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الجيش السوداني يتقدم في شمال كردفان وجنوبها
الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

اللذان  لــه،  المساندة  والــقــوات  السوداني  الجيش  استطاع 
الدعم  قـــوات  مناطق سيطرة  على  كبيراً  هــجــوماً  ــا 

ّ
شــنّ

الــســريــع فـــي ولايـــتـــي شـــمـــال  وجـــنـــوب كــــردفــــان، أمــس 
الــســبــت، الــتــقــدم فـــي المــنــطــقــة، والــســيــطــرة عــلــى منطقة 
كــازقــيــل جــنــوب مــديــنــة الأبــيــض، عــاصــمــة ولايـــة شمال 
كردفان، ومنطقة الحمادي التابعة لولاية جنوب كردفان، 
إلى جانب تأمين الطريق الرئيسي الذي يربط هذه المناطق 
بمدينة الأبيض. وقال محمد ديدان المتحدث باسم قوات 
العمل الخاص التابعة للجيش بولاية غرب كردفان، في 
كبيرة  بــريــة  عملية  أطــلــق  الجيش  إن  مــصــور،  تصريح 
»الدعم  مليشيا  مناطق سيطرة  تبقى من  ما  لاكتساح 

إلى  »الدعم«  مقاتلي  داعــياً  إقليم كردفان،  في  السريع« 
الجيش  أن  مــؤكــداً  الــعــيــش،  أرادوا  إذا  تسليم سلاحــهــم 
سيوفر لهم طريقاً آمناً للخروج، وإلا فسيُُقضى عليهم. 
ونشر جنود من الجيش، أمس، صوراً لسيارات محترقة 
تابعة لقوات الدعم السريع، وأعلنوا القبض على عدد من 
المسلحين. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة للحركات 
المسلحة الموالية للجيش، متوكل علي، في تصريح أمس 
السبت، إن »العمليات العسكرية تتواصل بثبات وعزيمة 
لا تلين، وإن قواتهم تتقدم في المحاور من منطقة كازقيل 
 إلى الحمادي بخطى واثقة«. وأضاف: »نؤكد أن 

ً
وصولاً

تتوقف  ولــن  الوطن مستمرة،  كرامة  أجــل  معركتنا من 
المليشيات  مــن  كافة  السودانية  الأراضـــي  تحرير  حتى 
المتمردة«. وتبادل الجيش وقوات الدعم السريع السيطرة 

أكثر من مرة على هذه المناطق، آخرها مهاجمة »الدعم« 
الثاني الماضــي، قبل أن  المنطقتين في 27 يناير/ كانون 
تهدأ المواجهات عقب ضرب الجيش طوقاً عسكرياً حول 

مدينة الأبيض. 
من جهة ثانية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 
ثلاثة أشخاص وشركتين في كولومبيا بسبب ما قالت 
للقتال  كولومبيين  مرتزقة  ونشر  بتجنيد  يتعلق  إنــه 
إلـــى جــانــب قـــوات الــدعــم الــســريــع فــي حـــرب الـــســـودان. 
لـــوزارة  الــتــابــع  وذكـــر مكتب مــراقــبــة الأصـــول الأجنبية 
الــخــزانــة، فــي بــيــان، مــســاء أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، أن 
الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات متورطون في 
»تجنيد ونشر أفراد عسكريين كولومبيين سابقين في 

السودان للقتال نيابة عن قوات الدعم السريع«.

جنود سودانيون في 
الخرطوم، 23 أغسطس 2025 

)إبراهيم حميد/فرانس برس(
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إيران تدرس مقترحات أميركية وتغلق هرمز

صدر حديثاََ
عن المركز العربي للأبحاث
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الجزائر تراهن على معادنهاتحرير الصحافة من إرث أوربان
ماغيار  بيتر  المنتخب  المجري  الوزراء  رئيس  يسعى 
عهد  في  الإعلامي  التضليل  إرث  من  التخلص  إلى 

سلفه فيكتور أوربان. ]21[

مناجم  قــطــاع  تحرير  نحو  الــجــزائــر  تتجه 
لبناء  واستثمارات،  إصلاحــات  عبر  المعادن 

اقتصاد صناعي قائم على الموارد. ]10ـ11[

يوثق تحقيق العربي الجديد 
إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي في 

غزة فلسطينيين معوقين ذهنياً.
]13[
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سياسة

 طهران ـ صابر غل عنبري 
 الدوحة، واشنطن 

العربي الجديد

 أعاد تمسك الرئيس الأميركي 
دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب بـــمـــواصـــلـــة 
مــــحــــاصــــرة إيــــــــــران وتــــهــــديــــده 
التوصل  يتم  لــم  إذا  مــجــدداً  بمهاجمتها 
لاتـــفـــاق، عــرقــلــة المــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة 
ــاق، إذ نــفــت طــهــران  ــفــ لــلــتــوصــل إلــــى اتــ
ــقــــد اجـــــتـــــمـــــاع بين  ــعــ ــ تــــحــــديــــد مـــــوعـــــد ل
مفاوضين أميركيين وإيرانيين في إسلام 
الأخيرة  عبر  تسلمها  عــن  كاشفة  أبـــاد، 
مــقــتــرحــات أمــيــركــيــة جــديــدة لــدراســتــهــا، 
وذلــك على وقع تصعيد الحرس الثوري 
الإيراني، الذي أعلن، ليس إغلاق مضيق 
بتطبيقه على  بـــل  فــقــط،  مـــجـــدداً  هــرمــز 
عــلــى  ــــنــــار  ال إطلاق  عـــبـــر  ــع،  ــ ــواقـ ــ الـ أرض 
المضيق  عبور  تحاولان  كانتا  سفينتين 
الإيراني  القومي  الأمــن  مجلس  ومطالبة 
السفن بدفع رسوم عبور عبر المضيق، 
فــيــمــا كـــانـــت صـــحـــيـــفـــة  وول ســتــريــت 
مسؤولين  عن  تنقل  الأميركية  جــورنــال 
أمــيــركــيين قــولــهــم إن الــجــيــش الأمــيــركــي 
على  للصعود  المقبلة  الأيــام  في  يستعد 
ناقلات النفط المرتبطة بإيران والاستيلاء 
على السفن التجارية في المياه الدولية، ما 
يوسع حملته البحرية إلى ما وراء الشرق 
الأوسط. وإلى جانب أزمة مضيق هرمز 
المــســتــمــرة، لا يـــزال مــوضــوع الــيــورانــيــوم 
ــاقـــض كـــبـــيـــر بين  ــنـ المـــخـــصـــب مــــحــــور تـ
واشنطن وطهران. ففي حين قال ترامب 
ــــران  إن أمـــيـــركـــا ســـتـــقـــوم بـــمـــســـاعـــدة إيـ
اليورانيوم ونقله إلى بلاده،  على إخــراج 

رفضت طهران هذا الأمر. 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اســـتـــمـــرت الأوضـــــاع 
ــي فـــــرض نــفــســهــا عــلــى  ــي المـــنـــطـــقـــة فــ فــ
ــات ولـــــــــقـــــــــاءات الـــــــســـــــؤولين  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
السياق، عقد  والدوليين. وفي  الإقليميين 
القطري  الخارجية  وزيــر  الـــوزراء  رئيس 
مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن بـــن جــاســم آل 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــ ــانــــي، اجـــتـــمـــاعاً مــــع وزي ثــ
التركي هاكان فيدان على هامش منتدى 
أنطاليا. وذكرت وزارة الخارجية القطرية، 
فــي بــيــان أمــس الــســبــت، أنــه جــرى خلال 
التعاون  علاقـــات  »اســتــعــراض  الاجتماع 
وتطويرها،  دعمها  وســبــل  البلدين  بين 
ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، 
لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين 
أميركا وإيران، والجهود الهادفة لخفض 
الأمــن  تــعــزيــز  فــي  بــمــا يسهم  التصعيد 
المنطقة«. وأعــرب رئيس  والاستقرار في 
مجلس الـــــوزراء الــقــطــري »عـــن ضـــرورة 
تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة 
أمــام معالجة  المــجــال  الــجــاريــة، بما يفتح 
السلمية  الـــوســـائـــل  الأزمـــــة عــبــر  ــــذور  جـ
والـــحـــوار، ويــفــضــي للتوصل إلـــى اتــفــاق 

مستدام، يحول دون تجدد التصعيد«.
ــــوقــــت، لا يـــــزال تـــرامـــب يــقــدم  فـــي هــــذا ال
تــصــريــحــات مــتــنــاقــضــة، إذ أعـــلـــن، في 
ــن »إجــــــراء  ــبـــت، عــ ــن أمـــــس الـــسـ ــطـ ــنـ واشـ
ــداً«، لكنه شــدد على  مــحــادثــات جــيــدة جـ
ابــتــزازنــا«  »الإيــرانــيين لا يستطيعون  أن 
وقـــــال:  ــز.  ــرمــ هــ مــضــيــق  إغلاق  بـــشـــأن 
يغلقوا  أن  أرادوا  إلــيــهــم.  نتحدث  »نــحــن 
أعــوام،  المضيق مجدداً كما يفعلون منذ 
توقع  وفــي حين  ابــتــزازنــا«.  يمكنهم  ولا 
ــران  ــ تــلــقــي »بـــعـــض المـــعـــلـــومـــات« عــــن إيـ
مساء أمس السبت، فقد أضاف: »نتخذ 
وكان  تحديده.  دون  من  حـــازماً«  موقفاً 
ترامب قد أعلن، مساء أول من أمس، أن 
بلاده ستعمل بشكل مشترك مع إيران 
من  المخصب  اليورانيوم  استخراج  على 
المـــواقـــع الــنــوويــة الــتــي تــم تــدمــيــرهــا ليتم 
نقله إلى الولايات المتحدة، وذلك بموجب 
إلــيــه، وهو  التوصل  اتــفــاق سلام يتم  أي 
ما سارع مسؤولون إيرانيون إلى نفيه. 
وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام حركة 
»نقطة تحول الولايات المتحدة الأميركية« 
المــحــافــظــة فــي فينيكس بــولايــة أريــزونــا 
لم يتم  إذا  رداً على ســؤال عما سيفعله 
التوصل إلى اتفاق مع إيران عندما ينتهي 
المقبل: »ربما  الأربعاء  النار  وقف إطلاق 
لن أقوم بتمديده، لكن الحصار سيبقى. 
الــبــدء في  الــحــظ سيتعين علينا  ولــســوء 
لكنه عاد  أخــــرى«.  مــرة  القنابل  إســقــاط 
وأعـــــرب فـــي تــصــريــح لــلــصــحــافــيين عن 
اتفاق.  إلــى  التوصل  بأنه سيتم  اعتقاده 

وتابع: »أهم شيء هو أن إيران لن تمتلك 
السماح لإيــران  نـــووياً. لا يمكن  سلاحاً 
بامتلاك سلاح نــووي، هذا يأتي قبل أي 

شيء آخر«.
وبعد أقل من يوم على إعلان فتح مؤقت 
ــلـــن المـــتـــحـــدث بــاســم  لمــضــيــق هــــرمــــز، أعـ
الحربية  للعمليات  الأنــبــيــاء  خــاتــم  مــقــر 
الفقاري،  ذو  إبراهيم  العقيد  إيـــران،  فــي 
أمس السبت، أن المضيق عاد إلى وضعه 
السابق بسبب »نكث الأميركيين المتكرر 
بــعــهــودهــم واســتــمــرار الــحــصــار«. وقــال 
التلفزيون  أذاعــه  بيان  الفقاري، وفــق  ذو 
ــهِِ أمــيــركــا القيود 

ْ
ــنْ

ُ
ـــه مــا لــم تُ

ّ
الإيـــرانـــي، أنّ

السفن من  مــرور  المفروضة على حرية 
 وضـــع مضيق 

ّ
ــران وإلــيــهــا، فــســيــظــلّ ــ إيـ

وبحالته  مشددة  لرقابة  خاضعاً  هرمز 
الــســابــقــة«. وأعـــلـــن الــجــيــش الــبــريــطــانــي، 
أمس السبت، أن زورقين تابعين للحرس 
الــنــار على ناقلة  الــثــوري الإيــرانــي فتحا 
وســـفـــيـــنـــة شـــحـــن فــــي مـــضـــيـــق هـــرمـــز، 
فيما أعلنت وزارة الخارجية الهندية عن 

استدعاء سفير إيران عقب الحادثة. 
وأشــــــار بـــيـــان لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى للأمـــن 
إلـــى أن السفن  أمـــس  الــقــومــي الإيـــرانـــي 
ــزم بــتــقــديــم  ــلــ ــ

ُ
ــتُ الــــعــــابــــرة لـــلـــمـــضـــيـــق ســ

ــة، والــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــل ــامــ مـــعـــلـــومـــات كــ
الإيرانية،  الضوابط  وفق  عبور  شهادات 
ودفــع تكاليف خــدمــات الأمــن والــسلامــة 

البيئية.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، كــشــف بــيــان المجلس 
ــي، أن  ــ ــ ــران ــ ــ ــومـــي الإي ــقـ ــى للأمــــــن الـ ــلــ الأعــ
ــركــــي  ــيــ ــع الــــجــــانــــب الأمــ ــ المــــبــــاحــــثــــات مــ
وأن  باكستاني،  وسيط  عبر  متواصلة 
طهران لن تقدم أي تنازلات عن مواقفها 
الأســـاســـيـــة. وأضـــــاف أن قــائــد الــجــيــش 
الجنرال عاصم منير جاء،  الباكستاني 
اختتمها  التي  إلى طهران  زيارته  خلال 
ــــس، بـــمـــقـــتـــرحـــات أمـــيـــركـــيـــة جـــديـــدة  ــ أمـ
وتــعــمــل الــجــمــهــوريــة الإسلامــــيــــة حــالــياً 
على دراستها ولم ترد عليها بعد. وقدم 
البيان سردية عن كيفية بدء المفاوضات، 
موضحاً أن الــولايــات المتحدة بــدأت منذ 
الــيــوم الــعــاشــر لــلــحــرب )الــتــي بــــدأت في 
28 فــبــرايــر/شــبــاط الماضــــــي( بـــإرســـال 
الــنــار  إطلاق  وقـــف  فيها  تطلب  رســائــل 
ــدء المــحــادثــات، وذلـــك بــعــد مــا وصفه  وبـ
بأنه »هزيمة المعتدين في الميدان«. وتابع 
ــيــــوم الأربــــــــعين مــن  ــ أن واشـــنـــطـــن فــــي ال
الإيرانية  الخطة  رســمــياً  »قبلت  الــحــرب، 
المكوّّنة من عشرة بنود بوصفها إطاراً 
لــلــتــفــاوض«، لــتــوافــق طــهــران عــلــى عقد 
بــوســاطــة  آبـــــاد  فـــي إسلام  المـــبـــاحـــثـــات 
من  الأولـــى  الجولة  أن  وأعــلــن  باكستان. 

واضحة،  نتائج  دون  انتهت  المفاوضات 
ستأنف عندما »يتراجع العدو 

ُ
على أن تُ

عــن زيــادتــه فــي المــطــالــب«. وأكــد المجلس 
الأعلى للأمن القومي أن الوفد المفاوض 
»لن يقبل بأي تراجع أو مساومة«، وأنه 
الإيــرانــي  الشعب  »مصالح  عــن  سيدافع 
ودمــاء المقاتلين والشهداء«، موضحاً أن 
قــبــول إيـــران بــوقــف إطلاق الــنــار المؤقت 
كــان مــشــروطاً بــوقــف شــامــل للعمليات 

العسكرية في جميع الجبهات، بما فيها 
لــبــنــان، متهماً إســرائــيــل بــخــرق الاتــفــاق 
مــنــذ الـــبـــدايـــة عــبــر هــجــمــات عــلــى لــبــنــان 
الــلــه، مضيفاً أن إصـــرار طهران  وحــزب 
أدى إلـــى قــبــول وقـــف الـــنـــار فـــي لــبــنــان. 
ر مــن اســتــمــرار الــحــصــار البحري 

ّ
وحـــذّ

للرئيس  الأول  الــنــائــب  كــان  ــران.  إيــ على 
ــي، مــحــمــد رضــــا عـــــارف شـــدد،  ــ ــرانـ ــ الإيـ
والملاحــــة  المـــوانـــئ  لمنظمة  زيـــارتـــه  خلال 
أمس  الحديدية  السكك  البحرية وشركة 
السبت، على أن إدارة مضيق هرمز »بيد 
منح حقوقنا على طاولة 

ُ
إيــران، إما أن تُ

المفاوضات، أو سننتزعها في الميدان«.
وهــاجــم نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 

السياسة الأميركية،  سعيد خطيب زاده 
ــناً، عـــلـــى هـــامـــش مـــنـــتـــدى أنــطــالــيــا  ــلـ ــعـ مـ
الــدبــلــومــاســي أمـــس الــســبــت، أن المــطــالــب 
»عائقاً«  ل 

ّ
تشكّ فيها«  »المبالغ  الأميركية 

أمام التوصل إلى اتفاق في المفاوضات، 
مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد 
لعقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات. 
وقال إن »تقدماً« تحقق في المفاوضات 
مع الولايات المتحدة، إلا أن بعض العقبات 
لا تزال قائمة. وأضاف أن تحديد موعد 
من  ممكن«  »غير  المقبلة  للجولة  محدد 
دون الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــشــأن الإطـــار 
العام للمفاوضات. وأوضح خطيب زاده 
ــران »لـــن تــقــبــل بـــأي وضـــع خــاص  ــ أن إيـ
خارج إطار القوانين الدولية، وأنها ستنفذ 
جميع الــتــزامــاتــهــا بــدقــة ضــمــن الــقــواعــد 
الولايات  إلى مطالب  إشــارة  الدولية« في 
المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. 
وقال خطيب زاده »يمكن أن أبلغكم أنه لن 
يتم شحن أي مواد مخصبة إلى الولايات 
أن  أمــر غير ممكن ويمكن  المتحدة. هــذا 
ــه بــيــنــمــا نــحــن مــســتــعــدون  ــد لــكــم أنــ ــ أؤكـ
لمعالجة أي مخاوف من جانبنا، لن نقبل 

بأشياء غير ممكنة«.
ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء »تــســنــيــم« الإيــرانــيــة 
»جهات  عن  الثوري  الحرس  من  المقرّّبة 
معنية«، بــأن إيـــران لــم تــوافــق حتى الآن 
المفاوضات  من  جديدة  جولة  عقد  على 
ــك بــســبــب  ــ ــ ــدة، وذلـ ــتــــحــ مــــع الـــــولايـــــات المــ
إعلان تــرامــب اســتــمــرار فــرض حصار 
إلى »المطالب  إيــران، إضافة  بحري على 
المــفــرطــة مـــن الــجــانــب الأمـــيـــركـــي خلال 
الــرســائــل  والــتــي عكستها  المــفــاوضــات، 
الــطــرفين. وأكــدت  المتبادلة« بين  الأخــيــرة 
ــر عبر  ــ ــهـــران أبــلــغــت الـــطـــرف الآخـ أن طـ
ــاع  ــنـ ــتـ الـــبـــاكـــســـتـــانـــي أن »الامـ ــط  ــيـ الـــوسـ
عــن طـــرح مــطــالــب إضــافــيــة يُُــعــد شــرطاً 
أساسياً لاستمرار المفاوضات، وإلا فإن 
طهران لا ترى جدوى من إضاعة الوقت 
في مفاوضات استنزافية وغير مثمرة«. 
وقـــالـــت مـــصـــادر حــكــومــيــة بــاكــســتــانــيــة 
لوكالة الأناضول، أمس السبت، إن وفدي 
أميركا وإيران قد يلتقيان في العاصمة 
إسلام أبـــاد »عــلــى الأرجـــح يــوم الاثـــنين« 

لعقد جولة مفاوضات ثانية.
إلـــى ذلـــك قـــال المـــرشـــد الإيـــرانـــي الأعــلــى 
مــجــتــبــى خــامــنــئــي، أمــــس الـــســـبـــت، في 
رسالة تهنئة للجيش الإيراني بمناسبة 
يومه الوطني، إن البحرية التابعة للجيش 
الإيراني »مستعدة لإذاقــة الأعــداء مرارة 
ــاف خامنئي، في  هــزائــم جــديــدة«. وأضـ
التلفزيون الإيراني،  التي أذاعها  الرسالة 
»شجاعة«  بـ عنها  دافــع  بلاده  أن جيش 
خلال حــربََــي يونيو/ حــزيــران والــحــرب 
ــقــــوات  ــ ــر ال ــائــ ــانــــب ســ ــى جــ ــ ــ ــرة، إل ــ ــيــ ــ الأخــ
المسلحة الإيرانية في مواجهة الجيشين 
 إنه »أظهر 

ً
الأميركي والإسرائيلي، قائلاً

أشــاد  كما  وذلــتــهــمــا«.  ضعفهما  للعالم 
بــالمــسّّــيــرات الــتــابــعــة لــلــجــيــش الإيـــرانـــي، 
ــرمين  ــجــ ــزل عـــلـــى المــ ــ ــنـ ــ ــا »تـ ــهــ ــ ــداً أن ــ ــؤكـ ــ مـ
الأمــيــركــيين والــصــهــايــنــة كــالــصــواعــق«. 
وأكد أنه »ستصدر في المستقبل القريب 
التدابير اللازمة« لتطوير قدرات الجيش 

»شكل مضاعف«. الإيراني بـ

إيرانيات يحملن السلاح خلال 
مسيرة بيوم الجيش في 

طهران، 17 إبريل 2026 
)Getty/ماجد سعيدي(

إيران تعيد إغلاق 
مضيق هرمز

مقترحات أميركية تؤخر الجولة الثانية 
من مفاوضات إسلام أباد

اتفاق على إجراء الانتخابات 
في الحسكة 

قال المتحدث باسم اللجنة العليا 
لانتخابات مجلس الشعب 

السوري، نوار نجمة، لوكالة سانا 
الرسمية أمس السبت، إنه تم 

الاتفاق على البدء بالتحضيرات 
الخاصة باقتراح أسماء أعضاء 

اللجان الفرعية في محافظة 
الحسكة، والتي ستتولى بدورها 
اقتراح أعضاء الهيئات الناخبة، 

وذلك عقب اجتماع بين رئيس 
اللجنة محمد الأحمد مع محافظ 
الحسكة نور الدين أحمد. وكانت 

ثنيتْْ من 
ُ
المحافظة قد استُ

الانتخابات العام الماضي عندما 
كانت غير خاضعة للحكومة. 

كما قال نور الدين أحمد، إن ملف 
المعتقلين بين الحكومة وقوات 
»سوريا الديمقراطية«، يتجه 
نحو الإغلاق خلال الأسبوع 

المقبل.
)العربي الجديد(

مطالبة عمدة لندن بالتدخل 
في أزمة مسيرة النكبة

طالب ائتلاف فلسطين في 
بريطانيا، في بيان، أمس 

السبت، عمدة لندن صادق خان 
)الصورة(، بالتدخل لتسوية 

الخلاف بين الائتلاف وشرطة 
لندن بشأن مسيرة يوم النكبة 
الفلسطينية، باعتبار أن دور 

العمدة »يتضمن الإشراف على 
خدمة شرطة العاصمة وتحديد 
توجهها الاستراتيجي«. وكانت 

شرطة لندن قد رفضت منح 
الائتلاف ترخيصاً بتنظيم 

مسيرته السنوية لإحياء ذكرى 
النكبة يوم 16 مايو/أيار المقبل.

)العربي الجديد(

الغنوشي: تونس تحتاج
إلى حوار دون إقصاء

أكد رئيس حركة النهضة 
التونسية راشد الغنوشي، 

في رسالة مساء أول من أمس 
الجمعة، من سجنه، نشرت عبر 

حسابه على منصة فيسبوك، أن 
تونس »بحاجة إلى حوار بعيداً 

عن كل إقصاء. للتوافق على 
مقاربة وطنية لمشاكل تونس 
والتحديات التي تواجهها«. 
وأوضح أنه اعتقل قبل ثلاث 

سنوات على خلفية خطاب 
قال فيه إن »الاحتراب الأهلي 

بديل التنوع والتحاور، وقبول 
الاختلاف وسماع الآخر هو 
ضمانة التعايش السلمي«.

)الأناضول(

رئيس الوزراء الروماني 
يرفض الاستقالة

أكد رئيس الوزراء الروماني إيلي 
بولوغان )الصورة(، أول من أمس 

الجمعة في مقابلة مع الإذاعة 
الرسمية المحلية، أنه لن يستقيل 

من منصبه. ويستعد الحزب 
الديمقراطي الاشتراكي الحاكم، 
لإجراء تصويت داخلي يوم غد 

الاثنين، حول ما إذا كان سيتوقف 
عن دعم بولوغان، الذي دفعت 

محاولاته أخيراً لخفض الميزانية، 
ناخبي الحزب الحاكم إلى 

تحويل تأييدهم إلى المعارضة 
اليمينية المتطرفة.

)قنا(

اجتماع أميركي كوبي 
في هافانا 

قال مسؤول في وزارة الخارجية 
»أسوشييتد برس«،  الأميركية لـ

أول من أمس الجمعة، شرط عدم 
الكشف عن هويته، إن مسؤولًاً 

كبيراً في الوزارة )لم يذكر اسمه( 
التقى جييرمو رودريجيز 

كاسترو، حفيد الزعيم الكوبي 
المتقاعد راؤول كاسترو، 

الأسبوع الماضي، في هافانا. 
ويهدد الرئيس الأميركي دونالد 

 كوبا هي »التالية 
ّ
ترامب بأنّ

بعد إيران«.
)أسوشييتد برس(

صراع الساحات

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

كـــشـــفـــت الاحــــتــــجــــاجــــات الـــتـــي 
مــن  أول  دمــــــشــــــق،  ــا  ــهــ ــدتــ ــهــ شــ
ــد مــن  ــديــ ــعــ أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، الــ
الاحـــتـــيـــاجـــات والمـــطـــالـــب الــتــي 
ــا الــــــــســــــــوريــــــــون مـــن  ــ ــــدهـ ــــشـ ــنـ ــ يـ
الحكومة، سواء على المستوى 
أو  ــــي  ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ أو  الــــســــيــــاســــي 
الاقـــتـــصـــادي، بــعــد أن مــر وقــت 
كـــــافٍٍ بــنــظــرهــم كـــي يــتــلــمــســوا 
الــتــي أطلقتها  الــوعــود  نــتــائــج 
بــعــد ســقــوط  الــســوريــة  الإدارة 
نــــظــــام بــــشــــار الأســــــــــد، فـــــي مــا 
ــم  ــهــ ــعــ ــــحـــــسين واقــ ــتـ ــ يــــتــــعــــلــــق بـ
المـــعـــيـــشـــي والــــخــــدمــــي وعـــــودة 

النشاط السياسي في البلاد.
ــاب تــلــك  ــبــ ولـــعـــل أحـــــد أهـــــم أســ
الاحتجاجات هو تراجع الواقع 
ــــدرة الــشــرائــيــة  ــقـ ــ المــعــيــشــي والـ
لـــــــــــدى غـــــالـــــبـــــيـــــة الـــــــــســـــــــوريين 
بـــــدل تــحــســنــهــا، يـــضـــاف إلــيــه 
المجحفة  الاقتصادية  القرارات 
ــم والـــــــتـــــــي تـــســـتـــنـــزف  ــهــ ــقــ ــحــ بــ
المــــــواطــــــن بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــى. 
فــرغــم الـــزيـــادات المــتلاحــقــة في 
العاملين بالدولة والتي  أجــور 
تعدت الـ300% إلا أن رفع الدعم 
عـــن مــعــظــم الــســلــع والــخــدمــات 
فاقت  بنسب  الأسعار  وارتفاع 
هذه الزيادات، أدى إلى ارتفاع 
سبيل  الفقر.وعلى  مستويات 
المثال ارتفع سعر ربطة الخبز 
نــــحــــو عـــــشـــــرة أضــــــعــــــاف مــنــذ 
زاد  سقوط نظام الأســد. ومما 
من سوء الوضع المعيشي رفع 
أســعــار الــكــهــربــاء والاتــصــالات 
ــدرة المــــواطــــن  ــ ــ بـــنـــســـب تــــفــــوق قـ
فــاتــورة  فيها  لــدرجــة أصبحت 
ــاء، رغـــــــم انـــقـــطـــاعـــهـــا  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
مــن ثلث  أكثر  تــســاوي  المتكرر، 
راتب الموظف الحكومي. يعني 
ذلك أن الحكومة بدأت بتطبيق 
ــــوق  ــاد سـ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــات اقــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ســ
متوحش بـــدءاً مــن الــشــق الــذي 
يـــبـــدأ بـــرفـــع الـــدعـــم عـــن الــســلــع 
والـــخـــدمـــات المــرتــبــطــة بــحــيــاة 
تــســتــقــطــب  أن  قـــبـــل  الــــســــكــــان، 
تحسن  ومشاريع  استثمارات 

من واقعهم المعيشي.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــســيــاســي لا 
ــزال غــــيــــاب مـــجـــلـــس الــشــعــب  ــ ــ يـ
الــســبــب الأهـــم وراء توقف  هــو 
الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة وبـــــــروز 
المطالب التي تدعو إلى تفعيل 
الـــبلاد،  فــي  السياسية  الــحــيــاة 
كــــون كـــل تــلــك المــطــالــب تــرتــبــط 
لناحية  المجلس  هــذا  بانعقاد 
المرتبطة  الـــقـــوانين  جميع  ســن 
بــتــحــسين الــحــيــاة الــســيــاســيــة. 
أمـــا عــلــى مــســتــوى تنظيم هــذا 
السلطات  وتعاطي  الاحتجاج 
معه، فقد كان الاحتجاج يحمل 
اقتصرت  فيما  سلمياً،  طــابــعاً 
مــعــظــم مــطــالــبــه عــلــى الــجــانــب 
الــــخــــدمــــي والاقــــــتــــــصــــــادي مــع 
ــات الـــتـــي تحمل  ــتــ بــعــض اللافــ
مـــطـــالـــب ســـيـــاســـيـــة. وحـــضـــرت 
قــوات الأمــن لحماية المحتجين 
ــــدي الــســلــطــة  ــؤيـ ــ ــن بـــعـــض مـ ــ مـ
ــوا  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الـــــــذيـــــــن حـــــــضـــــــروا واحـ
ســـاحـــة المــحــافــظــة الـــتـــي كــانــت 
مــــقــــررة كـــســـاحـــة للاحـــتـــجـــاج، 
ــارات  ــعــ ــد الــــشــ ــتــــرديــ وبـــــــــــدأوا بــ
المــؤيــدة للسلطة والــتــي تخوّّن 
بالعمالة  وتتهمهم  المحتجين 
الــســلــطــة  لــنــظــام الأســـــد. إلا أن 
تتحمل المسؤولية عن السماح 
خـــــــــروج  عـــــــــن  الـــــــســـــــكـــــــوت  أو 
ــا لــــتــــخــــريــــب أي  ــهــ ــــن لــ ــديـ ــ ــــؤيـ مـ
احــتــجــاج واتــهــام مــن يقومون 
بـــه بــالــعــمــالــة. فــمــن شــــأن هــذه 
التصرفات أن تؤدي إلى صراع 
ساحات قد يفضي إلى حوادث 
ــــى فــلــتــان  عــــنــــف، قــــد يـــــــؤدي إلــ

أمني.

دعا رئيس الوزراء القطري 
للتوصل إلى اتفاق لمنع 

تجدد التصعيد

لافروف في 
أنطاليا، 18 إبريل 

2026 )رويترز(

الحدث

شرق ▼ غــرب

أنطاليا ـ العربي الجديد 

ــط  ــ ــــشــــرق الأوسـ ــــحــــرب فــــي ال لا تــــــزال ال
ــتــوســع  ــى ال ــ وتـــداعـــيـــاتـــهـــا بـــالإضـــافـــة إلـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي تـــهـــيـــمـــن عــــلــــى أعــــمــــال 
أنطاليا  »منتدى  مــن  الخامسة  النسخة 
الدبلوماسي«، حيث شن وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافــروف هجوماً على 
إيـــران في  أميركا، واضـــعاً حربها على 
إطــــار الــســيــطــرة عــلــى الــنــفــط الــــذي يمر 
عــبــر مــضــيــق هــرمــز، فــيــمــا شـــدد وزيــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي هــاكــان فــيــدان على 

ضــرورة توحد دول المنطقة، محذراً من 
أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق مكاسب 

إقليمية.
وقال لافروف، في اليوم الثاني من أعمال 
منتدى أنطاليا الدبلوماسي أمس السبت: 
»لا أعتقد أنه كانت هناك خطط حقيقية 
لتدمير الحضارة )الإيرانية(. أعتقد أنها 
مجرد عبارة مجازية، لكن الخطط كانت 
تــهــدف إلـــى الــســيــطــرة عــلــى الــنــفــط الــذي 
هرمز«.  مضيق  عبر  الخليج،  عبر  يمر 
وأضــــاف: »عــنــدمــا ننظر إلـــى مــا يحدث 
أن نغفل  أريـــــد  هـــرمـــز، لا  فـــي مــضــيــق 
وبالمناسبة،  الفلسطينية.  القضية  عــن 
في  تجري  للغاية  معقدة  عمليات  هناك 
ســـوريـــة. وقـــد صـــرح الــعــديــد مــن الــقــادة 
الــوزراء  أن رئيس  الإسرائيليين، وأعتقد 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامين نــتــنــيــاهــو نفسه 
دولــة إسرائيلية  مــيلاد  إننا نشهد  قــال 
جــديــدة، مشيراً بما فــي ذلــك إلــى أراض 
ــا أقــــول  ــ ــ ــة«. وتــــابــــع: »أن ــ ــعـ ــ مــــجــــاورة واسـ
والدبلوماسيين  السياسيين  إن  ببساطة 
على شيء  التركيز  فــي  الحق  لهم  ليس 

ــنـــاويـــن الأخــــبــــار ويــتــصــدر  يـــتـــصـــدر عـ
الأخبار العاجلة على التلفزيون ووسائل 
ــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لمــجــرد أن أحـــداً  ال
مـــا يـــريـــد أن يـــكـــون هــــذا هـــو المـــوضـــوع 
الــرئــيــســي«. وشـــدد لافــــروف، الـــذي عقد 
اجتماعاً مع فيدان على هامش المنتدى، 
على أن الوقت قد حان لإجراء حوار مع 
ــة واشنطن  الـــولايـــات المــتــحــدة حـــول رؤيـ
مع  المستقبلية  الاقــتــصــاديــة  لــلــعلاقــات 
روسيا، لكنه أشار إلى استمرار وجود 

خلافات بين البلدين.
من جهته، أعلن وزير الخارجية المصري 
بــدر عبد الــعــاطــي، خلال المــنــتــدى، أمس 
إلى  كبيراً  جهداً  تبذل  بلاده  أن  السبت 
إلـــى »اتــفــاق  جــانــب بــاكــســتــان للتوصل 
نــهــائــي« بين الــــولايــــات المــتــحــدة وإيــــران 
ــال: »نــعــمــل  ــ المــقــبــلــة«. وقــ ــام  ــ ــ »خلال الأي
بــجــدّّ بــالــتــعــاون مــع بــاكــســتــان مــن أجــل 
اتفاق  إلــى  والــتــوصــل  التصعيد  خفض 
نهائي بين الولايات المتحدة وإيران. نأمل 
المــقــبــلــة«.  الأيــــام  ذلـــك خلال  فــي تحقيق 
أن مــصــر وتــركــيــا وباكستان  وأضــــاف 

والسعودية تنسق جهوداً إقليمية أوسع 
التصعيد  تجدد  منع  على  تركز  نــطــاقاً 
وإرســاء الأسس لترتيبات أمنية لما بعد 
أهمية حماية دول  الــحــرب. وشــدد على 
أســواق  في  الاستقرار  وتحقيق  الخليج 
الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي

فــي هــذه الأثــنــاء، اتــهــم فــيــدان إســرائــيــل، 
ــحـــرب في  أمــــس الـــســـبـــت، بـــاســـتـــغلال الـ
الشرق الأوســط ذريعة »لاحـــتلال مزيد 
من الأراضي«. وقال فيدان خلال المنتدى: 
أمنها،  إلــى ضمان  تسعى  لا  »إسرائيل 
بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم 
حكومة )بنيامين( نتنياهو الأمن ذريعة 
ــي«. واعتبر  ــ لاحـــتلال مــزيــد مــن الأراضـ
أن إســرائــيــل، بــالإضــافــة إلـــى الأراضــــي 
قــطــاع  )فـــي  تحتلها  الــتــي  الفلسطينية 
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس(، باتت 
تـــســـعـــى إلــــــى بـــســـط ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
للبنان وسورية«. وأضاف:  تابعة  أراضٍٍ 
»هــذا احـــتلال وتــوســع مستمر يجب أن 
يتوقف«، مؤكداً أن »إسرائيل زرعت في 
أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها 

تسعى فقط لحفظ أمنها«. وتابع: »على 
الوحيد  السبيل  أن  تـــدرك  أن  إســرائــيــل 
السماح  المنطقة هــو  فــي  بــسلام  للعيش 
بأمنها وسلامة  بالتمتع  الأخــرى  للدول 
أراضـــيـــهـــا وحــريــتــهــا، وعــــدم اســتــخــدام 
القوة ضدها«. وحول اجتماعه مع وزراء 
خارجية مصر وتركيا وباكستان، أول 
من أمس، شدد فيدان على حاجة الدول 
الإقــلــيــمــيــة إلـــى الــتــنــســيــق فـــي مـــا بينها 
لمواجهة التحديات المشتركة. وقال: »حان 

في  صفوفنا  لنوحد  جميعاً  لنا  الــوقــت 
ونتحمل مسؤولية  للغاية  ناضج  شكل 
مـــشـــاكـــلـــنـــا«، مـــشـــيـــراً مـــــرة أخــــــرى إلـــى 
إسرائيل باعتبارها الدولة الوحيدة التي 

تسعى إلى تحقيق مكاسب إقليمية.
ــرة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة  ــ وأعــلــنــت وزيـ
إيفيت كوبر، في تصريح لوكالة رويترز 
هرمز  مضيق  أن  المنتدى،  هامش  على 
لــم يــعــد بــعــد إلـــى وضــعــه الطبيعي رغــم 
الـــحـــرب، وحثت  الــنــار فــي  وقـــف إطلاق 
حركة  باستئناف  السماح  على  طهران 
ــة الــعــالمــيــة بــشــكــل كـــامـــل. وقــالــت:  ــ الملاحـ
»نحن في لحظة دبلوماسية حاسمة مع 
وجود وقف لإطلاق النار حالياً، لكننا لم 
نستعد بعد حركة الملاحة الطبيعية عبر 
المضيق«. واعتبرت كوبر أن الهدنة يجب 
أن تتحول إلى سلام دائم، وأن استئناف 
حركة الملاحــة عبر الممر المائــي أمر بالغ 
الأهــمــيــة للاقــتــصــاد الــعــالمــي. وأضــافــت: 
»نحن في حاجة إلى فتح مضيق هرمز 
في  اقتصاداتنا  يساعد جميع  هــذا  لأن 

أنحاء العالم«.

للمنظمة  القانونية  اللجنة  بإدانة  السبت،  أمس  الخليجي،  التعاون  رحب مجلس 
البحرية الدولية فرض إيران رسوماً على السفن العابرة لمضيق هرمز. وقال الأمين 
بقرار  »نرحب  بيان:  في  البديوي،  محمد  جاسم  الخليجي  التعاون  لمجلس  العام 
الــــ113  دورتــهــا  خلال  ــمــد 

ُ
اعــتُ الـــذي  الــدولــيــة،  البحرية  للمنظمة  القانونية  اللجنة 

)الجمعة الماضي( الذي أدان بشدة إغلاق إيران مضيق هرمز، إلى جانب هجماتها 
وتهديداتها للسفن في المنطقة، واعتداءاتها على أراضي دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية والأردن«.

التعاون 
الخليجي 

يرحب 
برفض 

الرسوم

هرمز محور 
التحذيرات الدولية

شن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
هجوماً على أميركا، التي تريد السيطرة 
على النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز، 

فيما حذر وزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان من التوسع الإسرائيلي

تقرير

إضاءة

هل تقدم الصين وروسيا حلاً 
لليورانيوم المخصّّب؟

إلوييز فاييه: 
سجلت سابقة 

حين نقل قسم 
من اليورانيوم إلى 

روسيا

كشفت طهران عن تسلمها 
مقترحات أميركية جديدة 

للتفاوض حولها، وهو ما يبدو 
أنه السبب الرئيس خلف تأخر عقد 
مفاوضات في إسلام أباد، وسط 

تصعيد بين إيران وأميركا، مع 
عودة طهران لإغلاق مضيق 

هرمز ومواصلة واشنطن فرض 
حصار بحري على إيران

ترامب: نجري محادثات 
جيدة جداً مع 

الإيرانيين لكنهم 
لا يستطيعون ابتزازنا

Sunday 19 April 2026
الأحد 19 إبريل/ نيسان 2026 م  2 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4248  السنة الثانية عشرة

يــعــد مــوضــوع الــيــورانــيــوم الإيـــرانـــي المــخــصــب إحــدى 
اتفاق بين  إلى  التوصل  التي تؤخر  النقاط الأساسية 
برفضها تسليمه  تمسك طهران  مع  وأميركا،  إيــران 
ــى روســيــا  ــ ــــصين إل ــى واشـــنـــطـــن، فــيــمــا انــضــمــت الـ ــ إل
أو خفض مستوى  لحيازة  بالإعراب عن استعدادها 

نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب.
ورفض نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب 
التي  المــزاعــم  السبت،  أمــس  التركية  أنطاليا  مــن  زاده، 
ــــد تـــرامـــب بــشــأن  ــال أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــ
حــصــول أمــيــركــا عــلــى الــيــورانــيــوم المــخــصــب. وكـــان 
ترامب قد قال مساء أول من أمس الجمعة إن الولايات 
إيـــران و»تحصل على كل  إلــى  المتحدة ســوف تذهب 
الــغــبــار الـــنـــووي«، مــشــيــراً إلـــى الـــــ440 كــيــلــوغــراماً من 
اليورانيوم المخصب الذي يُُعتقد أنه مدفون في المواقع 
الــنــوويــة الــتــي تــضــررت جـــراء القصف الأمــيــركــي في 
وزارة  باسم  المتحدث  وكــان  الماضـــي.  يونيو/حزيران 
الجمعة  قال،  قد  بقائي  الإيرانية إسماعيل  الخارجية 
الماضي، إن »اليورانيوم المخصب لإيران لن ينقل إلى 
الإيــرانــي مقدس بالنسبة  الــتــراب  أن  أي مــكــان. فكما 
أهمية  القضية  لهذه  إلينا، 
وتابع:  نــظــرنــا«.  فــي  كبيرة 
فــي  إطلاقاً  تـــــطـــــرح  »لــــــــم 
المــــفــــاوضــــات مـــســـألـــة نــقــل 
الــيــورانــيــوم المــخــصــب إلــى 
ــات المـــتـــحـــدة«. وقـــال  ــــولايــ ال
المـــــحـــــادثـــــات  إن  ــــي  ــائـ ــ ــقـ ــ بـ
الأخــــيــــرة تـــمـــحـــورت حـــول 
ــلــنــزاع ولــيــس  إيـــجـــاد حـــل ل
في  التركيز  »إن  وأضـــاف:  المخصّّب.  اليورانيوم  نقل 
المفاوضات السابقة انصبّّ على مسألة النووي، لكن 
إنهاء  على  ينصبّّ  الحالية  المــفــاوضــات  فــي  التركيز 
الــصين عــن استعدادها لحيازة أو  الــحــرب«. وأعــربــت 
ــقاً لما قاله  خــفــض مــســتــوى الــيــورانــيــوم الإيـــرانـــي، وفـ
دبلوماسي مطلع على رؤية بكين في هذا الشأن، لوكالة 
أسوشييتد برس أمس السبت. وأوضح الدبلوماسي 
أن الــــصين، وهـــي أكــبــر شــريــك تــجــاري لإيــــران، تفيد 
بــأنــهــا ســتــكــون مــســتــعــدة إذا طــلــبــت مــنــهــا واشــنــطــن 
وطهران نقل اليورانيوم أو خفض مستوياته، ليمكن 

استخدامه في التطبيقات المدنية.
الدولية  الوكالة  وكانت قد صدرت آخر معلومات عن 
قبيل  الإيــرانــي  اليورانيوم  مخزون  عن  الذرية  للطاقة 
يونيو  في  إيــران  على  الإسرائيلية  الأميركية  الحرب 
الماضي. وأفاد مفتشو الوكالة وقتها بأن إيران كانت 
تملك 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 
 عن 180 كيلوغراماً نسبة تخصيبها 

ً
فــضلاً  ،%60

20% وأكثر من ستة آلاف كيلوغرام بنسبة خمسة في 
المائة. وكان مخزون الستين في المائة موزعاً بين مواقع 
فوردو ونطنز وأصفهان. ومنذ الضربات الإسرائيلية 

 الــغــمــوض مــا آل إليه 
ّ

الأمــيــركــيــة الــعــام الماضــــي، يــلــفّ
هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة 
دبلوماسية  مــصــادر  ورأت  تفتيش.  بعمليات  الــذريــة 
أوروبـــيـــة، بحسب وكــالــة فــرانــس بـــرس، أنــه لا بــد من 
لتبديد  عملها  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تعاود  أن 
إلوييز فاييه من مركز  الباحثة  الغموض. وقالت  هذا 
لليورانيوم  مدنياً  استخدام  »لا  إنــه  الفرنسي  إيفري 
المخصب ما فوق 20%«، فاستخدامه لأغراض مدنية 
ــرار مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء يــتــطــلــب نسبة  عــلــى غــ
تــــراوح بين 4 و5%. وأضـــافـــت: »ســجــلــت ســابــقــة في 
2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب 
إلــى روســيــا«، في إشــارة إلــى ما تضمنه اتفاق دولي 
الــنــووي الإيــرانــي )خطة  سابق شكل إطــاراً للبرنامج 
ــة(، وأطــــاحــــه تــــرامــــب فــي  ــركـ ــتـ الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـ
2018. وتابعت: لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى 
أكثر تعقيداً كون  الأمر  الراهن. وسيكون  التخصيب 
العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم هي غيرها 
العام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر 
بــكــثــيــر«. وكــانــت روســيــا قــد أبـــدت اســتــعــدادهــا لنقل 
اليورانيوم المخصب خارج إيران. وقال المتحدث باسم 
صحافي  تصريح  في  بيسكوف،  دميتري  الكرملين 
الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة رفضت اقتراحاً 
مخزون  كــامــل  نقل  موسكو  بتولي  يقضي  روســـياً 
إيــران من اليورانيوم المخصب إلــى خــارج الــبلاد، في 
خطوة تهدف إلى المساعدة على حل الأزمة في الشرق 
ــط. وقــــال إن »روســـيـــا مــســتــعــدة لــقــبــول تسلم  ــ الأوسـ
اليورانيوم المخصب الإيراني على أراضيها«، مضيفاً 
»سيكون هذا قراراً جيداً، لكن للأسف رفض الجانب 

الأميركي هذا الاقتراح«.
وقـــــال مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي إيــــرانــــي لـــوكـــالـــة فــرانــس 
داخل  التخصيب  نسبة  اقترحنا خفض  »لقد  بــرس: 
الــبلاد«، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك وما إذا كان 
أم  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  سيتم تحت إشــراف 
تحت أنــظــار خــبــراء أمــيــركــيين. تعتبر بــاريــس أن من 
إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية، 
طابع  إضــفــاء  وتــعــاود  مفتشيها  عمل  أنها ستحيي 
من الشفافية على العملية برمتها. لكن فاييه أشارت 
أنــه لا تفاهم حــول تفاصيل تنفيذ ذلــك ودرجــة  إلــى 
ــر كــلــه يــظــل رهـــناً  ــ الــخــفــض المــطــلــوبــة، مــضــيــفــة: »الأمـ
تخصّّب  بــأن  لإيـــران  السماح  على  أميركية  بموافقة 
على أراضيها«. كما أنه لا بدّّ من تجاوز الخط الأحمر 
الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر 
على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك 
بشدة. وقالت فاييه: »يبقى إجبار إيران على التخلي 
، انطلاقاً مما راكمته 

ً
عن برنامج نووي أمراً مستحيلاً

من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته 
ووضع سقف له«.

)فرانس برس، أسوشييتد برس(

قارب حربي 
أمام مفاعل 

بوشهر 
النووي، 29 

إبريل 2024 
)مرتضى 
نيكوبازي/

)Getty
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فيما  »متعمداً«،  الحادث  معتبرة  الله«، 
ــلــه« فــي بــيــان أي علاقــة  نــفــى »حـــزب ال
الحذر في  »توخي  لـ له بالحادث، داعــياً 
تحقيق  بــانــتــظــار  الــتــحــقــيــقــات  إطلاق 

الجيش«.
وبدا أمس أن عودة النازحين، سواء إلى 
جنوب  أو  لبيروت  الجنوبية  الضاحية 
لبنان، هدفها تفقد المنازل والممتلكات، 

أكثر من كونها عودة دائمة، خصوصاً 
في القرى الأمامية غير المحتلة، بسبب 
أجــــواء وتــصــريــحــات تــشــي بـــأن جولة 
التقاط  أكثر  تخدم  بل  تنتهِِ،  لم  الحرب 
ــنــائــب  ل ذلــــــك كلام  وعـــــــــزّّز  الأنــــــفــــــاس. 
رئــيــس المــجــلــس الــســيــاســي فــي »حــزب 
في  جولة  خلال  قماطي،  محمود  الله« 
الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ قال: »لا 

التي  المــفــاوضــات  تعنينا  »لا  وأضــــاف: 
فاشلة  مفاوضات  هي  الدولة،  جريها 

ُ
تُ

ضعيفة مهزومة محبطة مستسلمة«، 
وقال: »المقاومة هي التي تفرض، نحن 
الأرض، نــحــن المـــعـــادلات ونــحــن الــذيــن 
نــرســم الـــقـــرارات ولــيــس أولـــئـــك« الــذيــن 
»لهم صفة رسمية«، مضيفاً »لا مانع 
بالحفاظ  ولكن  معنا،  الدولة  تنسق  أن 

على السيادة وليس بهذه الطريقة التي 
تذهب بها إلى الاستسلام والتخاذل«. 
الحزب  إنّّ  قــال  تلفزيوني،  وفــي حــوار 
ــهــــاكــــات  ــتــ ــلــــى الانــ ســــيــــرد »طــــــبــــــعاً« عــ
الإسرائيلية، مضيفاً »لن نبادر إلى أيّّ 
خــرق، ولكن إذا خــرق الــعــدو، لــن نقبل 
ذلك، اليوم بدأ بالخرق، وهناك 10 أيام، 
نقول لأهلنا، ليأخذوا نفس، ويطمئنوا 
ــلـــى بـــيـــوتـــهـــم وأرزاقــــــــهــــــــم... الـــقـــيـــادة  عـ
تــقــرّّر مــتــى تــــرد«. وتــوجــه إلـــى رئيس 
الــجــمــهــوريــة جــــــوزاف عـــــون، بــالــقــول: 
ــت لا تــحــتــرم هـــذا الــشــعــب، وذاهـــب  »أنــ

للإسرائيلي والأميركي«.
وجاء كلام قماطي بعد يوم من اعتبار 
الــذي  عـــون،  اللبناني جــــوزاف  الــرئــيــس 
ــالـــد تــرامــب  قـــال نــظــيــره الأمــيــركــي دونـ
رئيس حكومة  للقاء  دعوته  يعتزم  إنــه 
البيت  فــي  نتنياهو  بــنــيــامين  الاحــــتلال 
الأبيض، إن الحملة التي تستهدف الدولة 

تــذهــبــون فــي الجنوب  تــســتــقــرّّوا حيث 
والضاحية، وكونوا على حذرٍٍ من الغدر 
الأمــاكــن  عــن  وا 

ّ
تتخلّ الإســرائــيــلــي، ولا 

ــــيــــهــــا«، مـــضـــيـــفاً »الآن  الـــتـــي لـــجـــأتـــم إل
المــغــادرة«. وأكــد قماطي  ثم  للاطمئنان 
أن الـــحـــزب غــيــر مــعــنــي بــالمــفــاوضــات 
المــبــاشــرة مــع إســرائــيــل، مــتــهــماً الــدولــة 
»الاســـتـــسلام والـــتـــخـــاذل«،  ــــ الــلــبــنــانــيــة ب

لبـنان
من مشهد العودة 

لجنوب لبنان عند جسر 
القاسمية، 18 إبريل 
2026 )محمود زيات/

فرانس برس(

الصفدي وفيدان 
ومحمد بن عبد 

الرحمن، أنطاليا، 18 
إبريل 2026 )مراد غوك/

الأناضول(

الاحتلال يقتحم 
مدينة نابلس، 18 إبريل 

2026 )نضال اشتية/
الأناضول(

شهيد في الخليل... والاستيطان يرتفع 80% منذ 2022
اجتماع مغلق حول غزة في أنطاليا... 

و»يونيسف« غاضبة بعد قتل الاحتلال متعاقدََيْنْ

قتل جندي 
فرنسي وأصيب 

3 آخرون، بإطلاق 
نار على دورية 

لـ»يونيفيل«

محمد إسحاق 
دار: لبنان من أبرز 
عقد التفاوض 

بين طهران 
وواشنطن

رصد تقرير

بيروت ـ العربي الجديد
الدوحة ـ بيروت حمود 

 الـــــــتـــــــطـــــــورات 
ّ

ــــــظــــــهــــــر كــــــــــــلّ
ت�


ــة  ــقــ والــــتــــصــــريــــحــــات المــــتلاحــ
الــهــدنــة  أنّّ  بــلــبــنــان،  المــرتــبــطــة 
المؤقتة لمدة عشرة أيام التي دخلت حيّّز 
تزال  لا  الجمعة،  أمــس  من  أول  التنفيذ 
ة جداً، ومعرّّضة للانفجار في أيّّ 

ّ
هشّ

لــحــظــة، فــيــمــا انــخــفــض، أمـــس الــســبــت، 
ــفــــاؤل لـــــدى الـــلـــبـــنـــانـــيين،  ــتــ ــ مـــنـــســـوب ال
للنار،  بتمديدها، أو جعلها وقفاً دائماً 
ــــزوح  ــة نـ ــــي مــــوجــ ــكـــس فـ ــعـ ــا انـ ــ وهــــــو مـ
عكسيّّة من الجنوب إلى بيروت بعدما 
الجنوب  اتجهوا صوب  قد  الآلاف  كان 
أن  مـــن دون  الـــنـــار  عــقــب وقـــف إطلاق 
يمنع ذلك من استمرار عودة جنوبيين 
لــتــفــقــد قـــراهـــم ومــنــازلــهــم. ويـــأتـــي ذلــك 
على وقع التصعيد الأميركي الإيراني، 
ــك عــلــى  ــ ــكـــاس ذلـ ــعـ ومــــــدى إمـــكـــانـــيـــة انـ
الجبهة اللبنانية، من جهة، ولكن أيضاً 
الاحــتلال  محاولة  مــن  التوجس  يكمن 
الإســـرائـــيـــلـــي الانـــــــــقلاب عـــلـــى الــهــدنــة 
الأصفر«   

ّ
»الــخــطّ يسمّّيه  مــا  بتكريس 

ــدود مـــع لـــبـــنـــان، عــلــى غـــرار  ــحــ ــ عــلــى ال
قطاع غــزة، وفــي نطاق الـــ55 قرية التي 
ــهــا خلال جــولــة الــحــرب الأخــيــرة، 

ّ
احــتــلّ

 
ً
جــديــدة، فضلاً اشتباك  قواعد  لفرض 
عن التوتر الداخلي المتصاعد في لبنان، 
الله« عملية  على خلفية رفــض »حــزب 
التفاوض المباشر للدولة مع الاحــتلال. 
ــــس الـــســـبـــت، تــــوتــــر أمــنــي  وســــجّّــــل أمــ
إضافي، مع إعلان قوات الأمم المتحدة 
الــعــامــلــة فــي لــبــنــان »يــونــيــفــيــل«، مقتل 
آخرين في  جندي فرنسي وإصابة 3 
بلدة الغندورية، جنوب الليطاني، بنيران 
»حــزب  ـــ وجّّــهــت فيها أصــابــع الاتــهــام ل

أنطاليا ـ محمد شيخ يوسف
غزة ـ العربي الجديد

على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 
ــــذي يختتم  فـــي نــســخــتــه الــخــامــســة، والـ
اليوم الأحــد، عقد اجتماع وزاري مغلق 
حول غزة، أمس السبت، وسط ما يشهده 

ــا دحــــضــــه المـــكـــتـــب الإعلامــــــــي  ــ وهــــــو مـ
أن  بتأكيد  غـــزة حينها،  فــي  الــحــكــومــي 
غزة  قطاع  التي دخلت  الشاحنات  عــدد 
اليوم بلغ 207 شاحنات فقط،  في ذلــك 
إنسانية.  مساعدات  شاحنة   79 بينها 
ــال  ــإدخـ ــزام بـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــاف أن نــســبــة الالـ
النار،  بــدء وقــف إطلاق  المساعدات منذ 
الأول  تشرين  أكتوبر/  مــن  العاشر  فــي 
الماضي، »لم تتجاوز 38% من الكميات 

المتفق عليها«، في الاتفاق.
ــي عــمــمــتــهــا  ــ ــتـ ــ ــد الـ ــ ــاهـ ــ ــــشـ ــب المـ ــحــــســ وبــ
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، حــضــر الاجــتــمــاع 
ــوزاري حــول غـــزة، والـــذي عقد مغلقاً  ــ ال
على الصحافيين، كل من وزير الخارجية 
المصري بدر عبد العاطي، ونائب رئيس 
أيمن  الأردنــــي  الخارجية  ــوزراء وزيـــر  ــ ال
 عــن رئــيــس الـــــوزراء، 

ً
الــصــفــدي، فــــضلاً

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد 
الاجتماع  كذلك ضــم  ثــانــي.  آل  الرحمن 
ــة الــــســــعــــودي فــيــصــل  ــيـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
بــن فــرحــان، والمــســتــشــار الــدبــلــومــاســي 
 
ً
أنور قرقاش، فضلاً للرئيس الإماراتي 

ــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي هــاكــان  عـ
خارجية  وزراء  عنه  غــاب  فيما  فــيــدان، 
بـــاكـــســـتـــان وإنـــدونـــيـــســـيـــا بـــعـــدمـــا كـــان 
مــن المــنــتــظــر المــشــاركــة فــيــه. لــكــن قبيل 
الاجـــتـــمـــاع قــالــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
الإعلام  لوسائل  التركية  الخارجية  في 
الــجــديــد«، إن فيدان  مــن بينها »الــعــربــي 
أهمية  عــلــى  الاجــتــمــاع  ســيــشــدد خلال 
جدول  على  الفلسطينية  القضية  إبقاء 
الــدولــي، وضــرورة جعل  أعمال المجتمع 
 عن 

ً
وقف إطلاق النار دائماً بغزة، فضلاً

ضــرورة أن يدير الفلسطينيون شؤون 
القطاع، وبدء جهود إعادة الإعمار على 
وجه السرعة، وكذلك تأكيد أن الانتقال 

الفلسطينيون يومياً في طوابير طويلة 
ــلـــى كــمــيــات  ولــــســــاعــــات، لـــلـــحـــصـــول عـ
ــدودة مـــن الــخــبــز، الــــذي بــــات يمثل  ــحـ مـ
شــريــان حــيــاة لــعــائلات أنهكها الــنــزوح 
الأســـابـــيـــع  والـــفـــقـــر، خــــصــــوصاً خلال 
الأخيرة، جراء النقص الحاد في الدقيق 
ــه إلـــى  ــولـ الــــــذي يــســمــح الاحــــــــتلال بـــدخـ
الــقــطــاع. كما فاقم هــذه الأزمـــة، وفــق ما 
أكدته مصادر محلية لوكالة الأناضول، 
أمس، شح توفر الوقود اللازم لتشغيل 

المخابز.
فــي الأثـــنـــاء، أكـــد المــمــثــل الأعــلــى لمجلس 
ــكـــولاي  ــيـ ــاع غـــــــــزة، نـ ــ ــطـ ــ الــــــــــسلام فـــــي قـ
ــنــــوف، لــقــنــاة الــقــاهــرة الإخــبــاريــة  ملاديــ
مساء أول من أمس، أن هناك »تحديات 
ــرقـــل وصـــــــول المــــســــاعــــدات  ــعـ ــة تـ ــبـ ــركـ مـ
بشكل مستدام وكافٍٍ إلى السكان« في 
ــيــات التوزيع  الــقــطــاع، مــحــذراً مــن أن »آل
تزال  لا  بينما  بالكامل،  دُُمّّــرت  السابقة 
البدائل غير جاهزة حتى الآن«. وأضاف 
أنّّ »الــقــيــود الإســرائــيــلــيــة عــلــى المــعــابــر، 
المـــواد  بتصنيف  يتعلق  مــا  خــصــوصاً 
العائق  تمثل  المــــزدوج،  الاســتــخــدام  ذات 
الأكــبــر«، مشيراً إلــى أن ذلــك »يُُستخدم 
لتقييد دخول سلع أساسية يحتاج إليها 
أن  القطاع الصحي والسكان«. وأوضــح 
»تمركز الجيش الإسرائيلي داخل قطاع 
غــزة يمثل أحــد أكبر الــتــحــديــات«، لافــتاً 
إلى أن »أكثر من نصف مساحة القطاع 
الإسرائيلية«.  السيطرة  تحت  تـــزال  مــا 
وأشار ملادينوف إلى أنه »نواجه وضعاً 
إلــى السكان  الــوصــول  آلــيــات  غابت فيه 
من دون بدائل فعالة حتى الآن، ما يخلق 
تحدياً لوجستياً كبيراً«. كما أعرب عن 
)بغزة(  الدولي  الاهتمام  »تراجع  لـ أسفه 

نتيجة التطورات الإقليمية«.

القطاع من خرق إسرائيلي لاتفاق وقف 
المــســاعــدات الإغاثية  الــنــار وشــح  إطلاق 
الممثل  الاحــتلال بشهادة  يعرقلها  التي 
الأعــلــى لمجلس الـــسلام فــي قــطــاع غــزة، 
ــال فــي  ــ ــذي قـ ــ ــ نـــيـــكـــولاي ملاديـــــنـــــوف، ال
تصريحات مساء أول من أمس الجمعة 
لــقــنــاة الـــقـــاهـــرة الإخـــبـــاريـــة، إن الــقــيــود 

الإسرائيلية الواسعة على المعابر تشكل 
العائق الرئيسي أمام دخول المساعدات 
الإنــســانــيــة إلـــى الــقــطــاع. يــأتــي ذلـــك بعد 
ــبــــوع مــــن إعلانـــــــه دخــــول  ــر مــــن أســ ــثـ أكـ
التاسع من  إلــى غــزة، فــي  602 شاحنة 
إبريل/ نيسان الحالي، محملة بإمدادات 
 ،

ً
انتظرت طويلاً التي  للعائلات  أساسية 

إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن خــطــة الـــسلام 
الـــنـــار( قــد يسهم  )اتـــفـــاق وقـــف إطلاق 
إلــى جانب  بالمنطقة،  التوتر  في خفض 
إلــى محاولات إسرائيل عرقلة  الإشــارة 
المسار من خلال عدم الوفاء بالتزاماتها 
في المرحلة الأولى ومواصلة انتهاكاتها

الصحة  وزارة  أعلنت  ذلــك  فــي غــضــون 
في غزة، في بيان أمس، أن مستشفيات 
ـــ48 ســاعــة  ــ ــ الــقــطــاع اســتــقــبــلــت خلال ال
الماضية 8 شهداء منهم 7 شهداء جدد، 
ــد تــــم انـــتـــشـــال جــثــمــانــه.  ــ وشـــهـــيـــد واحــ
وأشــارت إلى أن إجمالي الضحايا منذ 
وقــف إطلاق الــنــار، قــد ارتــفــع إلــى 773 
 عن 2171 مصاباً، كما 

ً
شهيداً، فــضلاً

ارتفع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 
72549 شهيداً و172274 مصاباً.

ــالـــت مــنــظــمــة الأمــــم  ــذا الـــســـيـــاق قـ ــ فــــي هـ
بيان  فــي  )يونيسف(،  للطفولة  المتحدة 
أمس، إنها »غاضبة« بعد أن أودت »نيران 
إســرائــيــلــيــة« بــحــيــاة ســائــقــي شاحنتين 
المياه  لتوصيل  المنظمة  معهما  تعاقدت 
ــزة.  ــي قـــطـــاع غــ ــنــظــيــفــة إلـــــى الأســــــر فــ ال
وأوضحت المنظمة، في بيان، أن الحادثة 
الـــجـــمـــعـــة خلال  أمـــــس  ــن  مــ أول  وقـــعـــت 
»عملية اعتيادية لنقل مياه الشرب« عند 
محطة صهاريج المياه بمنطقة المنصورة 
فـــي حـــي الــشــجــاعــيــة شــمــالــي الــقــطــاع، 
والتي تزود مدينة غزة بالمياه. وأضافت 
إلــى استشهاد سائقي  أدى  الــحــادث  أن 
آخرين،  شخصين  وإصابة  الشاحنتين 
وهو ما دفعها إلى تعليق أنشطتها في 
إلى  الإسرائيلية  السلطات  داعية  الموقع، 

فتح تحقيق بالواقعة.
ويـــعـــانـــي قـــطـــاع غــــزة نـــقـــصاً حـــــاداً في 
مــيــاه الـــشـــرب، جــــراء قــصــف إســرائــيــل 
الـــحـــرب، فــيــمــا يقف  ــيـــاه خلال  المـ ــار  ــ آبـ

نظيره  مع  السبت،  أمس  عــون،  جــوزاف  اللبناني  الرئيس  بحث 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، آخر التطورات عقب وقف النار في 
الاتصال،  خلال  وأعرب  المفاوضات.  لإطلاق  والتحضيرات  لبنان 
ودان  كافة.  المجالات  في  للبنان  الفرنسي  للدعم  تقديره  عن 
مهامها  تؤدي  التي  الفرنسية  القوة  استهداف  بشدة  عون 

على الأراضي اللبنانية.

ماكرون وعون 
يبحثان المفاوضات

رام الله ـ محمود السعدي

استشهد شاب فلسطيني، أمس السبت، 
بـــرصـــاص الاحـــــــتلال الإســـرائـــيـــلـــي في 
جنوب  دورا  مدينة  مــن  الغربية  المنطقة 
المحتلة،  الغربية  الضفة  الخليل، جنوبي 
فــيــمــا كـــان المــســتــوطــنــون يــشــنــون أمــس 
لحم  بيت  فــي  تــركــزت  سلسلة هجمات 

ورام الله.
فـــي مـــــــوازاة ذلــــك ذكــــر المــكــتــب الــوطــنــي 
للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، 
ــره الأســـــبـــــوعـــــي أمـــــــــس، أن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ فــ
تواصل  الإسرائيلي  الاحـــتلال  »حكومة 
الــعــمــل فــي الــخــفــاء، فــي مسعى لفرض 
الأرض،  على  جديدة  استعمارية  وقائع 
تــقــوّّض فــرص إقــامــة دولــة فلسطينية«، 
ــذا الــتــوجــه يــقــوده وزيــر  مــضــيــفاً أن »هــ
ــيــة فــي حــكــومــة الاحــــتلال بتسلئيل  المال
ســمــوتــريــتــش بــدعــم كــامــل مــن )رئــيــس 
ــار  الــحــكــومــة( بــنــيــامين نــتــنــيــاهــو«. وأشـ
الــتــقــريــر بشكل خـــاص إلـــى مــا كشفته 
إســـرائـــيـــلـــيـــة  إعلام  ــل  ــ ــائـ ــ وسـ ــر  ــاريــ ــقــ تــ
الـــوزاري الأمني  أخــيــراً، من أن »المجلس 
الإسرائيلي قرر، في التاسع من إبريل/
إنشاء  ســري،  وبشكل  الــحــالــي،  نيسان 
34 مستوطنة جديدة، استناداً إلى قرار 
الشهر ذاتــه، ليصل  سابق صــدر مطلع 
مستوطنة.   102 إلـــى  عـــددهـــا  إجــمــالــي 
التقرير  وفــق  المستوطنات،  هــذه  وتمثل 
زيادة »بنسبة 80% عما كان قائماً قبل 
تشكيل الحكومة الحالية«، نهاية 2022.

فـــي غــضــون ذلـــك ذكــــرت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الفلسطينية »وفا«، أمس، أن مستوطنين 
غرب  الحيات  أبــو  وادي  تجمع  هاجموا 

أريــحــا، وفتشوا  الــعــوجــا شــمــال  منطقة 
عدداً من المنازل، كما اقتحم مستوطنون 
قرية أبو انجيم، جنوب شرق بيت لحم، 
وســط اســتــفــزازات لــلــمــواطــنين. وطــاولــت 
ــنين أمــــــس، بــلــدة  ــوطـ ــتـ ــات المـــسـ ــامـ ــحـ ــتـ اقـ
ترمسعيا وخربة أبو فلاح شمال شرق 
رام الله، وقرية عين سينيا، شمال المدينة. 
إلى ذلك قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، 
إن الجيش الإسرائيلي قمع، أمس، وقفة 
بيت  في  أراض  على  بالاستيلاء  منددة 
ســـاحـــور، شـــرق بــيــت لــحــم. ونــقــلــت عن 
الــقــوات قمعت وقفة  أمــنــيــة، أن  مــصــادر 
أقيمت قرب »جبل هراسة« شرق مدينة 

بــيــت ســاحــور تــنــديــداً بــالاســتــيلاء على 
أراض لأهداف استيطانية. وليل الجمعة-

الــســبــت، أضــــرم مــســتــوطــنــون الــنــار في 
غرفة زراعية في قرية أبو فلاح.

في الأثناء أعلنت الهيئة العامة للشؤون 
أبلغت  أنــهــا  أمـــس،  الفلسطينية،  المــدنــيــة 
باستشهاد  الفلسطينية  الصحة  وزارة 
عــــــاماً(   25( ــد ســـويـــطـــي  ــمــ أحــ مـــحـــمـــد 
برصاص الاحــتلال، في بلدة أفقيقيس 
جثمانه.  واحــتــجــاز  دورا،  مــديــنــة  غـــرب 
وبــحــســب مــصــادر محلية، فـــإن الــقــوات 
ـــرصــــاص عــلــى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة أطـــلـــقـــت الـ
الــــشــــاب قــــــرب مـــســـتـــوطـــنـــة نــيــغــوهــوت 

دورا،  مدينة  غــرب  أراضـــي  على  المقامة 
فيما ادعـــى جــيــش الاحــــتلال فــي بــيــان، 
إرهابي  عــن تسلل  بلاغ  تلقي  »بعد  أنــه 
مشتبه به إلى مستوطنة نيغوهوت، تم 
التعرف على إرهابي كان بحوزته سكين 
الجيش  قــــوات  أن  وتــحــيــيــده«، مــضــيــفاً 
المنطقة«.  فــي  تمشيط  عمليات  ــجــري 

ُ
»تُ

وأشار البيان إلى عدم ورود أي تقارير 
عن إصابات.

ــيــــش  ــــجــ ــد آخــــــــــر نـــــفـــــذ ال ــ ــيـ ــ ــعـ ــ عـــــلـــــى صـ
تخللتها  اقتحامات  أمــس،  الإســرائــيــلــي، 
اعــتــقــالات ومــداهــمــات لمــنــازل المــواطــنين 
من  مختلفة  مــنــاطــق  فــي  الفلسطينيين 
الــضــفــة الــغــربــيــة. وشــمــلــت الاقــتــحــامــات 
الضفة  قرية زبوبا غــرب جــنين شمالي 
ما  وفــق  الــقــوات،  الغربية، حيث شرعت 
ــادت بـــه مـــصـــادر مــحــلــيــة، فـــي أعــمــال  ــ أفـ
تجريف في الطرقات وإغلاق عدد منها. 
وفـــي نــابــلــس شــمــالــي الــضــفــة، اعتقلت 
القوات الإسرائيلية، فجر أمس، مواطنين 
اثــــنين مــن بــلــدة قــصــرة جــنــوبــي نابلس 
وقـــريـــة بــيــت دجـــن شـــرق المــديــنــة، عقب 
وتفتيشهما.  ذويــهــمــا،  مــنــزلــي  مــداهــمــة 
الإسرائيلية  ــقــوات  ال أن  »وفــــا«،  وذكــــرت 
لمدينة  الشرقية  المنطقة  أمــس،  اقتحمت 
نابلس بعدد من الدوريات، وتمركزت في 
الجهة الشرقية منها، قرب مخيم عسكر 
الصفا  المــيــاه، ومصنع  الــقــديــم، وشـــارع 

للألبان، فيما دهمت محال تجارية.

لبنان،  وقـــرار  لبنان  استعادة  »سببها 
ــــى مــنــذ نــحــو نــصــف قـــرن«،  لــلــمــرة الأول
ــــى الــلــبــنــانــيين:  وقــــال عــــون فـــي كــلــمــة إل
»نحن اليوم نفاوض عن أنفسنا، ونقرّّر 
عن أنفسنا. لم نعد ورقــة في جيب أي 
كـــان، ولا ســاحــة لــحــروب أي كـــان، ولن 
نعود أبداً«. وشدّّد الرئيس اللبناني على 
المــبــاشــرة مــع إسرائيل  المــفــاوضــات  أن 
)بدأت بلقاء تمهيدي بين سفيرََي لبنان 
ــتلال، نــدى حــمــادة معوض  ــة الاحــ ودولـ
الأسبوع  واشنطن،  في  ليتر،  ويحيئيل 
الماضـــي( »ليست ضعفاً أو تــراجــعاً أو 
«، مؤكداً أن »المفاوضات لا تعني 

ً
تنازلاً

ــتــفــريــط بــــأي حــق،  ولــــن تــعــنــي يـــــوماً ال
الــتــنــازل عــن أي مــبــدأ، ولا المساس  ولا 
بــســيــادة هــذا الــوطــن«. وأكـــد اســتــعــداده 
لــلــذهــاب حيثما كـــان »لــتــحــريــر أرضــي 

وحماية أهلي وخلاص بلدي«. 
وأجــرى عــون أمــس مع رئيس الحكومة 
بعبدا  فــي قصر  نــواف سلام،  اللبنانية 
بعد وقف  مــا  لمرحلة  تقييماً  الــرئــاســي، 
لتثبيته.  الجارية  والمساعي  النار  إطلاق 
اللبنانية،  الــرئــاســة  أوردت  مــا  وبحسب 
البحث  اللقاء أوضــح سلام أن  فإنه بعد 
مع عون تناول أيضاً الجهوزية اللبنانية 
تنفيذ  متابعة  إلى  إضافة  للمفاوضات، 
قــرارات مجلس الــوزراء ولا سيّّما منها 
الــقــرار الــذي صــدر في الجلسة الأخيرة 
بتعزيز بسط سلطة  القاضي  للمجلس 
الـــدولـــة عــلــى مــحــافــظــة بـــيـــروت وحــصــر 
السلاح فيها. وجاءت هذه التطورات على 
ــتلال فــي انتهاكاته  وقـــع اســتــمــرار الاحــ
جنوباً، إذ أعلن جيشه تنفيذ ما أسماها 
الــتــهــديــدات«، والــتــي قال  إزالـــة  »عمليات 
إنها لا تخضع لقرار وقف إطلاق النار 
»مذكرة التفاهم«  في لبنان، وذلك ربطاً بـ
بين إســـرائـــيـــل ولـــبـــنـــان، الـــتـــي نــشــرتــهــا 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بــعــد وقـــف الــنــار، 
ــتلال »الــحــق الأصــيــل  ــ ــتــي تــمــنــح الاحـ وال
ــدفــاع عــن الــنــفــس فــي مــواجــهــة أي  فــي ال
هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية«، 
وهــو مــا رفــضــه »حـــزب الــلــه« وطــلــب من 

الحكومة تقديم توضيحات حوله.
 
ً
وقـــالـــت إذاعـــــة جــيــش الاحـــــــتلال، نـــقلاً

عنه، إنّّ »استمرار العمليات في جنوب 
لبنان يوضح أن آلية العمل قرب الخط 
غــزة«،  لقطاع  تــمــاماً  الأصــفــر مشابهة 
في  قواتنا  من  يقترب  »أي مسلح  وأن 
جــنــوب لــبــنــان أو يعبر الــخــط الأصــفــر 
سيجري استهدافه«. وأوضح الاحتلال 
ــار »لا يسمح  ــنـ ــف الـ ــار وقــ ــ ــه فـــي إطـ أنــ
والــبــقــاع  بـــيـــروت  فـــي  بتنفيذ هــجــمــات 
وجــنــوب لبنان خــارج الخط الأصــفــر«، 
ولكن »يسمح للجيش بمواصلة تدمير 
الــتــي تصنف  التحتية  والــبــنــى  المــبــانــي 
تــهــديــداً داخـــل الــخــط الأصـــفـــر«، وزعــم 
ــد مــســلــحين خـــرقـــوا وقـــف الــنــار  »رصــ
ــا جـــنـــوب الــخــط  ــنـ ــواتـ ــوا مــــن قـ ــربــ ــتــ واقــ
الأصفر، وقد هاجمناهم جواً وبرّّاً بعد 

ــلــوا تــهــديــداً عــلــى قــواتــنــا«، كما 
ّ
أن شــكّ

تحتية خلال  بنى  »تدمير  عــن  تــحــدث 
ــنــــار«. وســجّّــل  ــ 24 ســاعــة مـــن وقــــف ال
الإســرائــيــلــيــة  المــدفــعــيــة  إطلاق  أمـــــس، 
ــذائـــف بــاتــجــاه بــيــت لــيــف والــقــنــطــرة  قـ
الخط، مع مواصلة  وتــولين ضمن هــذا 
المنازل داخله  التجريف وهدم  عمليات 
الــخــيــام. ونقلت شبكة  خــصــوصاً فــي 
الأميركية عن مسؤولين  أن«  أن  »ســي 
ــل  ــيـ ــرائـ إسـ أنّّ  الاحــــــــــتلال  ــيـــش  ــــي جـ فـ
ســتــفــرض مــا يسمى بــالــخــط الأصــفــر 
السكان، وأن هذا  لبنان لمنع عــودة  في 
الـــخـــط »يـــخـــول الــجــيــش الإســرائــيــلــيــة 
لحزب  التحتية  البنى  تدمير  مواصلة 

الله خلال وقف النار«.
وطــبــقاً لما يعلن جيش الاحــــتلال، فــإنّّ 
»الــخــط الأصــفــر« وهــو »خــط عسكري 
ــد« تــســيــطــر عــلــيــه إســـرائـــيـــل في  ــديـ جـ

جنوب لبنان، وحُُــدد على أســاس خط 
ل 

ُ
احتُ الذي  للدروع  المضادة  الصواريخ 

عن  يبعد  وهــو  البرّّية،  العمليات  خلال 
ــتــــراوح بين بضعة  تــ مــســافــة  ــــحــــدود  ال
كيلومترات وحتى نحو 10 كيلومترات. 
وتـــنـــقـــل إذاعــــــــة جـــيـــش الاحـــــــــتلال عــن 
للانسحاب  نية  توجد  »لا  أنــه  مصادر 
ــتــي احــتــلــت حــتــى الآن«  مـــن المــنــاطــق ال
جنوب لبنان. وتقدّّر إسرائيل أن هناك 
عدداً من عناصر »حزب الله« بقوا داخل 
»الــخــط الأصــفــر«، ووضــعــهــم بالنسبة 
إليها فإنه إمّّا أن عليهم الاستسلام، أو 
استهدافهم فوراً عند تحديد مواقعهم. 
المــســتــوى العسكري  ــق تــوصــيــات  ووفـ
الأمني، فإنه يجب الإبقاء على »الحزام 
ــل جـــنـــوب لـــبـــنـــان، وعـــدم  ــ الأمــــنــــي« داخـ
ونزع  الأصفر«،  »الخط  من  الانسحاب 
أو  بالكامل،  لبنان  مــن جنوب  الـــسلاح 
الليطاني، وذلك بفرض  أقله حتى نهر 
آلية رقابة وإشــراف أميركي، مع إبقاء 
الإســرائــيــلــيــة.  الــســيــطــرة  تــحــت  المنطقة 
وفي السياق، نقلت شبكة »سي أن أن« 
الأميركية، اليوم السبت، عن مسؤولين 
ــلــــيين قـــولـــهـــم إنّّ  ــيــ عـــســـكـــريين إســــرائــ
إســرائــيــل ســتــفــرض »الــخــط الأصــفــر« 
أيــضاً،  لبنان  غــزة على  فــي  المستخدم 
مشددين على أنه يمنع عودة اللبنانيين 
ثانية،  مــن جهة  قــريــة محتلة.   55 إلــى 
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 
جــنــدي مــتــأثــراً بــإصــابــتــه، إثـــر انفجار 

عبوة ناسفة استهدفت قوة من جيش 
ــتلال فـــي جـــنـــوب لــبــنــان أول من  ــ ــ الاحـ
القوات  أمــس. فــي غضون ذلــك، أعلنت 
الأممية »يونيفيل« أمس، مقتل جندي 
وإصــابــة 3 آخــريــن، اثــنــان منهم بحالة 
ــة، جــــــرّّاء تـــعـــرض دوريــــــة تــابــعــة  ــرجـ حـ
لــهــا لإطلاق نــــار فـــي بــلــدة الــغــنــدوريــة 
التقييمات  أن  مضيفة  جــبــيــل(،  )بــنــت 
الأولــيــة تشير إلــى أن الإطلاق جــاء من 
أنها  فــي  يشتبه  غير حكومية  جــهــات 
»حزب الله«، مؤكدة أنها فتحت  تابعة لـ
»هجوم  بــأنــه  مــا وصفته  فــي  تحقيقاً 
عن  »يونيفيل«  بيان  وتحدث  متعمد«. 
كــانــت في  الــغــنــدوريــة  فــي  أن مهمتها 
ــة ذخـــائـــر«. وأعــلــنــت وزيـــرة  ــ إطــــار »إزالـ
الــجــيــوش الــفــرنــســيــة كــاتــريــن فــوتــران 
في  وقــع  القتيل  الفرنسي  العنصر  أن 
»إطلاق نار مباشر«،  »كمين« وقضى بـ
ــان فــي مــهــمــة لــفــتــح طــريــق نحو  إذ »كــ
أيام  منذ  معزول  ليونيفيل  تابع  موقع 
بــســبــب المــــعــــارك، حين تـــعـــرّّض لــكــمين 
ــحــة عــلــى مــســافــة 

ّ
مـــن مــجــمــوعــة مــســلّ

الفرنسي  الرئيس  واتــهــم  جـــداً«.  قريبة 
إيمانويل ماكرون، عبر »إكــس«، حزب 
الله بالوقوف وراء الحادث بحسب »كل 
اللبنانية  السلطات  مطالباً  المعطيات«، 
فــوراً.  الهجوم  المــســؤولين عن  بتوقيف 
وأوعــــز رئــيــس الــحــكــومــة نــــواف سلام 
بــــإجــــراء »تــحــقــيــق فــــــوري« بـــالـــحـــادث، 
وهـــو مــا أعــلــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي بـــدأه. 
الله« أي علاقة  من جهته، نفى »حــزب 
ــياً إلــى »تــوخــي الحذر  لــه بــالــحــادث داعـ
بـــانـــتـــظـــار  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  إطلاق  فـــــي 
ين 

َ
الملفَّ تشابك  ومــع  الــجــيــش«.  تحقيق 

الإيــــرانــــي والـــلـــبـــنـــانـــي، وتـــحـــول لــبــنــان 
إلــى ورقــة تــفــاوض وضغط وتــحــدٍٍ بين 
ين الأميركي والإيراني، أكد وزير 

َ
الطرفَ

إسحاق  الباكستاني محمد  الخارجية 
على  تعمل  أبـــاد  إسلام  أن  أمـــس،  دار، 
تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بين واشــنــطــن 
وطهران، مشيراً إلى أن لبنان يعد »من 
أبرز عقد التفاوض« دون تقديم مزيد 

من التوضيحات.

الاحتلال يعلن عن »خط أصفر« جنوباً
والهدنة المؤقتة تزداد هشاشة

ــال الــرئــيــس الــســابــق لــلــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي  قـ
ولــيــد جــنــبلاط )الـــصـــورة(، أمــس الــســبــت، فــي حديث 
»الــتــلــفــزيــون الــعــربــي«، إنـــه يــدعــم طــريــقــة الــوصــول  ـــ ل
ــلــــى لــبــنــان  ــكـــن »عــ ــفــــاوض مــــع إســــرائــــيــــل، لـ ــتــ ــى الــ ــ إلــ
ــه  ــرأيـ ــانــــات«. وبـ ــلـــب ضــــمــ ــريـــق وطـ ــع خـــريـــطـــة طـ ــ وضـ
ــكـــون فــي  ــاءات المـــبـــاشـــرة مــــع إســـرائـــيـــل تـ ــقــ ــلــ ــإن »الــ ــ فـ
خــاتــمــة الــتــفــاوض«، مــضــيــفاً أن مــســألــة نـــزع الـــسلاح 
ــفـاوض ـــعــلـيـــهـا أـــــــيضاً ـتـ ــ ـلـ ــ ـمـكـن اــ  ـــــمع ـــــــحزب اـــــلـــله ـــيـ

 تــجــربــة بــحــث الــبــعــض فـــي لــبــنــان عن 
ّ
ولــفــت إلـــى أنّ

حماية إسرائيل »أثبتت فشلها مع الوقت«.

جنبلاط: لوضع خريطة 
طريق للمفاوضات

إسرائيل تواصل انتهاكاتها في القرى الـ55 المحتلة... و»حزب الله« ينفي مسؤوليته عن قتل جندي فرنسي

الحدث

Sunday 19 April 2026
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بغداد ـ عادل النواب

ــتــــحــــدة  أعــــلــــنــــت الــــــــولايــــــــات المــ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، يــــــــوم الــــــثلاثــــــاء 
ــي، تــخــصــيــص مــكــافــأة  ــ ــ الماضـ
مــالــيــة تــصــل إلـــى عــشــرة ملايين دولار 
مقابل معلومات تقود إلى زعيم جماعة 
كــتــائــب حـــزب الـــلـــه، أحــمــد الــحــمــيــداوي، 
وذلـــك بــعــدمــا وجــهــت وزارة الــخــارجــيــة 
»قتل  بـ بالتورط  له  اتهامات  الأميركية، 
أميركيين«.  مواطنين  واختطاف  مدنيين 
مــكــافــآت  بــرنــامــج  ــاء الإعلان عــبــر  ــ وجـ
ــوزارة الــخــارجــيــة، عرفه  ــ أمــيــركــي تــابــع ل
العراقيون منذ عام 2003، والذي لطالما 
شكل مؤشراً عملياً لتوجهات واشنطن 
وتـــبـــدلاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــعــــراق. 
ــبـــعـــت واشـــنـــطـــن ذلـــك  ــان مــــا أتـ ــ ــرعـ ــ وسـ
الفصائل  قياديي  من  سبعة  بإدراجها 
على  لإيـــران  الحليفة  العراقية  المسلحة 
لائحة العقوبات الخاصة بالإرهاب، في 
خطوة تعكس القرار الأميركي بمعاقبة 
الحرب  تداعيات  خلفية  على  الفصائل 
الأميركية الإسرائيلية على إيران وقرار 
الفصائل الانخراط فيها إسناداً لإيران، 
وهو ما ترجم بشن هجمات استهدفت 
مصالح أميركية داخل العراق وخارجه 

إلى جانب تنفيذ هجمات أخرى. 
لكتائب  الــعــام  الأمين  هــو  والــحــمــيــداوي 
حــزب الــلــه الــعــراقــيــة الــتــي تأسست بعد 
ــيـــركـــي لــلــعــراق،  عـــــامين مـــن الـــغـــزو الأمـ
ــــجــــمــــاعــــات المــســلــحــة  وتـــعـــتـــبـــر أبـــــــرز ال
إلــى  المــنــضــمين  أحـــدث  ــران،  ــ الحليفة لإيـ
من  الأميركية،  المــكــافــآت  برنامج  قــوائــم 
عــلــناً،  الــظــهــور  مــن  ذلـــك  أن يمنعه  دون 
الجمعة، خلال مشاركته  أمــس  أول من 
في »مسيرة النصر« التي نظمتها عدة 
ــــربلاء جنوبي  فــصــائــل مــســلــحــة فـــي كـ

العراق.
أصــــدرت   ،2003 فــبــرايــر/شــبــاط  وفــــي 
المتحدة قائمة تضم 55 اسماً  الــولايــات 
لاحقاً  عُُــرف  السابقة،  العراقية  للقيادة 
ــشــرت 

ُ
ــبــســتــون«، حــيــث نُ بــاســم »آس ال

المـــعـــروفـــة، وتــصــدر  الــلــعــب  عــلــى أوراق 
الراحل صــدام حسين،  العراقي  الرئيس 
القائمة، مع نجليه عدي وقصي، وأبرز 
الــدوري،  إبراهيم  مساعديه، وهــم عــزت 
طـــارق عــزيــز، عــلــي حــســن المــجــيــد، عبد 
حمود، سلطان هاشم، وطبان الحسن، 
التكريتي، وهــدى صالح عماش،  بــرزان 
وقــــــادة  ورؤســــــــــاء  وزراء  ــانــــب  جــ إلــــــى 
العراق  الوحدات العسكرية والأمنية في 
خلال تلك الفترة من عهد صدام حسين

وضــعــت واشــنــطــن مــبــالــغ تــبــدأ مـــن 25 
 لغاية عشرة ملايين 

ً
مليون دولار ونزولاً

دولار، ووجهت خطابها للعراقيين آنذاك 
للمساعدة في الإبلاغ عن الأسماء، وكان 
أبرز ضحايا هذه المكافآت نجلا صدام 
حـــسين، عــدي وقــصــي، الــلــذان قــتلا في 
بالموصل  الأميركية  القوات  مواجهة مع 
عام 2003، بعد وشاية من أحد المقربين 
مـــنـــهـــمـــا، يُُــــدعــــى نـــــــواف الــــــزيــــــدان، إثـــر 
لجوئهما إلى منزله، لكنه وفقاً لإفادات 
الأميركي  الجيش  إلــى  تــوجــه  بها  أدلـــى 

وأبلغه بمكان وجود نجلي صدام.
بــرنــامــج المـــكـــافـــآت الأمـــيـــركـــي تــوســعــت 
ــي الـــــعـــــراق، إذ رعـــــا الــجــيــش  فـــكـــرتـــه فــ
 فــي بــغــداد، 

ً
الأمــيــركــي بــرنــامــجاً مــمــاثلاً

لملاحـــقـــة كـــبـــار قـــــادة تــنــظــيــم الــتــوحــيــد 
داعش،  وتنظيم  »القاعدة«،  ثم  والجهاد، 
وشمل نشر مئات الصور في الشوارع 
الـــعـــراق، عــبــارة  والــطــرق بمختلف مـــدن 
عـــن وجــــوه المــطــلــوبين مـــع رقـــم الــهــاتــف 
ــآة الـــــذي كــان  ــافـ ــكـ ــال ومــبــلــغ المـ للاتــــصــ
ألـــف دولار ويــنــتــهــي عند  يــبــدأ مــن 50 
أبــو مصعب  عشرة ملايين دولار، مثل 
القرشي، واستمر  وأبو عمر  الزرقاوي، 
بــيــانــات  بــــإصــــدار   ،2017 عـــــام  لـــغـــايـــة 
المــكــافــآت، مــثــل أبـــو بــكــر الــبــغــدادي )25 
وأبو  العفري  علي  وأبــو  دولار(،  مليون 

محمد القحطاني، وآخرين بمبالغ أقل.
العراقية  الدفاع  وزارة  ويقول مستشار 
»العربي  السابق، أحمد عباس الدراجي، لـ
الجديد«، إن أكثر من 100 اسم وضعتها 
واشــنــطــن فـــي بــرنــامــج مــكــافــآت وزارة 
الــخــارجــيــة منذ عــام 2003، مــن صــدّّام 
»القاعدة«  وقيادات حزب البعث، مروراً بـ
ــــش«، وانــتــهــاءًً بــالــفــصــائــل الــيــوم.  و»داعــ
أن برنامج  الــوقــت ذاتـــه  يــؤكــد فــي  لكنه 
)بــنــتــاغــون(  الأمــيــركــيــة  الـــحـــرب  وزارة 
الـــذي اعــتــمــده الــجــيــش الأمــيــركــي خلال 

ــة كـــالـــزرقـــاوي  ــيــ ــابــ ــادات الإرهــ ــيــ ــقــ ــ ــم ال ثــ
والبغدادي وغيرهما، كانوا أعداء أيضاً 
لــلــحــكــومــة، لــكــن الــوضــع اخــتــلــف تــمــاماً 
الآن، فالمطلوبون باتوا من حلفاء القوى 
الــســيــاســيــة بــالــعــراق الـــيـــوم، مــثــل زعيم 
كــتــائــب حــــزب الـــلـــه أحـــمـــد الــحــمــيــداوي، 
الله محمد  اللبناني في حزب  والقيادي 
كـــوثـــرانـــي، المـــعـــروف بــوصــفــه مــســؤول 
له  رُُصِِــد  والــذي  بالحزب  العراقي  الملف 
هــو الآخــــر مــبــلــغ بقيمة عــشــرة ملايين 
دولار«. ويلفت إلى أن المكافآت الجديدة 
الــتــي رصــدتــهــا واشــنــطــن وضــعــت رقــم 

ـــ00120، وليس  ــ ــ هــاتــف أمــيــركــياً يــبــدأ ب
رقم هاتف عراقياً مع وضع عنوان بريد 
إلــكــتــرونــي، عــلــى عــكــس الــســابــق حيث 
أرقــام هواتف من شركتي  هناك  كانت 

»زين أثير« و»آسيا سيل« المحليّّتين.
واشنطن  قدّّمتها  التي  المالية  الإغـــراءات 
عبّّر 

ُ
لمن تخاطبهم بالمواطنين العراقيين، تُ

أيـــضاً عــن تــجــاوز أو ضــعــف الــثــقــة في 
تعامل الأميركيين مع المؤسسات الأمنية 
بمخاطبتها  عليها  وقــفــزهــا  الــعــراقــيــة، 
ــات عــلــى مــواقــع  ــ ــ ــراقـــيين عــبــر إعلانـ ــعـ الـ

التواصل الاجتماعي أيضاً.
ويــنــص الــقــانــون الــعــراقــي عــلــى تجريم 
ــات  ــهـ ــجـ الـ مـــــع  ــابــــر  ــتــــخــ ــ ال أو  ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الإعــدام،  إلى  الخارجية، بعقوبات تصل 
أو السجن المؤبد، غير أن البُُعد الأخلاقي 
فـــــي المـــجـــتـــمـــع الـــــعـــــراقـــــي، بـــــــات يــصــم 
والغدر،  بالعار  الأميركيين  مع  التعاون 
ــداءات  ــ ــتـ ــ خــــصــــوصاً بـــعـــد ســلــســلــة الاعـ
الأميركية الأخيرة داخل العراق والحرب 
ــلـــى إيــــــــــران، وجـــــرائـــــم الإبــــــــــادة بــحــق  عـ
ــلــبــنــانــيين. رغـــم ذلـــك،  الــفــلــســطــيــنــيين وال

ــيــة،  الــقــريــشــي: »بــالــنــســبــة لــلــمــكــافــأة المال
ــة أجنبية  فــاســتلام مبالغ مالية مــن دول
أمنية يعد ركــناً مادياً  مقابل معلومات 
ــداً أن »عــجــز  ــؤكـ لــجــريــمــة الـــتـــخـــابـــر«، مـ
الدولة العراقية عن حماية ساحتها من 
أن تتحول مسرحاً لتصفية الحسابات 
أو جمع المعلومات الاستخبارية العابرة 
للحدود، يقابله الفشل الأمني الأميركي 
بالرغم من المبالغ الضخمة، فإن العديد 
ــلـــوبين يــعــيــشــون ويــتــحــركــون  مـــن المـــطـ
ضمن بيئات اجتماعية وسياسية توفر 
لهم الحماية، ما يعني أن الإغــراء المالــي 
لم ينجح في كسر الولاءات العقائدية أو 

الخوف من الملاحقة المحلية«.
ــلــــوم  ــــعــ مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول أســــــتــــــاذ ال
»الــعــربــي  ـــ ل ــرداوي،  ــعـ الـ خــالــد  السياسية 
المــكــافــآت مقابل  الــجــديــد«، إن »قــضــيــة 
الإدلاء بمعلومات عن المطلوبين للولايات 
المــتــحــدة بــاتــت مــعــقــدة، ويــخــتــلــط فيها 
الــبــعــد الــســيــاســي بــالــقــانــونــي«. ويلفت 
العرداوي إلى أن »الموضوع قد تكون له 
تداعيات اجتماعية خطيرة على الأفراد 
ــياً، ولـــهـــذا يــجــب أن  ــانـ ثـ ، والمــجــتــمــع 

ً
أولاً

مــوقــف تجاه  الــعــراقــيــة  للحكومة  يــكــون 
ذلك وعدم السكوت عن خطوات أميركية 
كهذه تتم من دون أي تنسيق مسبق أو 

حتى علم«.

ـــدرة الدولة 
ُ
يبرز الــتــســاؤل حــول مــدى قُ

الــنــوع مــن التداخل بين  على ضبط هــذا 
التدخل الدولي والاختصاص القضائي 

الوطني.
خـــبـــراء وبــاحــثــون عــراقــيــون يُُــجــمــعــون 
عــلــى أن هـــذا المـــســـار فـــي الانــتــقــال بين 
 
ً
المطلوبين، يعكس »فشلاً هوية ونوعية 
العراق،  المتحدة داخــل  للولايات  مُُــرّّكــباً« 
كما يطرح هذا الإعلان تحديات إضافية 
أمام الحكومة العراقية، التي تجد نفسها 
بين ضــغــوط خــارجــيــة وأخــــرى داخلية 

متمثلة بالفصائل والقوى المسلحة.
ــعــراقــي  ويـــتـــحـــدث الــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي ال
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  ـــ ل الــقــريــشــي،  حبيب 
عن »جدلية قانونية وسياسية حسّّاسة 
)المكافآت  برنامج  إن  الــعــراق، حيث  في 
ليس مجرد  الأميركي(  العدالة  أجل  من 
أداة أمنية، بل هو مــرآة تعكس تحولات 
علاقــــة واشــنــطــن بــبــغــداد مــنــذ 2003«. 
القانوني  »المــوقــف  أن  الــقــريــشــي  ويـــبين 
العراقي من التخابر والتجسس، هو ما 
نصّّ عليه قانون رقم 111 لسنة 1969، 
الــدولــة،  الماسّّـــة بأمن  الجرائم  بــاب  تحت 
وتــنــص عــلــى الــســجــن المــؤبــد أو المــؤقــت 
بحق كل من تخابر مع دولــة أجنبية أو 
مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام 
بــأعــمــال عــدائــيــة ضــد الـــعـــراق«. ويــتــابــع 

B

7 قياديين على 
»لائحة الإرهاب«

عقاب أميركي 
للفصائل

واشنطن تستهدف الفصائل 
العراقية الحليفة لطهران

زعيم »حزب الله« العراقية أحدث 
المطلوبين لـ»برنامج المكافآت«

أحمد عباس الدراجي: 
المطلوبون من حلفاء القوى 

السياسية اليوم

بكين ـ علي أبو مريحيل

رســــــم قـــــــادة عـــســـكـــريـــون أمـــيـــركـــيـــون 
»التهديد الصيني«  صورة لما وصفوه بـ
والفضاء  تايوان  الممتد عبر  العسكري، 
إحـــاطـــتـــهـــم  خلال  وذلــــــــك  الـــــخـــــارجـــــي، 
ــي،  ــاء الماضــ ــعـ لــلــكــونــغــرس، مــســاء الأربـ
المالية  للسنة  العسكرية  الجاهزية  حول 
فـــي جــلــســة الإحـــاطـــة،  2027. وشـــــارك 
الجنرال كريستوفر لانيف، نائب رئيس 
ــيـــرال  أركــــان الــجــيــش الأمــيــركــي، والأدمـ
العمليات  رئيس  نائب  كيلبي،  جيمس 
ــون لامــونــتــايــن،  الــبــحــريــة، والـــجـــنـــرال جـ
ــوات الـــجـــويـــة،  ــقــ ــ ــان ال ــ ــ ــيـــس أركـ ــائـــب رئـ نـ
مساعد  جيرينغ،  بــرادفــورد  والــجــنــرال 
قــائــد سلاح مــشــاة الــبــحــريــة، والــجــنــرال 
ــون، نـــائـــب رئـــيـــس عــمــلــيــات  ــراتــ ــون بــ شــ

الفضاء في قوة الفضاء الأميركية.
وأوضــــح جــيــمــس كــيــلــبــي، نــائــب رئيس 
الــعــمــلــيــات الــبــحــريــة، أن بـــروفـــات الــغــزو 
والتدريبات بالذخيرة الحية التي أجراها 
ــر الـــشـــعـــبـــي الــصــيــنــي  ــريـ ــحـ ــتـ ــيـــش الـ جـ
بالقرب من تايوان وحول المضيق خلال 
إلى  الحاجة  أظهرت  قد  الأخيرة،  الفترة 
للقتال في منطقة  قــوات بحرية جاهزة 
أنه  الهندي والهادئ. وأضــاف  المحيطين 
لذلك لا تزال البحرية الأميركية ملتزمة 
الحلفاء  مع  الأعــبــاء  وتقاسم  بالشراكة 
لردع  العالم  أنحاء  في جميع  والشركاء 
لزم  وإذا  الـــسلام،  تهدد  التي  التهديدات 
ــنـــرالات  ــر الـــجـ ــ الأمـــــــر، دحــــرهــــا. كـــمـــا أقـ
ــأن الـــســـفـــن والـــطـــائـــرات  ــ ــاركــــون بـ المــــشــ
الأميركية  العسكرية  البرية  والمــركــبــات 
الغيار،  قطع  فــي  نقصًًا  عــمــومًًــا  تــواجــه 
ومحدودية الوصول إلى الصيانة، وعدم 

كفاية القدرة الإنتاجية الصناعية.
ــالما تــحــضــر الــــصين كــقــوة مــهــددة  ــطـ ولـ
للسلم والاستقرار الدوليين في إحاطات 
ــيـــركـــي، كما  مــمــاثــلــة بــالــكــونــغــرس الأمـ
دأب مــشــرعــون أمــيــركــيــون عــلــى ذكــر 
الــتــهــديــد الــصــيــنــي فـــي جــلــســات إقــــرار 
عن   

ً
السنوية، فضلاً العسكرية  الموازنة 

إصـــدار إحــاطــة دوريـــة بــعــنــوان »تقرير 
إلى  تهدف  الصينية«،  العسكرية  القوة 
القدرات  تطور  إلــى  الــقــرار  تنبيه صناع 
صياغة  أجـــل  مــن  الصينية  العسكرية 
اللازمـــة  الإجــــراءات  واتــخــاذ  السياسات 
ــــردع. فــي المــقــابــل، تقول  ال لتعزيز حــالــة 

ــــات المـــتـــحـــدة تــســتــخــدم  ــــولاي بــــكين إن ال
ــة لــتــعــزيــز  ــعــ ــتـــهـــديـــد الـــصـــيـــنـــي« ذريــ »الـ
فــي منطقة آسيا  الــعــســكــري  وجـــودهـــا 
والمـــحـــيـــط الــــهــــادئ. وتــعــتــبــر أن ذلــــك لا 
الـــسلام والاســتــقــرار الإقليميين،  يــخــدم 

ولا يصب في مصلحة دول المنطقة.
في سياق متصل، ذكرت وكالة بلومبيرغ 
الماضــي،  فبراير/شباط  فــي  الاميركية، 
)بنتاغون(  الأميركية  الحرب  وزارة  أن 
تنوي إنفاق 12.6 مليار دولار إضافية، 
العسكرية  ــنـــاورات  المـ مــراقــبــة  لــتــحــسين 
الـــصـــيـــنـــيـــة والـــــــغـــــــواصـــــــات والأقــــــمــــــار 
وصفه  ما  لمواجهة  وذلــك  الاصطناعية، 
مسبوق  غير  صيني  عسكري  بحشد 
ــا، حــســب مـــا ورد فـــي وثــيــقــة  ــيـ فـــي آسـ
رسلت إلى الكونغرس

ُ
ميزانية أميركية أُ

فــي تعليقه على هــذا الأمـــر، قــال أستاذ 
الـــعلاقـــات الــدولــيــة فـــي مــركــز ونــشــوان 
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة جــيــانــغ لــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن ما  ـــ فــي حــديــث ل
امتداد  هو  الكونغرس،  إحاطة  في  ورد 
ــيـــاســـة مـــكـــشـــوفـــة وذرائــــــــــع واهـــيـــة  لـــسـ
تهدف إلى محاصرة الصين والحد من 
ولفت  المشروعة.  العسكرية  طموحاتها 

فــي هــذا الــصــدد، إلــى أنــه فــي نهاية عام 
2025، أعادت وزارة الحرب نشر أجزاء 
الصينية«،  العسكرية  القوة  »تقرير  من 
ــة الـــتـــهـــديـــد  ــمـــى نــــظــــريــ تــــخــــدم مـــــا يـــسـ

العسكري الصيني.
قــامــت  مـــع دخـــــول عــــام 2026،  ــع:  ــابــ وتــ
آراء  بـــجـــمـــع  أمـــيـــركـــيـــة  إعلام  وســــائــــل 
مختلفة لمجموعة من الخبراء، واختلقت 
للهيمنة  الـــــصين  بــعــنــوان خــطــط   

ً
مـــقـــالاً

على البحر في عــام 2026. وأضــاف أن 
على  الصينية  البحرية  يــصــوّّر  التقرير 
أنــهــا أكــبــر بــحــريــة فــي الــعــالــم. وقـــد ركــز 
على المناورات بعيدة المدى التي أجرتها 

الــصين في عام 2025. وقــال جيانغ، إن 
هناك مبالغة مقصودة في تقدير مكانة 
ــدة، وذلــــك في  ــ ــ الــــصين كــقــوة بــحــريــة رائ
العام  جديدة  حربية  نشر سفن  أعقاب 
ــــي وتــوســيــع نــفــوذهــا فـــي منطقة  الماضـ
المحيطين الهندي والهادئ. ويرى أن هذه 
المبالغة تهدف إلى تشويه سياسة الصين 
تــكــهــنــات  إطلاق  خلال  مـــن  الـــدفـــاعـــيـــة، 
لا أســـاس لــهــا حـــول الــتــطــور العسكري 
الصيني الطبيعي، خصوصاً مع تسارع 
عمليات التحديث في الأسطول البحري 
التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ، منذ 

توليه السلطة عام 2013.
فــي المــقــابــل، يعتقد جــو فــانــغ، الــبــاحــث 
)تــايــوان(، في  فــي جامعة آسيا  الزميل 
نظرية  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
عن  منفصلة  ليست  الصيني«  التهديد 
الواقع، بل أصبحت تمثل إجماعاً دولياً 
واضـــحاً، خــصــوصاً مــع تــزايــد الأعــمــال 
والإجــراءات الاستفزازية التي تقوم بها 
الـــصين فــي محيطها. وبـــات جــيــرانــهــا، 
وفيتنام،  والفيليبين  اليابان  فيهم  بمن 
يشعرون بالتهديد بشكل مباشر، وذلك 
مع تكثيف الصين إرسال قوارب الصيد 
وســفــن خفر الــســواحــل والــطــائــرات إلى 
المــيــاه المــتــنــازع عليها فــي بــحــر الــصين 
الجنوبي، وبحر الصين الشرقي. ويتابع 
ــــى الـــتـــهـــديـــدات  ــه بـــالإضـــافـــة إلـ ــ فــــانــــغ، أنـ
الــسلامــة  وتهديد  الــواضــحــة  العسكرية 
ــاورة، لا يمكن  ــ ــجـ ــ المـ لـــلـــدول  الإقــلــيــمــيــة 
إغفال دور الــصين في الأزمــات الدولية، 
والـــتـــي كــشــفــتــهــا وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
ــران  ــد إيــ ــزويـ ــيــــراً، مــثــل تـ الأمــيــركــيــة أخــ
بـــأقـــمـــار اصــطــنــاعــيــة لمــســاعــدتــهــا فــي 
الحرب، وإرسال شحنات عسكرية عبر 

طرق التفافية إلى طهران.
 وحــســب تــقــديــرات أمــيــركــيــة، فــقــد بنت 
العالم،  في  أكبر أسطول بحري  الــصين 
مــــن 370 ســفــيــنــة وغــــواصــــة،  ــثـــر  ــأكـ بـ
ــــك ثلاث حـــــاملات طـــائـــرات،  بــمــا فـــي ذل
عالمي  لبناء جيش  من جهودها  كجزء 
لــوزارة  تقرير  أحــدث  ويذهب  المستوى. 
القوة  »تقرير  بعنوان  الأميركية  الحرب 
ذلك،  أبعد من  إلى  الصينية«  العسكرية 
بــإشــارتــه إلـــى أن الـــصين تــهــدف إلـــى أن 
ــات المــتــحــدة كــأقــوى  ــولايــ ــ تــحــل مــحــل ال
ــعــالــم. ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــى  ــة فـــي ال ــ دول
العام  فــي  أحـــرزت  الصينية  البحرية  أن 
الماضــــي تــقــدماً كــبــيــراً فــي بــنــاء السفن 
ــي ذلــك  ــقــــوة، بــمــا فـ ــ ــاط ال ــقـ وقـــــــدرات إسـ
تقدماً  الأكــثــر  الــطــائــرات  تشغيل حاملة 

لديها، فوجيان.

سفينة حربية صينية 
في ميناء هونغ 

كونغ، 7 يوليو 2025 
)Getty/لي بييون(

المجتمعون في 
القمة، برشلونة، 18 

إبريل 2026 )لورينا سوبينا 
لوبيز/الأناضول(

تشييع عناصر 
من كتائب 
حزب الله، 

بغداد، 22 
سبتمبر 2024 

)مرتضى 
السوداني/

الأناضول(

ورقة بأسماء 
مطلوبين خلفها 

جندي أميركي، 
جنوب بغداد، 18 

مارس 2008 )علي 
يوسف/فرانس برس(

»التهديد الصيني« ذريعة للتسلح الأميركي

قمة برشلونة تدعو للدفاع عن الديمقراطية

جيانغ لي: يصوّّر 
»بنتاغون« البحرية 
الصينية على أنها 

أكبر بحرية في 
العالم

تقرير

الغلاف

رصد

الحدث

الــعــراق بين 2003 ولغاية  احــتلال  فترة 
المــطــلــوبين، قسمٌٌ  عــشــرات  2011 يضم 
مــنــهــم مــا زالــــوا أحـــيـــاء، ويــتــم التقصّّي 
إلى  الــدراجــي  ويشير  الآن.  عنهم حتى 
أنه »في الدولة العراقية مؤسسات أمنية 
وقــضــاء وحكومة فــي ذلــك الــوقــت )بعد 
طرح 

ُ
ســقــوط نــظــام صـــدام حـــسين( لــم تُ

الــعــراقــيين  تعامل  قانونية  فــكــرة  لديها 
للإدلاء  مباشر  بشكل  الأمــيــركــيين  مــع 
كون  البرنامج،  هذا  بواسطة  بمعلومات 
ــوماً لـــهـــا، بــمــعــنــى أن  المــــطــــلــــوبين خــــصــ
صـــدام حــسين ورمـــوز الــنــظــام السابق، 

أدرجت الولايات المتحدة، سبعة من قيادات الفصائل العراقية على 
لائحة العقوبات الخاصة بالإرهاب، وسط قلق من ذهاب واشنطن 
إلى مزيد من الإجراءات التصعيدية، خصوصاً أنها ترفض مشاركة 

الفصائل في أي حكومة مقبلة 

بغداد ـ محمد علي

أدرجــت الــولايــات المتحدة، أول من أمس 
الــجــمــعــة، ســبــعــة مــن قـــيـــادات الفصائل 
على  لإيـــران  الحليفة  العراقية  المسلحة 
ــاب،  ــالإرهـ لائــحــة الــعــقــوبــات الــخــاصــة بـ
فــي خــطــوة تفتح الــبــاب أمـــام مــزيــد من 
تجاه  التصعيدية  الأميركية  الإجـــراءات 
العراق. فقد توالت الضغوط على بغداد 
ــراط الـــفـــصـــائـــل فــــي الـــحـــرب  ــ ــخـ ــ بـــعـــد انـ
الأميركية الإسرائيلية على إيران دعماً 
لـــطـــهـــران، فـــي ظـــل الــفــجــوة بين مــوقــف 
الفصائل  ومــوقــف  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة 
ــعـــراق عـــن الـــحـــرب، إذ  بــشــأن تــحــيــيــد الـ
الأميركية  الخارجية  استدعت  أن  سبق 
الــســفــيــر الــعــراقــي لـــدى واشــنــطــن نـــزار 
أيـــام، على  الــلــه، قبل نحو عشرة  الخير 
خلفية مــا اعــتــبــرتــه »إخـــفـــاق  الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة فــي منع هــذه الــهــجــمــات« التي 
ــائـــرات مــســيّّــرة  ــطـ شــنــتــهــا الــفــصــائــل بـ
العراق  في  أميركية  مصالح  مستهدفة 

والمنطقة.
ــارزة  الــعــقــوبــات الــتــي طـــاولـــت قـــيـــادات بـ
أهل  الله« و»عصائب  في »كتائب حزب 
الــحــق« و»ســيــد الــشــهــداء« و»الــنــجــبــاء«، 
جاءت بعد ثلاثة أيام من إعلان واشنطن 
مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار 
مقابل معلومات عن زعيم كتائب حزب 
الــلــه أحــمــد الــحــمــيــداوي. غير أن اللافــت 
في الإعلان الأميركي الأخير، هو تأكيد 
تصنيف »الإرهاب العالمي« في وصفها 
هذه الفصائل، ما فسره مراقبون على 
ــه إيــــذان بــعــمــلــيــات أمــيــركــيــة مفتوحة  أنـ
ضــدهــا، وســـط تكثيف واشــنــطــن، منذ 
العام الماضـــي، دعواتها إلــى نــزع سلاح 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــاركـ الـــفـــصـــائـــل ورفــــــــض مـــشـ

الحكومة المقبلة.
وركز الإجراء الأميركي على الفصائل 
المــقــاومــة  »تنسيقية  المــنــضــويــة ضــمــن 
العراقية« التي تبنت الهجمات الأخيرة 
ــلـــت الـــعـــقـــوبـــات  ــمـ دعـــــــماً لإيــــــــــران. وشـ

الــلــه الأوفـــيـــاء، كــتــائــب الإمــــام عــلــي، إلــى 
جانب قيادات وشخصيات تم إدراجها 
الخزانة  لـــوزارة  العقوبات  لائحة  ضمن 
ريــــان  ــثـــل  مـ  )2019 ــــي  )فــ الأمـــيـــركـــيـــة 
ووعد  بابليون،  مليشيا  زعيم  الكلداني 

القدو زعيم مليشيا »حشد الشبك«.
ــابـــل تــــواصــــل حـــكـــومـــة مــحــمــد  ــقـ فــــي المـ
شياع السوداني محاولة احتواء الموقف 
ــام  الــــــذي وضــعــتــهــا فـــيـــه الـــفـــصـــائـــل أمــ
واشنطن والدول المجاورة للعراق. وكتب 
الــســودانــي فــي مــقــال بمجلة نــيــوزويــك 
الأميركية، أول مــن أمــس، إن »هــذه هي 
علاقة  تعريف  لإعــادة  المناسبة  اللحظة 
المتحدة«، مشدداً على  بالولايات  العراق 
أنه في ظل الظروف الحالية »هدفنا كما 
هو: احتواء التصعيد، وحماية استقرار 
الـــعـــراق، ومــنــع الــــبلاد مــن الانـــجـــرار إلــى 

مواجهة إقليمية أوسع نطاقاً«.
فـــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد قـــــــال الــــبــــاحــــث فــي 
المسلحة،  الــعــراقــيــة  الــجــمــاعــات  شــــؤون 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ عــقــيــل الــصــالــحــي، ل
إن الــخــطــوة الأمــيــركــيــة الأخــيــرة »تــؤكــد 
ذهــــاب الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى مــواجــهــة 
تبدأ  الــعــراق،  في  الفصائل  مع  مفتوحة 
واقــتــصــادياً  سياسياً  محاصرتها  مــن 
 إلى عمليات استهداف انتقائية 

ً
وصولاً

أن »أي  إلــى  ضد قيادات فيها«، مشيراً 
حكومة مقبلة لن تتمكن من المضي في 
عمليات تحسين العلاقات مع واشنطن 
أو إيقاف العقوبات والإجراءات الأحادية 
من جانبها، ما لم تقم بخطوات تتعلق 
ــذه الــفــصــائــل«. من  بــالــحــد مـــن نــفــوذ هـ
ــبـــرلمان الــعــراقــي  جــهــتــه كــشــف عــضــو الـ
ــعــربــي  »ال ـــ الـــســـابـــق، أحـــمـــد المــــوســــوي، ل
ــي الـــوســـط  ــن قـــلـــق عـــــام فــ ــد«، عــ ــديــ ــجــ ــ ال
ــراءات أكثر  ــ الــســيــاســي بــالــعــراق مــن إجـ
ــيـــركـــي،  تــــشــــدداً مــــن قـــبـــل الـــجـــانـــب الأمـ
تــلــك  تـــمـــثـــيـــل  أو  بــــمــــشــــاركــــة  مـــتـــعـــلـــقـــة 
الفصائل في الحكومة المقبلة، مؤكداً أن 
أي إجــراء مماثل قد يصعب من عملية 

تشكيل الحكومة الجديدة.

قيادات كتائب حزب الله العراقية، وهم 
الرماحي،  كاظم  مــن عمار جاسم  كــل 
ورضوان يوسف حميد، وحسن ذياب 
حــمــزة، واثــــنين مــن قــيــادات »عصائب 
ــق«، وهــــمــــا كــــل مــــن صــفــاء  ــ ــحـ ــ أهـــــل الـ
عــدنــان ســويــد، وخــالــد جــمــيــل، وكــذلــك 
جــاء اســم المــســؤول الأمــنــي فــي كتائب 
سيد الشهداء، سعيد كاظم، والقيادي 
ــاء هــشــام  ــبـ ــنـــجـ ــة الـ الـــــبـــــارز فــــي حــــركــ
جــيــثــوم، ضــمــن الــقــائــمــة ذاتــهــا. ووفـــقاً 
لبيان الخزانة الأميركية، فإن القياديين 
المــشــمــولين بــالــعــقــوبــات، مــتــورطــان في 
استهدفت  هجمات  وتنفيذ  التخطيط 
أفــراداً ومنشآت ومصالح أميركية في 
العراق. وشدد البيان على أنّّ الفصائل 
 
ً
التي ينتمي إليها هؤلاء »مصنفة أصلاً
 ،»

ً
ــةً ــيـ ــابـ لــــدى واشـــنـــطـــن جـــمـــاعـــاتٍٍ إرهـ

ــجــمّّــد 
ُ
مــوضــحاً أنـــه بــمــوجــب الـــقـــرار »تُ

لـــهـــم داخــــل  مــمــتــلــكــات  أو  ــول  أي أصــــ
أو تقع تحت سيطرة  المتحدة  الولايات 
أمــيــركــيين، كما يُُحظر على  أشــخــاص 
الأمـــيـــركـــيين الــتــعــامــل مــعــهــم مـــالـــياً أو 
المتحدث  نائب  تــجــارياً«. ووفــق تعليق 
الأميركية  الــخــارجــيــة  بــاســم  الــرســمــي 
ــإنــــه »لا تــقــتــصــر  ــيـــغـــوت فــ تــــومــــاس بـ
تهديدات هذه المليشيات على تعريض 
بــل تقوّّض  للخطر،  الأمــيــركــيين  حــيــاة 
أيضاً سيادة العراق، وتستغل موارده 
الجوار  لتمويل الإرهــاب، وتهاجم دول 
والمــدنــيين الــعــراقــيين«. وقــال في البيان 
نفسه إن الإجراء يأتي »بموجب الأمر 
التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف 
ــفــت 

ّ
ــد صُُــنّ الإرهــــابــــيين وداعــمــيــهــم، وقـ

كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، 
وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء 

 عالمية«.
ً
منظماتٍٍ إرهابيةً

وبهذا هذا الإعلان، يكون عدد الكيانات 
المــدرجــة  المسلحة  العراقية  والــجــمــاعــات 
الإرهـــاب، ستة فصائل، هي  لوائح  على 
الله، عصائب أهل  كل من كتائب حزب 
أنصار  الــشــهــداء،  سيد  النجباء،  الــحــق، 

مدريد ـ جعفر العلوني

الــذي تواجهه  التحذير من الخطر  هيمن 
الــديــمــقــراطــيــة فــي الــعــالــم، ولا ســيّّــمــا مع 
ــقـــوة، عـــلـــى قــمــة  ــلـ ــفــــرط لـ ــدام المــ ــخــ ــتــ الاســ
»الدفاع عن الديمقراطية«، التي احتضنها 
مدينة برشلونة الإسبانية أمس السبت، 
التقدميين من  الــقــادة  وجمعت عــدداً مــن 
رئيس  بينهم  مــن  الــعــالــم،  دول  مختلف 
بــيــدرو سانشيز،  الإســبــانــيــة  الــحــكــومــة 
لولا  إيناسيو  لويس  البرازيلي  والرئيس 
دا ســيــلــفــا، ورئــيــســة المــكــســيــك كــلــوديــا 
شينباوم، والرئيس الكولومبي غوستافو 
سيريل  أفريقيا  جنوب  ورئــيــس  بيترو، 
ــافـــوزا، فــي لــقــاء عــكــس مــســتــوى من  رامـ
التنسيق السياسي بين هذه الدول. وأكد 
القادة أن الديمقراطية لا يمكن اعتبارها 
أمراً مضموناً، داعين إلى إصلاح النظام 

الدولي وتعزيز التعددية.
ــوزراء  وجـــاء الاجــتــمــاع، بــقــيــادة رئــيــس الـ
متقدمة  مــواقــف  يتخذ  الـــذي  الإســبــانــي 
ــة، ضــد الاحـــتلال  ــيـ ــقــارة الأوروبـ ــل ال داخـ
الإسرائيلي، ويعارض سياسات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب. وجاء الاجتماع 
الديمقراطية،  وتعزيز«  »حماية  أجل  من 
في منتدى أقيم في اليوم ذاته من تجمّّع 
في  المتطرف  اليمين  من  أوروبية  قيادات 

ميلانو الإيطالية.
سانشيز  ــدّّد  شــ الــقــمــة،  افــتــتــاح  وخلال 
على أن الديمقراطية »لا يمكن اعتبارها 
ــن تــنــامــي  ــذراً مــ ــحــ ــوناً«، مــ ــمــ أمــــــراً مــــضــ
ــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة تـــهـــددهـــا،  مـــخـــاطـــر داخـ
ــوة،  ــقـ مــــن بــيــنــهــا تـــصـــاعـــد اســـتـــخـــدام الـ
وتــزايــد اللامـــســـاواة، وانــتــشــار التضليل 
»الخطر  إن  سانشيز  وقــال  المعلوماتي. 

يــتــمــثــل فــــي تـــفـــريـــغ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــن 
المرحلة  أن  مؤكداً  الــداخــلــي«،  مضمونها 
ــيــــس الــــــدفــــــاع عــن  ــ ــلـــب ل ــتـــطـ الــــحــــالــــيــــة، تـ
الديمقراطية فحسب، بل أيضاً تطويرها 
ودعا  جديدة.  عبر سياسات  وتعزيزها 
إصلاح  إلــى  الإسبانية  الحكومة  رئيس 
المتحدة،  الأمــم  الــدولــي، ولا سيّّما  النظام 
مشيراً إلى ضرورة تحديث هذه المنظمة 
عن  بعيداً  وعــدالــة،   

ً
تمثيلاً أكثر  لتصبح 

هيمنة القوى المنتصرة في الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، كــمــا أكـــد أن اســتــمــرار الــوضــع 
الحالي، الذي يمنح امتيازات دائمة لبعض 
ــدول الــكــبــرى، لــم يــعــد يعكس مــوازيــن  ــ ال
الحالية. وأشار سانشيز،  العالمية  القوى 
دا  لــولا  البرازيلي  الرئيس  مع  بالتنسيق 
الــنــظــام مــتــعــدّّد الأطـــراف  سيلفا، إلــى أن 

ــى »تــجــديــد عــمــيــق« لــضــمــان  ــ بــحــاجــة إل
تمثيلية  تــعــزيــز  مـــقـــتـــرحاً  ــراره،  ــمــ ــتــ اســ
بنيتها،  النظر في  وإعـــادة  المتحدة  الأمــم 
المؤسسة  أن تعكس  تأكيد ضـــرورة  مــع 
شدّّد  كما  الجديد،  العالمي  الواقع  الدولية 
عــلــى أنّّ الــقــمــة بــــدأت تــتــحــول مـــن إطـــار 
ــى فــــضــــاء لــتــشــكــيــل »كــتــلــة  ــ ــ لـــلـــحـــوار إل
ســيــاســيــة تــقــدمــيــة« تــســعــى إلـــى حماية 
الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، مــع الــتــركــيــز على 
قــضــايــا مــثــل تــنــظــيــم الــفــضــاء الــرقــمــي، 
المــعــلــومــات المضللة،  انــتــشــار  ومــواجــهــة 
عبر  التحريضية  الخطابات  مــن  والــحــد 

الإنترنت.
مـــن جــهــتــهــا، ركـــــزت رئــيــســة المــكــســيــك 
ــلـــوديـــا شـــيـــنـــبـــاوم فــــي كــلــمــتــهــا، عــلــى  كـ
مؤكدة  للديمقراطية،  الاجتماعي  البعد 

عــدالــة  دون  لــهــا  مــعــنــى  لا  ــة  ــريـ ــحـ »الـ أن 
اجتماعية«. وانتقدت ما وصفته بتركيز 
أنها  معتبرة  الــنــخــب،  على  الديمقراطية 
المواطنين من  يجب أن تقوم على تمكين 
والثقافة.  والصحة  التعليم  إلى  الوصول 
ــدّّمـــت شــيــنــبــاوم مــقــتــرحاً يــدعــو إلــى  وقـ
توجيه جزء من الإنفاق العسكري نحو 
ــادة التشجير،  بــيــئــيــة، مــثــل إعــ مــشــاريــع 
التدخلات  إلى رفض  الدعوة  إلى  إضافة 
ــدول، مــعــتــبــرة  ــ ــ الــعــســكــريــة فـــي بــعــض الـ
أن  والــكــرامــة الإنسانية يجب  الـــسلام  أن 

يكونا أساس أي مشروع ديمقراطي.
واكـــتـــســـب حــــضــــور شـــيـــنـــبـــاوم رمـــزيـــة 
بــعــد أســابــيــع قليلة من  يــأتــي  بــالــغــة، إذ 
اعتراف الملك الإسباني فيليب السادس، 
ارتكبها  »انتهاكات عدة«  بـ للمرة الأولــى، 
في  ين 

َ
الأميركيّّتَ غزوهم  خلال  الإسبان 

القمة  هذه  وتأتي  السادس عشر.  القرن 
فــي ســيــاق جــهــود لتنسيق مــواقــف بين 
ــدد مـــن الــحــكــومــات الــتــقــدمــيــة، وســط  عــ
نــقــاش مــتــزايــد حــــول مــســتــقــبــل الــنــظــام 
ــــي وإمـــكـــانـــيـــة إعــــــادة هــيــكــلــتــه بما  ــدول ــ ال
يعكس التغيّّرات السياسية والاقتصادية 
العالمية. وبالتزامن مع هذا التجمع، يعقد 
في برشلونة منذ أول من أمس الجمعة، 
مـــنـــتـــدى »الــتــعــبــئــة الــتــقــدمــيــة الــعــالمــيــة« 
بــمــشــاركــة مــمــثــلين لــلــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
وباحثين من أكثر من 40 دولة، ولا سيّّما 
الاشتراكية  الأممية  منظمة  رعاية  تحت 

برئاسة سانشيز.

تحول »التهديد الصيني« 
إلى ذريعة لتعزيز القدرات 

العسكرية الأميركية 
وفق قراءات لكوادر 

من وزارة الحرب الأميركية 
)بنتاغون( خلال إحاطة 

في الكونغرس

منذ الغزو في عام 2003، 
وللولايات المتحدة أعداءٌٌ في 

العراق تطالب برأسهم، وترصد 
لهم مكافآت سخية عبر برنامج 

المكافآت المالية الأميركية. هذه 
المرة يبدو أن التركيز سيكون على 

قادة الفصائل الموالية لإيران

Sunday 19 April 2026
الأحد 19 إبريل/ نيسان 2026 م  2 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4248  السنة الثانية عشرة
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برلين ـ شادي عاكوم

ــدث اســـتـــطلاع رأي  ــ أظـــهـــر أحـ
ــرأي  ــ أجـــــــراه مــعــهــد أبــــحــــاث الـ
نتائجه  ونــشــرت  ــوغـــوف«،  »يـ
ــــحــــالــــي، أن  ال إبـــريـــل/نـــيـــســـان  فــــي 15 
حزب »البديل من أجل ألمانيا« اليميني 
الــشــعــبــوي، بــات يعد حــالــياً أقـــوى قوة 
ألمانــيــا بنسبة 27% من  فــي  سياسية 
الــتــأيــيــد، مــتــصــدراً بــذلــك قــائــمــة تأييد 
منذ سبتمبر/ الأولـــى  للمرة  الــنــاخــبين 

أيلول 2025، مقابل تراجع حاد لحزب 
ــاد المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي«،  ــ ــحـ ــ »الاتـ
ــتلاف الحاكم  الــشــريــك الأكــبــر فــي الائــ
الديمقراطي  الاشتراكي  )23%( ومعه 
)13%(. ووفقاً لاستطلاع آخر نشرت 
نتائجه هيئة البث الألمانية العامة »زد دي 
إف« أول من أمس الجمعة )17 إبريل(، 
ــريـــت انــتــخــابــات بــرلمانــيــة  جـ

ُ
فــإنــه إذا أُ

اليوم الأحــد، فسيحافظ »البديل« على 
نــســبــة 26% مـــن الأصـــــــوات، مــتــقــدماً 
بفارق طفيف على التحالف المسيحي 
فريدريش  المستشار  بقيادة  المحافظ 
ميرز، الذي تراجع بنقطة مئوية واحدة 
إلــى 25%. فــمــاذا عــن تداعيات  ليصل 
التراجع الدراماتيكي لحزب المستشار 
مــيــرز وأســـبـــابـــه، ومـــا مــنــحــى المــرحــلــة 
الــســيــاســيــة المــقــبــلــة فـــي ألمانــــيــــا، بظل 
الذي  الشعبوي  لليمين  الملحوظ  التقدم 
البديلة«، وهل يمكن  »ألمانيا  لـ يتحضر 
التعويض  الــحــاكــم  الائـــــتلاف  لأحــــزاب 

قبل الانهيار الكبير؟
ــثــــارة أن  ــراءات والــــــــردود المــ ــ ــقـ ــ وبـــيّّـــنـــت الـ
آخـــر مــا يــحــتــاج إلــيــه مــيــرز هــو الاطلاع 
عــلــى آخــــر اســـتـــطلاعـــات الـــــــرأي، لأنــهــا 
ــل بحد ذاتــهــا اتــهــاماً ســيــاســياً له 

ّ
ــشــكّ

ُ
تُ

ولحكومته، لا سيما أن نسبة 23% من 
التأييد، تعد الأدنى مستوى لحزبه منذ 
مقابل   ،2021 الأول  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
توسيع حــزب »البديل مــن أجــل ألمانــيــا« 
لتقدمه، كأقوى قوة سياسية في البلاد 

بأربع نقاط كاملة.
ــذه الأرقــــــام والــتــراجــع  وانـــــــطلاقاً مـــن هــ
ــاد المـــســـيـــحـــي« ومـــا  ــحــ »الاتــ ـــــ المـــلـــحـــوظ ل
الــرأي بأن أربعة من  بيّّنه استطلاعات 

ُ
تُ

ألمان غير راضين  كــل خمسة مــواطــنين 
الــســيــاســي  الـــبـــاحـــث  مــــيــــرز، رأى  عــــن 
والاقتصادي توماس ستيلر، في حديث 
مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــتــراجــعــات 
تعكس الأداء المخيّّب لميرز، من صعوبة 
تــرجــمــة وعــــوده الانــتــخــابــيــة إلـــى نتائج 
وافتقاره لاستراتيجية واضحة،  عملية 
ــتــــفــــاء  ــى الأفـــــعـــــال المـــتـــنـــاقـــضـــة والاكــ ــ ــ إل
انة. ومما لا شك فيه، وفق 

ّ
بخطابات رنّ

في  المغامرة  يحاذر  ميرز  فــإن  الباحث، 
العصا  إمساك   

ً
محاولاً القرارات  بعض 

من النصف، في وقت تحتاج فيه البلاد، 

وفي ظل هذه الأزمات، إلى اتخاذ قرارات 
بالاطمئنان  للمواطن  تسمح  مصيرية 
عــلــى مستقبله، وأهــمــهــا فــي مــا خــصّّ 
والتعليم  والطبابة  الاجتماعية  القضايا 

والبنية التحتية.
عـــــادة  أن الأرقـــــــــــام  وأوضــــــــــح ســـتـــيـــلـــر 
مـــا تـــتـــحـــدّّث بــلــغــة قــاســيــة ومــــا تــبــرزه 
ــكّّ ضد  الاســـتـــطلاعـــات لــيــس ســـوى صـ
ــيــــة بـــزعـــامـــة مـــيـــرز،  الـــحـــكـــومـــة الائــــتلافــ
ــع عــــــام 2025  ــيــ ــ ــي رب ــ ــي تـــبـــنـــت فـ ــ ــتـ ــ والـ
شعار  تحت  طموحة  ائــتلافــيــة  اتفاقية 
ــيـــة تـــجـــاه ألمانـــــيـــــا«. فــمــجــلــس  »المـــســـؤولـ
الوزراء، وفق شرحه، لم يقدّّم حتى الآن 
إلا صــنــدوقاً خــاصاً مــن الــديــون بقيمة 
500 مــلــيــار يـــــورو ســتــدفــعــه الأجـــيـــال 
المقبلة، إلى جانب ما يتكبده المواطن من 
 

ّ
تكاليف إضافية لأسعار الطاقة في ظلّ

الأميركية  الحرب  ثم  الأوكرانية  الحرب 

الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيــــــران، مـــع الإعلان 
عــن نــقــص هــائــل فــي احــتــيــاطــات الــغــاز 
ــــبلاد، وغــيــاب إصلاحــــات الرعاية  فــي ال
ــتـــقـــادات بــخــصــوص  الــطــبــيــة، وبـــــروز انـ
العالم، في  الــدعــم حــول  تــوزيــع مليارات 
وقت بدأ فيه المواطن الألماني يئن مجدداً 
والــرســوم  المعيشة  تكاليف  وطــأة  تحت 
المرتفعة. ويجب عدم إغفال أن »البديل« 
اســتــطــاع تــألــيــب الــشــبــاب عــلــى الأحـــزاب 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـــتـــصـــويـــبـــه عـــلـــى قــضــايــا 
على  والــضــرائــب  اللجوء  مثل  أساسية، 
الـــدخـــل، كــمــا عــلــى الإيـــجـــارات المرتفعة 
وتــراجــع مستوى الــخــدمــات فــي الـــبلاد، 

 البيروقراطية المتبعة، والتضخم.
ّ

بظلّ
السلطة  »الــبــديــل«  تــولــي  إمكانية  وعــن 
خلال ثلاث سنوات، أي بعد الانتخابات 
أعـــرب  فـــي 2029،  الـــعـــامـــة  ــيـــة  الـــبـــرلمانـ
ســتــيــلــر، مــن جــهــتــه، عــن اعــتــقــاده بــأن 
اســتــمــرار مــيــرز وحــكــومــة »الائـــــتلاف 
الكبير« التي تضم »الاتحاد المسيحي« 
و»الاشتراكي الديمقراطي« في مقاربة 
المــواطــن  الــتــي تهم  القضايا الأســاســيــة 
بــذهــنــيــة تــرقــيــعــيــة وعـــجـــز عـــن الــقــيــام 

العبء  وتخفيف  جــذريــة،  بــإصلاحــات 
عــن دافــعــي الــضــرائــب وتـــأمين الــحــدود 
ــتــحــسين الــنــمــو،  وتـــعـــزيـــز الاقـــتـــصـــاد ل
يعني استمرار انهيار حزب المستشار 
بـــأن  الإدراك  وبـــالـــتـــالـــي  هـــــــــوادة،  بلا 
المقبلة  الانتخابية  الــدورة  الناخبين، في 
واضــحاً  اتجاههم  2029، سيكون  في 

للمحاسبة الحقيقية.
تــكــون زعيمة  أن  الــبــاحــث  ولــم يستبعد 
»البديل« أليس فايدل المستشارة المقبلة 
لألمانـــــيـــــا، مــــع مــــا يــحــقــقــه حـــزبـــهـــا مــن 
مــســتــويــات قــيــاســيــة فـــي اســتــطلاعــات 
ــرأي والــكــســب الـــذي يحققه »الــبــديــل«  ــ ال
في انتخابات البرلمانات الولائية، كما لم 
يستبعد فرض »البديل« تحالفاً حكومياً 
اتــحــادياً مــع »الاتــحــاد المسيحي«، الــذي 
»جـــدار  ــــ لا يــــزال حــتــى الآن مــتــمــســكاً ب
الحماية« السياسي ضد اليمين المتطرف، 
توازياً مع ركود لحزب الخضر، وكذلك 

الحزب الاشتراكي.
ويندرج هذا الطرح مع ما بينته تقارير 
صحافية بينها لموقع »نيوس« في 16 
أجل  من  »البديل  أن  من  الحالي،  إبريل 

ــتـــيلاء  ــة للاسـ ــرّّيـ ــد خــطــة سـ ــا« أعــ ــيــ ألمانــ
اجتماع  قـــدّّم خلال  وأنـــه  السلطة،  على 
)براندبرغ(  كوتبوس  مدينة  في  كتلته 
يـــوم الــســبــت فــي 11 إبـــريـــل، مــشــروعاً 
البديلة«  »ألمانـــيـــا  بــعــنــوان  اســتــراتــيــجــياً 
يهدف إلى حصر جميع المشاريع التي 
ينبغي تــنــفــيــذهــا فــــوراً، عــنــد مــشــاركــة 
المقبلة،  الحكومة  فــي  الشعبوي  الــيــمين 
ــات  ــويـ وكــيــفــيــة تــمــويــلــهــا، وتـــحـــديـــد أولـ

الحزب بشكل منهجي.
ومـــــــن زاويــــــــــة أخــــــــــرى، قـــــدّّمـــــت خلال 
الاجــتــمــاع مــقــتــرحــات أولـــيـــة وعــرضــت 
بينها  التدابير،  لهذه  تقديرية  تكاليف 
ــة الــنــوويــة  ــــسلامــ فـــي مـــجـــال الــبــيــئــة وال
الكربون،  أوكسيد  ثاني  وإلغاء تسعير 
إلى استحقاقات التقاعد العادلة وكيفية 
ــتـــراكـــات الـــتـــأمين الــصــحــي،  تــمــويــل اشـ
وخــفــض ضــريــبــة الــطــاقــة والاســتــثــمــار 
خطط  عــن   

ً
فـــضلاً التحتية،  البنية  فــي 

ناحية  ومــن  الجنسية.  قــانــون  إصلاح 
ــلــــب اســـــتـــــعـــــداد »الــــبــــديــــل«  أخـــــــــــرى، طــ
أخـــرى  ــزاب  ــ أحـ مـــع  لمــحــادثــات محتملة 
بينها التفاوض مع »الاتحاد المسيحي« 

أو »الاشتراكي الديمقراطي«.
بـــيّّـــنـــت،  وكــــانــــت صــحــيــفــة دي فـــيـــلـــت 
يــوم 15 إبــريــل، أن فــايــدل منعت أخيراً 
أعضاء بحزبها من السفر إلى روسيا 
 
ً
معتبرةً المؤتمرات،  أحــد  في  للمشاركة 

واعتقاداً  تكتيكي،  ذلــك  فــي  السبب  أن 
ــك قـــد يـــعـــرض منصبها  ــ ــأن ذل مــنــهــا بــ
كمستشارة مستقبلية للخطر. وذكرت 
الــصــحــيــفــة أن مـــا يــتــطــلــب مـــن الــيــمين 
الشعبوي فعله، هو العمل على تخفيف 

حدة الاتهامات بالنازية الموجهة إليه.
الـــبـــاحـــثـــة فــــي عــلــم  مــــن جـــهـــتـــهـــا، رأت 
بــــولمان،  الــســيــاســي سفينيا  الاجــتــمــاع 
في حديث مع »العربي الجديد«، أنه من 
أجـــل مــواجــهــة تــقــدّّم »الـــبـــديـــل«، ينبغي 
على شــركــاء الائـــتلاف، وفــي طليعتهم 
ــراكــــي«، الــعــمــل عــلــى اســتــعــادة  ــتــ »الاشــ
المتتالية  الانتكاسات  بعد  الناخبين  ثقة 
أخــيــراً فــي الانــتــخــابــات الــولائــيــة، وبــذل 
الجهود من أجل عدم اتساع الفجوة بين 
قيادة الحزب والنقابات وخلق حوارات 
الراهنة، ولتفهم  معها لمواجهة الأزمــات 
المـــوظـــفين والـــعـــمّّـــال الـــذيـــن يــتــعــرضــون 
تــــــــوازياً مــــع الإعلان  لـــضـــغـــوط كـــبـــيـــرة 
عــن حــــالات إفلاس كــبــيــرة لــلــشــركــات. 
الممكنة،  الخطوات  واقترحت من ضمن 
ــدلات إضــافــيــة عـــادلـــة عــلــى بــدل  مــنــح بــ
النقل وتخفيضاً مؤقتاً للضريبة على 
الـــطـــاقـــة، والـــســـعـــي مـــن أجــــل الـــحـــد من 
التضخم  جماح  كبح  بهدف  الــضــرائــب 
التمسك  فـــي وقـــت مــبــكــر، أي  المــتــزايــد 
بــالمــقــتــرحــات الـــتـــي تـــقـــدم بــهــا الــزعــيــم 
»الاشــتــراكــي« ووزيـــر المالــيــة  ـــ المــشــارك ل
إقناع  منه  المــطــلــوب  كلينغبايل،  لارس 
ــيـــرز بـــطـــروحـــاتـــه،  ــــزب المـــســـتـــشـــار مـ حـ
الأخــيــر مكلفة وغير  اعــتــبــرهــا  بــعــدمــا 
فعّّالة، معتبرة أن الوقت لا يزال سانحاً 
السياسي  الانــســجــام  المــزيــد مــن  لخلق 
ه، برأيها، 

ّ
مع »الاتحاد المسيحي«. هذا كلّ

ــتــراكــمــيــة  ــــقــــفــــزات ال يـــســـاهـــم بــكــســر ال
»البديل« في استطلاعات الرأي. لـ

كويزومي 
)يمين( ومارلز 
في ملبورن، 
18 إبريل 2026 
)وليام وست/ 
فرانس برس(

زعيمة »البديل« 
أليس فايدل، برلين،

24 مارس 2026 
)Getty/شون غالوب(

سياسة

اليمين الشعبوي يتقدم ويستعد للسلطة

ألمانيا البديلة

أعلنت السلطات الأوكرانية انقطاع 
الكهرباء عن 380 ألف مستهلك من 

جرّّاء هجمات روسية شمالي البلاد، 
فيما أعلن مسؤولون روس أن طائرات 

مسيّّرة أوكرانية قصفت مدينتين 
صناعيتين على ضفاف نهر الفولغا.

وذكرت الشركة المحلية المسؤولة 
عن توزيع الكهرباء في منطقة 

تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، على 
تطبيق تليغرام أمس السبت، أن 

 
ً
القوات الروسية استهدفت منشأةً

للطاقة في المنطقة، ما أدى إلى 
انقطاع التيار الكهربائي عن 380 

ألف مستهلك في شمال البلاد. وأعلن 
حاكم منطقة أوديسا أوليغ كبير، 

على »تليغرام«، أن هجمات روسية 
بالمسيّّرات ألحقت أضراراً بالبنية 

التحتية لميناء في أوديسا جنوبي 
 عن مستودعات 

ً
أوكرانيا، فضلاً

زراعية ومخازن ومبانٍٍ إدارية في 
المدينة. في المقابل، قال مسؤولون 
يون روس إن طائرات مسيّّرة 

ّ
محلّ

أوكرانية قصفت مدينتين صناعيتين 
 عن 

ً
على ضفاف نهر الفولغا، فضلاً

ميناء على بحر البلطيق بالقرب من 
سانت بطرسبرغ مخصص لتصدير 

المنتجات النفطية. وفي لينينغراد، 
أعلن الحاكم ألكسندر دروزدينكو، 

على »تليغرام«، عن إخماد حريق في 
 
ً
ةً

ّ
ميناء فيسوتسك، الذي يضمّّ محطّ

ديرها شركة لوك أويل وتتعامل مع 
ُ
تُ

تصدير زيت الوقود والنفتا. 
)رويترز(

رصد

توماس ستيلر: 
تبرز انتقادات لميرز بخصوص 

توزيع المليارات بالعالم

مــن مستوى  والــيــابــان  أستراليا  رفــعــت 
توقيعهما،  مـــع  الــعــســكــري،  تــعــاونــهــمــا 
طوكيو  لتسليم  عــقــوداً  الــســبــت،  أمـــس 
فرقاطات  مــن  سفن  ثلاث  أول  كانبيرا 
ــل نـــحـــو 12 فـــرقـــاطـــة،  ــ الـــشـــبـــح مــــن أصـ
في  عليها  للحصول  أســتــرالــيــا  تسعى 
ــار تــعــزيــز قـــدراتـــهـــا الـــنـــاريـــة بــعــيــدة  ــ إطـ
الصفقة  وبموجب  الـــصين.  وردع  المــدى 
ت للمرة الأولى العام 

َ
علنَ

ُ
التي كانت قد أُ

الماضـــــي، والـــتـــي وُُصـــفـــت بــأنــهــا إحـــدى 
اليابانية  الــدفــاع  تصدير  صفقات  أكبر 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، سترصد 
أسترالي  دولار  مــلــيــارات   10 أســتــرالــيــا 
مدى  على  أميركي(  دولار  مليارات   6(
على  للحصول  المقبلة  العشر  السنوات 

أسطول من فرقاطات الشبح. 
ــذه الــصــفــقــة فــــي ظــــل إعلان  ــ وتــــأتــــي هـ
ــع  ــلـــى رفـ ــا عـ ــهـ ــزمـ أســـتـــرالـــيـــا أخــــيــــراً عـ
إنــفــاقــهــا الــدفــاعــي إلـــى 3 فــي المائــــة من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــحــلــول عــام 
بــالمائــة حــالــياً.  مــقــارنــة بنحو 2   ،2033
وحضر وزير الدفاع الياباني شينجيرو 
كويزومي ونظيره الأسترالي ريتشارد 
مارلز مراسم التوقيع على متن الفرقاطة 
»جيه إس كومانو« من فئة »موغامي«، 
وهي جزء من البحرية اليابانية، الراسية 

وقــال  الأسترالية.  ملبورن  مدينة  قبالة 
مــارلــز، خلال حــفــل تــوقــيــع الــعــقــود في 
مــلــبــورن أمــس الــســبــت، إنــه وكــويــزومــي 
ــعــا مــذكــرة »تــؤكــد مــن جــديــد الــتــزام 

ّ
وقّ

الناجح«  التسليم  المشترك  الحكومتين 
ــــرت وزارة  لــلــســفــن الــحــربــيــة، فــيــمــا ذكـ
الدفاع الأسترالية، في بيان أن شينجيرو 
أول  تسليم  عقد  توقيع  مــراســم  حضر 
ثلاث فـــرقـــاطـــات مـــن نــــوع »مـــوغـــامـــي« 
لكانبيرا. وأعلن مارلز أن كانبيرا ترحب 
التصدير  لــضــوابــط  طــوكــيــو  بتخفيف 
على معدات الدفاع وتقنياته مع »شركاء 
ــاف:  ــ ــوقين مـــثـــل أســـتـــرالـــيـــا«. وأضــ ــوثــ مــ
»اليابان قوة صناعية وتوفر الكثير من 
الــفــرص لأســتــرالــيــا وتــطــويــر صناعتنا 
الدفاعية كما يمثلها مشروع موغامي«.

وأعــــلــــن وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة 
الأسترالي بات كونروي أن »هذه أسرع 
عملية استحواذ لحساب البحرية الملكية 
الأســتــرالــيــة فــي زمــن الــســلــم«. وأضـــاف: 
في  شركائنا  مع  وثيق  بتعاون  »نعمل 
لحيازة  والأسترالية  اليابانية  الصناعة 
واحـــــدة مـــن أكــثــر الــفــرقــاطــات مــتــعــددة 
الأغـــراض تــطــوراً فــي العالم، إن لــم تكن 
واعتبر  الإطلاق«.  على  تــطــوراً  أكــثــرهــا 
كويزومي، من جهته، أن إدخال السفن 

يمثل  الأسترالية  البحرية  إلــى  اليابانية 
الثنائي  الدفاعي  تعاوننا  لرفع  »خطوة 
اليابان  أن  أكبر«، مضيفاً  إلــى مستوى 
لا تــــزال »الـــشـــريـــك الــــذي لا غــنــى عــنــه« 
لأســـتـــرالـــيـــا فـــي اســتــراتــيــجــيــة دفــاعــيــة 
أسترالية جديدة، سيُُضاف خلالها 53 
مليار دولار أسترالي )38 مليار دولار( 
إلــى ميزانية الــدفــاع على مــدى عقد من 
الزمن. وأشــار إلى أن »العامل الحاسم« 
اليابانية  للفرقاطة  في اختيار أستراليا 
هو إمكانية تشغيلها بـ90 فرداً فقط، أي 
من  الحالية  النسخة  طاقم  نصف  نحو 

فئة »أنزاك« الأسترالية.
اليابانية  ميتسوبيشي  شــركــة  وكــانــت 

قضية

ــات الـــثـــقـــيـــلـــة قـــــد فــــــــازت فــي  ــاعـ ــنـ ــلـــصـ لـ
الماضــي بمناقصة صنع  آب  أغسطس/ 
تيسن  على شركة  متفوقة  الفرقاطات، 
كروب مارين سيستمز الألمانية. يشار 
إلى أن فرقاطات »موغامي« ذات قدرات 
قوية.  أسلحة  بترسانة  ومجهزة   

ٍ
تخفٍّ

وستزود شركة ميتسوبيشي اليابانية 
لــلــصــنــاعــات الــثــقــيــلــة الــبــحــريــة المــلــكــيــة 
ــيــة بــــثلاث فــرقــاطــات مــتــعــددة  الأســتــرال
ـــبـــنـــى فــــي الـــيـــابـــان 

ُ
المــــهــــام مــــطــــورة ســـتُ

بنى ثماني 
ُ
اعتباراً من عام 2029، وستُ

فرقاطات أخرى في أستراليا. 
)فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

صفقة فرقاطات بمليارات 
بين أستراليا واليابان

يتكشف في ألمانيا يومياً، مدى تقدّّم اليمين الشعبوي في استطلاعات الرأي، وسط عجز الأحزاب 
التقليدية عن الإيفاء بتعهداتها الانتخابية، فيما يسارع حزب »البديل من أجل ألمانيا« لطرح خطط بديلة 

للسيطرة على السلطة

380 ألفاً

بــانــتــهــاكــات أمــيــركــيــة مــتــكــررة وأعــمــال 
وقال  »قرصنة« تحت مسمى حصار. 
إنّّ  الأنــبــيــاء  بــاســم مقر خــاتــم  متحدث 
إيــران وافقت في وقت سابق، »بحسن 
لــعــدد محدود  نــيــة«، على مـــرور محكم 
من ناقلات النفط والسفن التجارية بعد 
ــح أن اســتــمــرار  مــفــاوضــات، لكنه أوضـ
الإجــراءات الأميركية أجبر طهران على 
إعادة فرض رقابة مشددة على الملاحة 

عبر المضيق الحيوي.
المركزية  الــقــيــادة  أعلنت  جانبها،  ومــن 
الأمـــيـــركـــيـــة، أمــــس الــســبــت، أنّّ قــواتــهــا 
تــفــرض حـــصـــاراً بـــحـــرياً عــلــى السفن 
ــى المــــوانــــئ والمـــنـــاطـــق  ــ ــ المــتــجــهــة مــــن وإل
 23 امتثال  مؤكدة  الإيرانية،  الساحلية 
الأمــيــركــيــة  الـــقـــوات  لــتــوجــيــهــات  سفينة 
بالعودة منذ بدء الحصار.  وفي السياق 
ذاته، أظهرت بيانات تتبع السفن، أمس 
السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز 
ــســال قــادمــة مــن رأس لفان 

ُ
المُ الطبيعي 

فـــي قــطــر تــقــتــرب مـــن مــضــيــق هــرمــز. 
وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، 
فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز 
طبيعي مُُسال عبر الممر المائي منذ بدء 
الــحــرب فــي المــنــطــقــة. وأظـــهـــرت بــيــانــات 
شــركــة الــتــحــلــيلات كــبــلــر أنّّ الـــنـــاقلات، 
و»فويرط«  و»لبرثه«  »الغشامية«  وهــي 
و»رشـــيـــدة« و»ديـــشـــا«، تــحــركــت شــرقاً 
نحو مضيق هرمز. وتدير شركة قطر 
بينما  الأولــــى،  ــع  الأربــ الـــنـــاقلات  للطاقة 
ــة بـــتـــرونـــيـــت الــهــنــديــة  ــركـ تــســتــأجــر شـ
بيج، مديرة  لــورا  الناقلة ديشا.  وقالت 
والــغــاز  الطبيعي  الــغــاز  تــحــلــيلات  قسم 
سال في شركة كبلر: »نشهد 

ُ
الطبيعي المُ

في الوقت الــراهــن اقــتــراب خمس سفن 
محملة من مضيق هرمز. جرى تحميل 
الخمس من محطة رأس  السفن  جميع 
لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، 
تــتــجــه ســفــيــنــتــان إلـــى بــاكــســتــان، ومــن 
الهند،  إلــى  سفينتان  تتجه  أن  المــرجــح 

بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة 
واحـــدة«. وأضــافــت، بحسب »رويــتــرز«: 
إلــى ذلــك، دخلت سفينتان  »بــالإضــافــة 
تــابــعــتــان لــشــركــة أدنــــوك بــــدون حمولة 
إلى خليج عُُمان ورستا خارج الفجيرة، 
تــتــوافــق تــحــركــات الــســفــن مـــع بــيــانــات 
إلــى استئناف  الــغــاز، مما يشير  حــرق 
العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع 
الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة 

جزيرة داس بالإمارات«.
وقـــطـــر هـــي ثـــانـــي أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــغــاز 
ــال فـــي الـــعـــالـــم، وتــذهــب  ــسـ ـ

ُ
الــطــبــيــعــي المُ

ــى مــشــتــريــن  ــ شــحــنــاتــهــا فـــي الــغــالــب إل
فـــي آســـيـــا. ومــــع ذلـــــك، أدت الــهــجــمــات 
طاقة  مــن   %17 تعطيل  إلـــى  الإيــرانــيــة 
سال، 

ُ
قطر التصديرية للغاز الطبيعي المُ

ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحــات إلى 
إنــتــاج 12.8 مليون طــن سنوياً  تــوقــف 
مــن الــوقــود لمـــدة تــتــراوح بين ثلاث إلــى 

خمس سنوات.

الــظــروف الطبيعية.  الــعــالمــيــة فــي  الــنــفــط 
مــاريــن ترافيك  مــوقــع  بيانات  وأظــهــرت 
من  المكونة  المجموعة  أنّّ  السفن  لتتبع 
سال وعدة 

ُ
أربع ناقلات لغاز البترول المُ

ناقلات لمنتجات نفطية وكيميائية مرت 
عبر المياه الإيرانية جنوب جزيرة لارك، 

مع تحرك ناقلات أخرى من الخليج.
وقالت إيران إنها فتحت مضيق هرمز 
نــار  إطلاق  وقـــف  إعلان  عــقــب  مـــؤقـــتاً 
ــوم الــخــمــيــس  مــنــفــصــل لــعــشــرة أيـــــام يــ
الــولايــات المتحدة  الماضــي توسطت فيه 
بين إســرائــيــل ولــبــنــان. لكن مــقــرّّ خاتم 
ــي أعـــلـــن،  ــ ــرانـ ــ الأنـــبـــيـــاء الـــعـــســـكـــري الإيـ
أمــس الــســبــت، أنــه أعـــاد فــرض سيطرة 
عــســكــريــة مــــشــــدّّدة عــلــى الـــعـــبـــور عبر 
ــــى مـــا وصــفــه  ــــك إل المــضــيــق، وأرجـــــع ذل

طهران ـ العربي الجديد

تحذيرات  تجارية  تلقت سفن 
ــــق هـــــرمـــــز،  ــيـ ــ ــــضـ بـــــــــــــــإغلاق مـ
بــالــتــزامــن مــع تــعــرض نـــاقلات 
لإطلاق نار قرب سواحله، في تصعيد 
يعيد المخاوف بشأن أمن الملاحة بأحد 
أهم ممرات الطاقة في العالم. ويأتي ذلك 
وسط عودة محدودة لحركة الشحن، ما 
يضع الملاحة في المضيق أمام حالة غير 
مسبوقة من عدم اليقين، ويهدّّد بتقلبات 
ــواق  ــ ــنــفــط والأســ ــادة فـــي إمـــــــدادات ال ــ حـ
عن مصادر  »رويترز«  ونقلت  العالمية. 
في قطاع الشحن البحري، أمس السبت، 
أن سفناً تجارية تلقت رسائل لاسلكية 
ــإغلاق  ــة تــفــيــد بــ ــيـ ــرانـ مـــن الــبــحــريــة الإيـ
المضيق مــجــدداً ومنع مــرور أي سفن، 
فـــي مــؤشــر عــلــى تــشــديــد الــقــيــود بعد 
أول تحرك واسع  ساعات من تسجيل 

للناقلات منذ اندلاع الحرب.
وفي تطور ميداني متزامن، قالت هيئة 
البريطانية  الــبــحــريــة  الــتــجــارة  عــمــلــيــات 
إنـــهـــا تــلــقــت بلاغاً عـــن تـــعـــرض نــاقــلــة 
حََين يشتبه 

ّ
ين مسلّ

َ
لإطلاق نار من زورقَ

بانتمائهما إلى الحرس الثوري الإيراني، 
بــحــرياً شمال   

ً
مـــيلاً على بعد نحو 20 

ــان، مــشــيــرة إلـــى أن  ــمـ شـــرق ســلــطــنــة عُُـ
الهجوم وقع دون أي تحذير مسبق، فيما 
بخير،  الــطــاقــم  أن  السفينة  قبطان  أكــد 
أفــادت مصادر أمنية بحرية، وفقاً  كما 
ين 

َ
ين تــجــاريــتَ

َ
»رويـــتـــرز«، بـــأن ســفــيــنــتَ ــــ ل

أثناء  نــار  لإطلاق  تعرضتا  الأقـــل  على 
محاولتهما عبور المضيق، دون اتضاح 
ى الآن.

ّ
التأثير الكامل لهذه الحوادث حتّ

ويأتي هذا التصعيد رغم عبور ثماني 
نــــاقلات للمضيق فــي وقـــت ســابــق من 
الملاحــة  تتبع  بيانات  وفــق  اليوم نفسه، 
البحرية، في أول حركة واسعة للسفن 
فبراير/شباط   28 في  الحرب  بــدء  منذ 
ــــة حــــذرة  ــكـــس مــــحــــاول الماضــــــــــي، مــــا عـ
لاســتــئــنــاف الــتــدفــقــات عــبــر المــمــر الــذي 
ــمـــس تـــجـــارة  ـ

ُ
ـــه نـــحـــو خُ يـــمـــر مــــن خلالـــ

9

تصعيد في مضيق هرمز
عبور 8 ناقلات... ورسائل إيرانية للسفن بإغلاقه مجدداً

تركيا تؤجّّل تمديد عقد الغاز الإيراني

اختفاء رحلات طيران عالمية بعد غلاء الوقود

اقتصاد

أنقرة ـ العربي الجديد

ألــب أرسلان  التركي  الطاقة  قــال وزيــر 
بيرقدار، إن عقد توريد الغاز الطبيعي 
نهايته  يقترب من  وطــهــران  أنقرة  بين 
دون وجود  من  المقبلة،  الأشهر  خلال 
في  لتمديده،  حالياً  جارية  مفاوضات 
إقليمية  بــتــطــورات  إيـــران  انشغال  ظــل 
مـــتـــســـارعـــة. وأوضــــــــح بــــيــــرقــــدار، فــي 
تصريحات أمس السبت، على هامش 
مــنــتــدى دبــلــومــاســي فـــي أنــطــالــيــا، أن 
الذي ينتهي في يوليو/ القائم،  الاتفاق 

تــمــوز المــقــبــل، يــنــص عــلــى تــوريــد نحو 
9.6 مــلــيــارات مــتــر مكعب ســنــوياً من 
الغاز الإيراني، إلا أن التدفقات الفعلية 
غالباً ما جــاءت دون هذا المستوى، ما 
وسياسية  تشغيلية  تحديات  يعكس 
أثـــرت عــلــى الالـــتـــزام الــكــامــل بالكميات 

المتعاقد عليها.
وبــحــســب بــيــانــات رســمــيــة، اســتــوردت 
مكعب  متر  مــلــيــارات   7.6 نحو  تركيا 
من الغاز من إيران خلال العام الماضي، 
ما يمثل نحو 13% من إجمالي واردات 
البلاد، في حين تشير سجلات الجهات 
التنظيمية إلى أن خط الأنابيب لم يصل 
إلا خلال  الكاملة  التعاقدية  طاقته  إلى 
التركي إلى  الوزير  عام 2022. وأشــار 
إلــى تدفقات  أن بلاده قد تظل بحاجة 

الإمــدادات،  أمن  الإيراني لضمان  الغاز 
ــه أن الــظــروف  لكنه أكـــد فــي الــوقــت ذاتـ
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــحـــالـــيـــة لا تـــســـمـــح بــبــدء 
»الجانب  إن   

ً
قــائلاً جديدة،  مفاوضات 

الإيــرانــي منشغل بملفات أخــرى«، في 
إشارة إلى الحرب الدائرة، ما يؤجل أي 

نقاشات محتملة بشأن تمديد العقد.
وفــــي مــــــوازاة ذلــــك، تــســعــى أنـــقـــرة إلــى 
تــنــويــع مــصــادر إمـــداداتـــهـــا مــن الــغــاز، 
ــــغــــاز  ال واردات  تــــوســــيــــع  خلال  مـــــن 
الطبيعي المسال، في إطار استراتيجية 
الأنابيب  لتقليل الاعتماد على خطوط 
التقليدية. وذكرت وسائل إعلام محلية 
أن الــحــكــومــة مــنــحــت شـــركـــة بــوتــاش 
ــل الأجــــل  ــيـــصاً طـــويـ الــحــكــومــيــة تـــرخـ
لاســتــيــراد الـــغـــاز المـــســـال، بــمــا يشمل 

ــا، رغــم  ــيــ ــتـــوريـــد مـــن روســ إمــكــانــيــة الـ
عــدم بــدء الاســتــيــراد فعلياً حتى الآن، 

بحسب تصريحات بيرقدار.
ــاز  ــغــ ــ ــا بـــالـــفـــعـــل ال ــيــ ــركــ ــورد تــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وتـ
ــــروســــي عــبــر خــطــي »بـــلـــو ســتــريــم«  ال
معاً  يشكلان  اللذين  و»تــرك ستريم«، 
نــحــو 35% مـــن إجــمــالــي مــزيــج الــغــاز 
ــد أكبر  لــديــهــا، مــا يــجــعــل مــوســكــو أحـ
موردي الطاقة لأنقرة، إلى جانب إيران 

وأذربيجان.
التطورات في وقــت تشهد  وتأتي هــذه 
فيه أسواق الطاقة تقلبات حادة نتيجة 
التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما 
يدفع الدول المستوردة، مثل تركيا، إلى 
لضمان  استراتيجياتها  تقييم  إعــادة 

استقرار الإمدادات.

لندن ـ العربي الجديد

موجة  العالمية  الــطــيــران  صناعة  تــواجــه 
اضـــطـــرابـــات مــتــصــاعــدة مـــع الارتـــفـــاع 
الــحــاد فــي أســعــار وقــــود الـــطـــائـــرات، ما 
الـــطـــيـــران إلــــى تقليص  يـــدفـــع شـــركـــات 
الـــرحلات وإلــغــاء خطوط كاملة. وبــدأت 
شــركــات طــيــران كبرى اتــخــاذ إجـــراءات 
تقشفية غير مسبوقة، إذ أعلنت شركة 
إلـــغـــاء 80 رحــلــة  الــهــولــنــديــة  إم  كــيــه إل 
ذهـــاب وعـــودة مــن مــطــار سخيبول في 
لتنضم  المقبل،  الشهر  أمستردام خلال 
إلـــى شــركــات مــثــل »يــونــايــتــد إيــرلايــنــز« 

ــي بــاســيــفــيــك«  ــ ــاثـ ــ ــانــــزا« و»كـ ــهــ ــتــ ــــوفــ و»ل
شبكاتها  تقليص  بــالــفــعــل  بــــدأت  الــتــي 
وفــقاً  الــخــســائــر،  مــن  لــلــحــد  التشغيلية 
لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة. وتشير 
إلى  سيريوم  التحليلات  شركة  بيانات 
أن الطاقة الاستيعابية العالمية للرحلات 
مع  بــنــحــو %3،  تــراجــعــت  مــايــو  خلال 
الــطــيــران في  أكبر شــركــات  قيام معظم 
العالم بخفض رحلاتها، في تحول حاد 
عــن تــوقــعــات ســابــقــة كــانــت تــشــيــر إلــى 
العام  و6% خلال   %4 بين  يـــراوح  نمو 

الجاري.
وحــــذر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة دلتا 

إيــرلايــنــز مــن أن ارتــفــاع أســعــار الــوقــود 
إلــى  مــلــيــار دولار  نــحــو 2.5  ســيــضــيــف 
ما  الحالي،  الربع  الشركة خلال  تكاليف 
يدفع الشركات إلى إعادة تقييم الرحلات 
وتشير  وإلغائها.  المنخفض  العائد  ذات 
ــيــة إلـــى أن  تــقــديــرات وكـــالـــة الــطــاقــة الــدول
أوروبـــا تمتلك مــخــزوناً قد لا يتجاوز 6 
ــذرت شـــركـــات طــيــران  أســابــيــع، فــيــمــا حــ
أوروبـــيـــة مــن أن الــتــوقــعــات بــشــأن توفر 
الـــوقـــود لا تــمــتــد إلـــى مـــا بــعــد منتصف 
مــايــو/أيــار. وأعــلــنــت شــركــات عـــدة إلــغــاء 
خــطــوطــهــا أو تــقــلــيــصــهــا، حــيــث أوقــفــت 
»فــيــرجــن أتلانــتــيــك« رحلاتــهــا بين لندن 

ــغــــت »الـــخـــطـــوط الــجــويــة  ــ والـــــريـــــاض، وأل
الــبــريــطــانــيــة« مــســار جــــدة، فــيــمــا أوقــفــت 
النرويجية  أتلانــتــيــك«  »نــورســي  شــركــة 
ــــوس أنــجــلــيــس.  ــى لـ ــ جــمــيــع رحلاتــــهــــا إلـ
كما أعلنت »إير كندا« إلغاء رحلات بين 
مونتريال وتورونتو ونيويورك، في حين 
خفضت »كوانتاس« الأسترالية رحلاتها 

إلى الولايات المتحدة بنسبة ملحوظة.
أما في آسيا، فقد بدأت شركات الطيران 
الصينية زيادة وتيرة إلغاء الرحلات، مع 
تقليص عدد الرحلات الداخلية اليومية، 
المسافرين  من  متزايدة  وســط شكاوى 
بسبب الإلـــغـــاءات المــفــاجــئــة، خــصــوصاً 

قبل عطلة »الأسبوع الذهبي« في مايو.
وتــســعــى شــركــات الــطــيــران إلـــى تقليل 
الخسائر عبر خفض السعة التشغيلية 
التذاكر، مع فرض رسوم  ورفــع أسعار 
وقـــــــود إضـــافـــيـــة قــــد تـــصـــل إلـــــى 400 
وأوقــفــت  الطويلة.  الـــرحلات  على  دولار 
الــطــائــرات  بــعــض  »لــوفــتــهــانــزا« تشغيل 
القديمة ذات الاستهلاك المرتفع للوقود، 
في حين  التشغيلية،  وخفضت سعتها 
ــي بــاســيــفــيــك« رحلاتـــهـــا  ــاثـ قــلــصــت »كـ
ــــهــــادئ  ــيــــا والمـــحـــيـــط ال فــــي مــنــطــقــة آســ
بنسبة تصل إلى 2%، مع خفض أكبر 

لشركتها منخفضة التكلفة.

واردات إيران تمثل 13% من احتياجات 
السوق التركية

بلاغات عن تعرض سفن لإطلاق نار 
وغموض حول حركة الملاحة

سفينة حاويات 
بمياه مضيق 
هرمز، 25 يونيو 
2025 )جوزيبي 
كاكاس/فرانس برس(

Sunday 19 April 2026
الأحد 19 إبريل/ نيسان 2026 م  2 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4248  السنة الثانية عشرة
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اقتصاد

سياحة وسفر
محطة عين 

أميناس للغاز، 
جنوب شرقي 

الجزائر، 16 يناير 
2018 )رياض 

قرمدي/فرانس 
برس(

رهان على المعادن لكسر هيمنة النفط

طرابلس ـ أحمد الخميسي

سجلت أسعار الدواجن في ليبيا ارتفاعاً 
حــاداً خلال الــربــع الأول مــن عــام 2026، 
 4.6( ــاراً  ــ ــنـ ــ ديـ  29.5 نـــحـــو  إلـــــى  لــتــصــل 
دولارات( للكيلوغرام في بعض المناطق، 
داخلية  عوامل  تداخل  يعكس  تطور  في 
الصرف،  وسعر  الإنــتــاج  بكلفة  مرتبطة 
مـــع ضــغــوط خــارجــيــة مـــتـــزايـــدة تتصل 
بـــأســـواق الـــغـــذاء الــعــالمــيــة والـــطـــاقـــة، وفــق 
بــيــانــات رســمــيــة وتــصــريــحــات لــجــهــات 
الأسعار  مكتب  بيانات  وأفـــادت  رقابية. 
ــوزارة الاقــتــصــاد فــي حــكــومــة الــوحــدة  ــ بـ
الوطنية أن متوسط سعر الدجاج الوطني 
ارتفع من 11 إلى 17 ديناراً للكيلوغرام 
ــي، وإلــى  فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الماضــ
نـــحـــو 25 ديــــنــــاراً بــنــهــايــة مـــــــــارس/آذار 
الماضي، فيما بلغ في بعض المناطق 29.5 
ديناراً. وأشارت البيانات إلى أن الأسعار 
ــاعاً مــوســمــيّّاً  ــفــ ــادة ارتــ ــ كـــانـــت تــشــهــد عـ
الحالي  الارتــفــاع  أن  غير  تــراجــع،  يعقبه 
الـــســـنـــوات  ــلــــى خلال  الأعــ بين  مــــن  ــعـــد  يُُـ

الأخيرة في سوق لحوم الدواجن.
ــات الأســـعـــار  ــانـ ــيـ وقــــــال مـــديـــر مــكــتــب بـ
التابعة  للتجارة  ليبيا  في شبكة  المحلية 

الإسكندرية ـ أحمد عبده

تــشــهــد ســـوق الــلــحــوم فــي مــصــر موجة 
ارتـــفـــاعـــات حـــــادة ومـــبـــكـــرة مـــع اقـــتـــراب 
مــوســم عــيــد الأضـــحـــى، وســـط تــوقــعــات 
شير إلى استمرار وتيرة الارتفاع على 

ُ
تُ

وقع تداعيات الحرب في المنطقة وتراجع 
ما  ــدولار،  ــ الـ ــام  أمـ المــصــري  الجنيه  قيمة 
يــهــدد أســـواق الماشــيــة ســـواء للحيوانات 

الحية أو اللحوم المذبوحة قبل العيد.
ــا يـــزيـــد عــلــى  ويــســتــهــلــك المـــصـــريـــون مــ
الـــــ1.2 مــلــيــون طــن لــحــوم حــمــراء ســنــوياً 
الفجوة  وتــســد   ،%40 نــحــو  منها  تتنج 
الكمية  بــاقــي  بــاســتــيــراد  الاســتــهلاكــيــة 
من خارج البلاد سواء في صورة لحوم 

مجمدة أو ماشية حية.
ــدت »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، تــحــركــات  ــ ورصـ
ــار فـــي الأســــــــواق، وبـــــدا واضــــحاً  ــعــ الأســ
ــلـــحـــوم داخــــــل مــحــال  ــار الـ ــعــ ارتــــفــــاع أســ
ــزارة وسلاســــل بــيــع المــــواد الــغــذائــيــة  ــجـ الـ
بحسب  الــزيــادة  تتفاوت  فيما  الشهيرة 
المناطق المختلفة وأنواع القطعيات، حيث 
تراوح  أسعار اللحوم البلدي الآن بين 500 
للكيلو، مقابل 400 جنيه  و550 جنيهاً 
السابقة، أما  الفترة  إلى 450 جنيهاً في 

أبــــو ســـرويـــل، أن اضـــطـــرابـــات سلاســـل 
ــداد الــعــالمــيــة وتــغــيــر أســعــار الحبوب  الإمــ
فــي الأســــواق الــدولــيــة أســهــمــا فــي زيـــادة 
ينعكس  مـــا  للأعلاف،  الــنــهــائــيــة  الــكــلــفــة 
مــبــاشــرة عــلــى المــنــتــجين المــحــلــيين الــذيــن 
يواجهون ضغوطاً متزايدة على هامش 
الربح. وعزا هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، 
البحري  الشحن  أسعار  تقلبات  أبــرزهــا 
ــراد  ــيـ ــتـ ــأمين، وارتـــــفـــــاع كــلــفــة الاسـ ــ ــتــ ــ ــ وال
عالمياً،  الزراعية  السلع  بأسعار  المرتبط 
الدينار  إضافة إلى تذبذب سعر صرف 

الليبي مقابل العملات الأجنبية.
المستهلكين  اتجه جزء من  المقابل،  وفي 
 أقل 

ً
إلــى الــدجــاج المجمد المستورد بــديلاً

و18.5   15.5 بين  تــراوح  بأسعار  تكلفة، 
بنحو %35  أقــل  أي  للكيلوغرام،  ديــنــاراً 
 
ً
مـــن المــنــتــج المـــحـــلـــي، مـــا يــعــكــس تــحــولاً

تــدريــجــياً فـــي أنـــمـــاط الاســـتـــهلاك تحت 
ضـــغـــط الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة. وقــــــال أحـــد 
»العربي  لـ بيترو،  السميع  عبد  المواطنين، 

تكمن  لا  المشكلة  أن  الــجــديــد«،  لـ«العربي 
فــي »جــشــع الــتــجــار« كــمــا يــــروج، بــل في 
ــــتــــوازن بين الـــعـــرض والــطــلــب،  اخـــــتلال ال
موضحاً أن مصر لا تعتمد على الإنتاج 
المحلي بشكل كامل، إذ لا يغطي سوى 
نحو 40% من احتياجات السوق، بينما 

يتم استيراد نحو 60% من اللحوم.
التصدي  بضرورة  الباسط  عبد  وطالب 
كـــبـــار  بــــعــــض  بــــــ«جـــــشـــــع«  لما وصـــــفـــــه 

لــوزارة الاقتصاد، وئــام ساسي، إن هذا 
الــتــفــاوت يعكس اخــــتلالات فــي الــتــوزيــع 
وتبايناً في كلفة النقل وسلاسل الإمداد 
بين المــنــاطــق. وأوضــــح ســاســي أن قطاع 
مــن 80% على  بــأكــثــر  يعتمد  الـــدواجـــن 
ــتـــوردة، تــشــمــل الأعلاف  ــــدخلات مـــسـ مــ
وأمــهــات الــدواجــن والــلــقــاحــات والمــعــدات، 
الصرف  فــي سعر  تغير  أي  أن  مضيفاً 
يــنــعــكــس بــشــكــل مــبــاشــر وســـريـــع على 

كلفة الإنتاج النهائية.
ــاق مـــتـــصـــل، ســجــلــت أســـعـــار  ــيـ ــــي سـ وفـ
مــلــحــوظاً  ارتــــفــــاعاً  لــيــبــيــا  فـــي  الأعلاف 
ــراوح  تــ ــام 2026، بــنــســب  مــنــذ مــطــلــع عــ
بين 25% و40% بحسب النوع ومنطقة 
الــبــيــع، فــي ظــل اعــتــمــاد شــبــه كــامــل على 
ــــذرة وفـــول الصويا  الاســتــيــراد لــتــأمين ال
ومكونات الأعلاف المركبة. وقال عاملون 
فـــي قـــطـــاع تــربــيــة الــــدواجــــن ومــــــوردون 
ــار عــلــف  ــعــ لــــ»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن أســ
البياض ارتفعت من نحو 240 إلى 325 
ديناراً للقنطار )100 كيلو غــرام(، فيما 
صعد علف التسمين من 305 إلى 380 
انعكس  ما  تقارب %30،  بزيادة  ديناراً، 
وهوامش  الإنتاج  تكاليف  على  مباشرة 
الربح. وأكد مورد سلع زراعية، مسعود 

اللحوم الحية المستوردة، فتراوح  أسعار 
بين 300 و500 جنيه، مقابل 250 جنيهاً 
و300 جنيه في الفترة السابقة )الدولار 

يساوي 54.40 جنيهاً(.
ــاع أســـعـــار الــلــحــوم  ــفـ وأكــــد تــجــار أن ارتـ
وغــيــرهــا مــن الــبــدائــل المــســتــوردة خلال 
إلى  بنسبة تصل  الماضية  القليلة  الأيــام 
20% في مختلف الأسواق المحلية، جاء 
واعتماد  المحلي  الإنــتــاج  ضعف  بسبب 
ــيـــراد،  ــتـ مــصــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الاسـ
الأعلاف  تــكــلــفــة  ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ ــلـــى  عـ علاوة 
الــتــي تشكل نحو 70% من  المــســتــوردة 

مدخلات الإنتاج الحيواني.

جشع المستوردين
الــقــصــابين بغرفة  ويــؤكــد رئــيــس شعبة 
الــقــاهــرة الــتــجــاريــة، هيثم عــبــد الــبــاســط، 
ــواق المحلية  أن أســعــار الــلــحــوم فــي الأســ
سجلت ارتـــفـــاعاً يــصــل إلـــى نــحــو %20 
الــتــراجــع  الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، رغــــم  خلال 
المـــلـــحـــوظ فـــي حـــركـــة الــــشــــراء، وهــــو ما 
ــلـــى أصــــحــــاب مــحــال  ــلــــباً عـ انـــعـــكـــس ســ
الــجــزارة، ودفــع كثيراً منهم إلــى الخروج 
من السوق عبر تغيير النشاط أو تأجير 
المــحــال. ويـــرى عبد الــبــاســط، فــي حديثه 

ــاج »لــــم تعد  ــــدجــ ال الـــجـــديـــد« إن أســـعـــار 
الــدخــل«، موضحاً  تتناسب مع مستوى 
أن الارتـــفـــاعـــات الأخـــيـــرة أجــبــرتــه على 

تغيير نمط استهلاكه الغذائي.
وأضـــــــــاف: »كـــنـــا نــعــتــمــد عـــلـــى الـــدجـــاج 
ــياً لأنـــــه أقـــــل تــكــلــفــة مــن  ــ ــاسـ ــ ــاراً أسـ ــيــ خــ
الــلــحــوم الــحــمــراء، لكن الآن أصــبــح حتى 
أنه بات  هذا الخيار مرهقاً«، مشيراً إلى 
يشتري كميات أقل، أو يلجأ أحياناً إلى 
الدجاج المجمد باعتباره البديل الأرخص

وأوضــح أن هذا التحول لا يقتصر عليه 
ــة من  ــعـ ــل يــشــمــل شــريــحــة واسـ فـــقـــط، بـ
: »حتى داخل العائلة، بدأنا 

ً
الأســر، قــائلاً

نعيد حــســاب أولــويــاتــنــا فــي المــصــروف 
ــن بـــعـــض الــــــواد  ــ ــــص مـ

ّ
ــلّ ــقــ الــــيــــومــــي، ونــ

الــغــذائــيــة بــســبــب الــــــغلاء«، لافــــتاً إلـــى أن 
ارتــفــاع أســعــار الــســلــع الأســاســيــة يضع 
ــام خـــيـــارات مـــحـــدودة في  ــ المــســتــهــلــك أمـ
المقابل،  تآكله. وفــي  أو  الــدخــل  ظــل ثبات 
قال أحد مربي الدواجن، سامي المشاط، 
إن  غــرب طرابلس،  في منطقة جنزوري 
في سعر  فقط  ليس  الحقيقي  »الضغط 
الــبــيــع، بــل فــي كــلــفــة الإنـــتـــاج«، مــوضــحاً 
تمثل  الأعلاف  أن  الـــجـــديـــد«  لــــ»الـــعـــربـــي 
وأضـــاف:  التكاليف.  مــن  الأكــبــر  النسبة 

المستوردين وأصحاب المزارع، من خلال 
الأســواق  على  الحكومية  الرقابة  تشديد 
لمنع أي ممارسات احتكارية، ومحاسبة 
من يطرح السلع بأسعار مرتفعة خلال 
الــبلاد قبل  الحالية، رغــم دخولها  الفترة 
ــاع  ــفــ ــــرف الــــــــدولار وارتــ تــغــيــر ســـعـــر صـ
ــابـــل، تــحــولــت  ــقـ ــاقـــة. فـــي المـ تــكــالــيــف الـــطـ
الضغوط التضخمية التي تضرب قطاع 
إلى كابوس  الحيواني في مصر  الإنتاج 
يــــؤرق المــــربين والمــســتــهــلــكين مــنــذ مطلع 
ــاري، بــالــتــزامــن مع  ــجــ ــ إبـــريـــل/نـــيـــســـان ال
اقــتــراب موسم عيد الأضــحــى فــي نهاية 
مايو/أيار المقبل، الذي يشهد عادة زيادة 
فــي مــعــدلات الاســـتـــهلاك. وفـــي ظــل هــذه 
الأوضاع، بدأ يتردد في »كواليس المزارع« 
بالخروج  قــرارات اضطرارية  حديث عن 
مـــن الـــســـوق، فــيــمــا تــتــشــكــل فـــي المــذابــح 
ــة مــرشــحــة  ــ ــلـــول مـــؤقـــتـــة لأزمــ ــح حـ ــ ملامــ
هــذا  الأضــحــيــة  لــحــم  تجعل  قــد  للتفاقم، 
العام خارج متناول شريحة واسعة من 
الطبقة المتوسطة. وبدأت ملامح »بورصة 
الأضاحي« في التشكل مبكراً هذا العام، 
إذ يشير التجار، مع مطلع إبريل 2026، 
إلى أسعار تراوح بين 200 و220 جنيهاً 
الأعلى  للفئات  »القائم«  من  للكيلوغرام 

»أســـعـــار الــعــلــف ارتــفــعــت بــشــكــل كبير 
خلال فترة قصيرة، ومع ارتفاع الدولار 
النقل، أصبحنا نعمل بهامش  وتكاليف 
ضــيــق جـــداً، وأحـــيـــاناً دون ربـــح فعلي«، 
ــضــوا 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن بــعــض المــــربين خــفّ

مؤقتاً  نشاطهم  أوقفوا  أو  الإنتاج  حجم 
بسبب الخسائر المتكررة.

ويرى المحلل الاقتصادي علي الزليطني 
وارتفاع  البحرية  الملاحــة  اضطرابات  أن 
ــياً، إلــى  ــالمـ تــكــالــيــف الــشــحــن والـــتـــأمين عـ
أسهمت  الــطــاقــة،  أســــواق  تقلبات  جــانــب 
بما  الأعلاف،  اســتــيــراد  زيـــادة كلفة  فــي 
فــي ذلــك الـــذرة والــصــويــا، وهما مكوّّنان 
أساسيان في تربية الدواجن داخل ليبيا، 
ــا يـــربـــط الـــســـوق المــحــلــيــة بــشــكــل غير  مـ
في  الجيوسياسية  بــالــتــوتــرات  مــبــاشــر 
الــدولــيــة. وأشـــار، خلال  المــمــرات البحرية 
»العربي الجديد«، إلى أن أي توتر  حديثه لـ
في مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء 
مــهــم مـــن تـــجـــارة الــنــفــط الــعــالمــيــة، يـــؤدي 
ــفـــاع تــكــالــيــف الــشــحــن والـــتـــأمين  إلـــى ارتـ
ينعكس لاحقاً  ما  وهــو  الطاقة،  وأسعار 
ــدول المعتمدة  ــ عــلــى أســعــار الـــغـــذاء فــي ال
على الاستيراد، بما فيها ليبيا، رغم عدم 

ارتباطها المباشر بالنزاع.

جــــودة، وهـــي مــســتــويــات مــرشــحــة لمزيد 
المقبلة. ويأتي  الفترة  الارتفاع خلال  من 
ذلـــــك مـــقـــارنـــة بـــمـــوســـم عـــيـــد الأضـــحـــى 
2025، حين كان سعر الكيلو من الأبقار 
الحية يراوح بين 160 و175 جنيهاً، وفق 
مــا يــؤكــده الــحــاج منصور حــســن، مرب 
بــمــحــافــظــة الــبــحــيــرة. ويــضــيــف حــســن: 
مــريــراً، بعدما  واقـــعاً  الآن نعيش  »نــحــن 
شهدت أسعار الأعلاف ارتفاعات جديدة 
ارتفع  إذ  تحقيقها،  قبل  الأربــــاح  تلتهم 
سعر الطن بنحو خمسة آلاف جنيه، من 
ألــف جنيه. كما يحتاج  إلــى 20  ألــفاً   15
العجل الواحد يومياً إلى نحو 10 إلى 12 
ــــتبن، مــا يعني  كــيــلــوغــراماً مــن العلف وال
أنني أنفق ما يقرب من ستة آلاف جنيه 

شهرياً على الرأس الواحد كحد أدنى«.
وتابع: »هذا الضغط أدى إلى بروز ظاهرة 
ــعــرف بـــ‹الــذبــح المــبــكــر‹، حيث 

ُ
خــطــيــرة تُ

ــأوزان  يضطر المــربــي إلـــى بــيــع عــجــولــه بـ
منخفضة )أقل من 300 كجم( للتخلص 
مــن عــبء الــتــغــذيــة، وهــو مــا يــنــذر بعجز 
حــاد فــي المــعــروض مــن اللحوم الجاهزة 
ويـــــــؤدي  ــع،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ أسـ خلال  للأضــــحــــيــــة 
كــبــيــرة في  قــفــزة ســعــريــة  إلـــى  بالتبعية 

اللحظات الأخيرة«.

تكاليف الإنتاج تخنق سوق الدواجن في ليبيا أسعار اللحوم تربك أسواق مصر قبل العيد

ارتفاع الأسعار يدفع 
المستهلكين نحو الدجاج 

المجمد

صدمة بعد إلغاء 
65% من الرحلات وارتفاع 

التأمين %500

الحديد والزنك والفوسفات 
والرصاص تقود استراتيجية 

التنويع

طائرة لطيران الإمارات 
قرب مطار دبي، 8 مارس 
2026 )فرانس برس(

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــر خــطــواتــهــا  ــزائــ ــجــ ــ تــــســــرّّع ال
لإعــــــــادة تــشــكــيــل نــمــوذجــهــا 
الريع  عــن  بعيداً  الاقــتــصــادي 
نحو  مسبوق  غير  دفــع  عبر  النفطي، 
باستثمارات  مــدفــوعاً  المــنــاجــم،  قــطــاع 
ــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــة ومـ ــمـ ــخـ ضـ
تــســتــهــدف تــحــويــل الـــــبلاد إلــــى مــركــز 
إقــلــيــمــي لــلــصــنــاعــات الــتــعــديــنــيــة، في 
مــحــاولــة لــرفــع الــنــاتــج الــداخــلــي الــخــام 
وفــــقاً  دولار،  مـــلـــيـــار   400 نـــحـــو  ــــى  إلـ
لتصريحات الرئيس عبد المجيد تبون

وفي التاسع من إبريل/نيسان الجاري، 
قرر الرئيس تبون فصل قطاع المناجم 
عن وزارة المحروقات واستحداث وزارة 
المناجم. وعين  بقطاع  مستقلة خاصة 
بعدما  للمناجم،  وزيـــراً  حنيفي  مـــراد 
ــر الـــوكـــالـــة  ــديـ ــان يــشــغــل مــنــصــب مـ ــ كـ
الحكومية للمناجم، في إشارة واضحة 
الاقتصاد  أولــويــات  ترتيب  ــادة  إعـ إلــى 
الوطني. وينظر إلى هذا القرار باعتباره 
نــقــطــة انـــــطلاق نــحــو تــحــريــر الــنــشــاط 
المــنــجــمــي مـــن الـــقـــيـــود الــبــيــروقــراطــيــة 
وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية 

والأجنبية بعد عقود من الإهمال.
دمت إلى 

ُ
وتؤكد الخطة الحكومية التي قُ

»التطوير  أنّّ   2023 عــام  منذ  الــبــرلمان 
الاســتــراتــيــجــي لــقــطــاع المــنــاجــم يمثل 
أولوية لتلبية الطلب الوطني على المدى 
الــبــعــيــد، وتــنــويــع الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
ــثــروة،  واســتــحــداث مــنــاصــب الــعــمــل وال
ووضع  النائية،  المناطق  في  ولا سيما 
المواد المعدنية تحت تصرف القطاعات 
ــويــــل الاقـــتـــصـــاد  ــمــ الاقــــتــــصــــاديــــة، وتــ
الــدولــة، وكذا  بــإيــرادات لصالح  الوطني 
المنجمية«.  للموارد  الصناعي  التثمين 
الوصول  الحكومة هدف  وقد وضعت 
إلــى تحويل أكــثــر مــن 50% مــن المــواد 

الخام وتصديرها مصنعة.

3 مشاريع كبرى
ــــى  ــــزت الــحــكــومــة فـــي المــرحــلــة الأول ركـ
عــلــى ثلاثـــة مــشــاريــع منجمية كــبــرى، 
قــاطــرة للصناعات  تــكــون  أن  لها  أريـــد 
بــدايــة شهر  الـــبلاد. ففي  المنجمية فــي 
الجزائر  بــدأت  الماضـــي،  فبراير/شباط 
غار  الحديد  لمنجم  الفعلي  الاســتــغلال 
الــذي يعد أحــد أكبر المناجم  جــبــيلات، 

ــات الــجــيــولــوجــيــة لــلــمــنــجــم  ــاطـ ــيـ ــتـ الاحـ
ــن، مــنــهــا 34  ــ ــوالـــى 53 مـــلـــيـــون طـ بـــحـ
ــتـــغلال، بينما  مــلــيــون طــن قــابــلــة للاسـ
تــصــل طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة الــســنــويــة إلــى 
مليوني طن من الخام، ينتج عنها بعد 
المعالجة نحو 200 ألف طن سنوياً من 
المركزات، منها 170 ألف طن من الزنك 

المركز و30 ألف طن من الرصاص.
ــــروع  ــــشـ ويـــــجـــــرى اســــــتــــــغلال هـــــــذا المـ
بشراكة بين الشركة الجزائرية للبحث 
والاســـــتـــــغلال المــنــجــمــي »ســـونـــاريـــم« 
تكنولوجيات  توفر  أسترالية  وشركة 
حــديــثــة لاســـتـــخـــراج الـــخـــام مـــن بــاطــن 
 471 قيمته  بلغت  باستثمار  الأرض، 
للجزائر  سيسمح  مــا  دولار،  مــلــيــون 
بالولوج إلى السوق العالمية للزنك، ذي 

الطلب المرتفع والقيمة العالية.
قطاع  فــي  المتخصص  الخبير  ويــؤكــد 

بثلاثة  احتياطاته  تقدر  إذ  العالم،  في 
مــلــيــارات طــن، وذلـــك بعد أربــعــة عقود 
تقارب  استثمار  بتكلفة  التعطل،  مــن 
15 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينتج 
ما بين مليونين وأربعة ملايين طن من 
الحكومة  تــتــوقــع  بينما  الــحــديــد،  خـــام 
بلوغ 50  للإنتاج  الثالثة  المرحلة  خلال 
ــوياً، وهــــو مـــا يمكن  ــنــ مــلــيــون طـــن ســ
أن يُُــقــحــم الــجــزائــر فــي ســـوق صناعة 
هذا  دعــم  مع  بخاصة  العالمية،  الحديد 
المـــنـــجـــم بــمــصــنــع لـــشـــركـــة تــوســيــالــي 
التركية لمعالجة خام الحديد في منطقة 
 عن 

ً
بشار جنوب غربي الــبلاد، فضلاً

بموانئ  المنجم  يربط  خط سكة حديد 
الــجــزائــر، مــا يسهل ويقلل كلفة  غــرب 

نقل الخام والإنتاج.
ــه فــــي الــــبــــدء، فــي  ــتـــوجـ ــذا الـ ــ ــعــــزز هـ وتــ
مــــــن خلال  الماضـــــــــــــي،  مــــــــــــــــــارس/آذار 
الزنك والرصاص في  استغلال منجم 
بجاية شرقي الجزائر، والــذي يعد من 
والرصاص  الزنك  احتياطات  أكبر  بين 
عالمياً   12 المرتبة  يحتل  إذ  العالم،  فــي 
مـــن حــيــث حــجــم الاحــتــيــاطــي. وتــقــدر 

ــعـــطـــوي، لـــ»الــعــربــي  المـــنـــاجـــم عـــمـــران الـ
الجديد«، أن »هذا المنجم بالغ الأهمية من 
الإنتاجية،  والــطــاقــة  الاحتياطات  حيث 
تجعله  هائلة  جيولوجية  باحتياطات 
في مصاف كبرى المناجم عالمياً، حيث 
بوصفه  الخامسة  المرتبة  فــي  يصنف 
أكبر منجم لرواسب الزنك في العالم«. 
ويــضــيــف أن »الــجــزائــر تــراهــن بشكل 
كبير على قطاع المناجم لتعزيز قدراتها 
الاقتصادية، واستغلال مقدرات محلية 
وثروات هائلة لم تتح لها ظروف سابقة 
والفوسفات  الحديد  مثل  استغلالها، 
والـــزنـــك والـــرصـــاص«. ويــشــيــر إلـــى أن 
بتشكيل  سيسمح  المــنــاجــم  اســـتـــغلال 
قــــاعــــدة لـــتـــطـــويـــر مـــنـــاطـــق اقـــتـــصـــاديـــة 
مـــصـــغـــرة، تــســاهــم فـــي تــطــويــر الــبــنــى 
ــيـــال جـــديـــدة من  الــتــحــتــيــة وتــكــويــن أجـ
المهن  فــي مختلف  الــجــزائــري  الــشــبــاب 
المــرتــبــطــة بــصــنــاعــة المـــنـــاجـــم، وتــوفــيــر 
 عـــن تلبية 

ً
الــعــمــل، فــــضلاً آلاف فـــرص 

ستورد، 
ُ
الحاجيات الداخلية التي كانت تُ

ومنح الجزائر مكانة في السوق الدولية 
لهذه المواد والمعادن.

منجم الفوسفات
ــالـــي، تـــوجـــه الــحــكــومــة  فـــي الـــوقـــت الـــحـ
باستغلال  للبدء  اهتمامها  الجزائرية 
بمنجم  يتعلق  آخـــر  منجمي  مــشــروع 
بلاد  منطقة  في  يقع  للفوسفات  كبير 
ــة تــبــســة  ــل الـــعـــنـــق بــــولايــ ــبـ الـــحـــدبـــة وجـ
شرقي الجزائر، قرب الحدود مع تونس. 
ويــشــمــل المـــشـــروع مــنــجــم الــفــوســفــات، 
وتـــخـــصـــيـــب الـــفـــوســـفـــات، والـــتـــحـــويـــل 
الكيميائي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية 
الفوسفوريك  حمض  مثل  والآزوتـــيـــة، 

وحمض الكبريتيك والأمونياك.
الاكتفاء  تحقيق  إلى  المشروع  ويهدف 
ــدة الــزراعــيــة  ــمـ ــي فـــي إنـــتـــاج الأسـ ــذاتـ الـ
والــتــوجــه نــحــو الــتــصــديــر، والمــســاهــمــة 
ــذائـــي الــوطــنــي،  ــغـ فـــي تــعــزيــز الأمـــــن الـ
آلاف  وتوفير  تحويلية  صناعة  وبــنــاء 
الــجــزائــر  الــشــغــل، إذ تسعى  مــنــاصــب 
إلى مضاعفة قدراتها الإنتاجية خمس 
مـــرات فــي مــجــال الــفــوســفــات، مــن 1.5 

مليون طن إلى عشرة ملايين طن. 
ــر الــســكــك  ــبـ ــات عـ ــنـ ــحـ ــل الـــشـ ــقـ ــنـ ـ

ُ
ــتُ وسـ

الحديدية إلى مدينة عنابة القريبة، فيما 
تبلغ قيمة الاستثمار في هذا المشروع 
أن  نحو ثلاثــة مليارات دولار، ويتوقع 
إنــتــاج 5.4 ملايين طــن من  يسهم فــي 
ــدة ســـنـــوياً بــمــخــتــلــف أنــواعــهــا،  ــمـ الأسـ
المحلي، خاصة في  توجه للاســتــهلاك 
الفائض  يتم تسويق  أن  الــزراعــة، على 

إلى الخارج في مرحلة لاحقة.
وكــانــت الحكومة قــد قــامــت، قبل ذلــك، 
ــــذي صــدر  ــانـــون المــنــاجــم الـ بــتــحــيين قـ
ــمــــوز الماضـــــــــــي، والــــــذي  ــيــــو/تــ ــ ــول ــي يــ ــ فـ
للاستثمارات  جزئياً  تحريراً  تضمن 
ــهـــدف تــشــجــيــع  ــاع المـــنـــاجـــم، بـ ــطـ فــــي قـ
الاستثمار المنجمي وتبسيط إجراءات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي وجــــذب رؤوس 
الأمــــــــــوال والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات. وســمــح 
الــقــانــون للأجـــانـــب بـــامـــتلاك مــا يصل 
إلى 80% من الأسهم في الاستثمارات 
المــنــجــمــيــة، رغـــم المــخــاوف الــتــي أبدتها 
بعض الأحزاب السياسية مما وصفته 
بــالــتــفــريــط فـــي تــأمــيــم المـــنـــاجـــم وفــتــح 
المجال أمام ما اعتبرته افتراساً أجنبياً 

للثروة المنجمية الجزائرية.
ــؤشـــــرات الـــحـــالـــيـــة إلـــــى أن  وتـــشـــيـــر المـــ
الجزائر تسعى لبناء نموذج اقتصادي 
مـــزدوج، يعتمد على اســتــغلال المــوارد 
ــقــيــمــة المــضــافــة  ــع ال ــ الــطــبــيــعــيــة مــــع رفـ
الــتــصــنــيــع المــحــلــي. إلا أن نــجــاح  عــبــر 
ــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســيــبــقــى، وفـــق  ــ هـ
خــبــراء، مــرهــوناً بعوامل عـــدة، أبــرزهــا 
ــبــيــئــة  ال ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ الإدارة،  ــاءة  ــ ــفـ ــ كـ
التحتية  الــبــنــيــة  الاســتــثــمــاريــة، وقــــدرة 
وفي  الصناعي.  التوسع  مواكبة  على 
حال تحقق الأهداف المعلنة، قد يتحول 
قــطــاع المــنــاجــم إلـــى ثــانــي أكــبــر محرك 
للاقــتــصــاد الــجــزائــري بعد الــطــاقــة، ما 
يفتح الباب أمــام إعــادة رســم الخريطة 
الاقتصادية للبلاد خلال العقد المقبل. 
 عــن تــحــول الــجــزائــر، فــي حــال 

ً
فـــضلاً

نــجــاح هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، إلـــى لاعــب 
الحديد والأســمــدة،  رئيسي فــي ســوق 
الضخمة  احتياطاتها  مــن  مستفيدة 
كما  المتكاملة،  الصناعية  ومشاريعها 
يمكن أن تبرز مركزاً صناعياً إقليمياً 
الطبيعية  المـــوارد  قائماً على اســتــغلال 

ورفع قيمتها المضافة عبر التصنيع.

الجزائر تحرر المناجم

هامش ربح صفري بورصة الأضاحي

تنويع اقتصادي

من أحد أسواق 
المواشي في 

المنوفية،
مصر، 15 أغسطس 

2018 )محمد الشاهد/ 
فرانس برس( 

خسائر الحرب تهز طيران الخليج

مسقط ـ كريم رمضان

الخليج  فــي دول  الــطــيــران  قــطــاع  شــهــد 
»صدمة تشغيلية ومالية« غير مسبوقة 
جراء الحرب في المنطقة، حيث تداخلت 
ــوات الـــتـــأمين  ــجـ ــع فـ المـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة مـ
وارتفاع تكاليف الوقود، ما دفع شركات 
الــطــيــران إلــى تقليص الـــرحلات وإعـــادة 
تــســعــيــر المـــخـــاطـــر بـــوتـــيـــرة مــتــســارعــة، 
أكثر  أن  حديثة  بــيــانــات  أظــهــرت  بعدما 
تــــأثــــروا  مـــســـافـــر  خـــمـــســـة ملايين  مــــن 
نسبة  تــجــاوزت  فيما  مبكرة،  بــإلــغــاءات 
إلغاء الرحلات في ذروة الأزمة 65% من 

إجمالي العمليات الجوية.
دول  أن  إلــى  الميدانية  التطورات  وتشير 
التي  كــانــت تلك  الأكــثــر تــضــرراً  الخليج 
تمثل مراكز عبور عالمية، وعلى رأسها 
الإمارات وقطر والسعودية، إذ تضررت 
مطارات دبي وأبوظبي والدوحة مباشرة 
من إغلاق الأجواء أو تقليصها، ما أدى 
إلى إلغاء آلاف الــرحلات وإعــادة توجيه 
ــياً، فـــي مشهد  ــالمـ ــارات الـــطـــيـــران عـ مـــسـ
وصف بأنه »أشــد اضطراباً من أزمات 
ســابــقــة فـــي المــنــطــقــة«، بــحــســب تــقــريــر 
 )Cirium( ــيـــريـــم  سـ مـــنـــصـــة  نـــشـــرتـــه 
 9 في  الطيران  بيانات  في  المتخصصة 

إبريل/ نيسان الجاري.
ــبــــحــــريــــن  ــ ــــت وال ــويـ ــ ــكـ ــ كــــمــــا واجــــــهــــــت الـ
مــمــاثــلــة نتيجة الإغلاقــــات  اضــطــرابــات 
فــي حين بقي  الــجــوي،  للمجال  المــؤقــتــة 
عُُــمــان،  سلطنة  فــي  نسبياً  أقــل  التأثير 
ستريت  »وول  نــشــرتــه  تــقــريــر  بحسب 

جورنال« في 10 إبريل الجاري. 
غير أن العامل الأكثر تعقيداً في الأزمة 
لــم يكن أمــنــياً فــقــط، بــل تأمينياً أيــضاً، 
التقليدية لا تغطي  التأمين  إنّّ وثائق  إذ 
خسائر الإيــرادات الناتجة عن الحروب، 
الــحــرب«  بينما تــمــنــح وثــائــق »مــخــاطــر 
شــركــات الــتــأمين حــق إلــغــاء التغطية أو 
أنّّ  يعني  مــا  مــفــاجــئ،  بشكل  تعديلها 
الأكبر  الجزء  تتحمّّل  الطيران  شركات 
مع  بخاصة  التشغيلية،  الخسائر  مــن 
توقف الــرحلات أو إعــادة توجيهها إلى 
وأكــثــر تكلفة، حسبما  أطـــول  مــســارات 
ــتــــرز« فـــي 2  أورد تــقــريــر نــشــرتــه »رويــ

مارس/آذار الماضي. 
ومـــع تــصــاعــد المــخــاطــر، قــفــزت أقــســاط 
ــطــيــران بــنــســبــة تــتــراوح  الـــتـــأمين عــلــى ال
المــســار، ما  بين 50% و500% بحسب 
أدى إلى إعادة تسعير شاملة للرحلات، 
ــاد فــي أســعــار  بــالــتــوازي مــع ارتـــفـــاع حـ
وقود الطائرات نتيجة اضطراب إمدادات 
النفط عبر مضيق هرمز، وانعكس ذلك 

على إمـــدادات وقــود الــطــائــرات، مــا خلق 
تعقيدات إضافية وارتفاعاً في التكاليف 

التشغيلية لشركات الطيران.
وعــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، تــســاهــم هــذه 
الاضــــطــــرابــــات فـــي تــفــاقــم أزمـــــة نقص 
ــات  ــركـ ــع شـ ــا يـــضـ ــ الـــــوقـــــود الـــــجـــــوي، مـ
جسيمة  تحديات  أمــام  الدولية  الطيران 
تـــهـــدد اســـتـــمـــراريـــة عــمــلــيــاتــهــا بــكــفــاءة، 
أن استمرار  إلى  الناير، مشيراً  بحسب 
ــع قــطــاع  ــدفـ ــيـ هــــــذا الــــوضــــع الـــــراهـــــن سـ
ــاد وخــســائــر  الـــطـــيـــران نــحــو تـــراجـــع حــ
متراكمة بمرور الوقت ما لم يتم احتواء 
الأزمة سريعاً، بخاصة أن التداعيات لم 
تعد محلية بــل طــالــت سلاســـل الإمـــداد 

والطاقة على مستوى العالم.
ورغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في 
الأخيرة  الأميركية  الإيرانية  المفاوضات 
الــتــي عُُــقــدت فــي بــاكــســتــان، فـــإنّّ الناير 
يـــرجـــح تــوقــعــات إنـــهـــاء الـــحـــرب قـــريـــباً، 

تهدد  الــتــي  الجسيمة  للمخاطر  إدراكاً 
الاقتصاد العالمي بدخوله في نفق مظلم، 
ما يدفع نحو التوصل لحل سلمي يعيد 
ويجنب  الطبيعي،  نصابها  إلــى  الأمـــور 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم المـــزيـــد مـــن الــخــســائــر 

الاقتصادية الفادحة.

السياحة الفاخرة 
ورجال الأعمال 

وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، 
»العربي الجديد«، إلى أن  حسام عايش، لـ
منذ  تضرراً  الأكثر  كــان  الطيران  قطاع 
اللحظات الأولى للعمليات العسكرية في 
الطيران  تكبدت شركات  حيث  المنطقة، 
فــي الإمــــارات وقــطــر والــســعــوديــة ودول 
ــرى خــســائــر فـــادحـــة، غير  الــخــلــيــج الأخــ
أن الأضـــــــرار لـــم تــقــتــصــر عــلــى تــوقــف 
ــاع تــكــالــيــف الـــوقـــود  ــفــ الـــــــرحلات أو ارتــ
بــل شملت  إلــى %200،  بنسب وصلت 
الفاخرة  السياحة  حركة  تــراجــع  أيــضاً 
والمستثمرين  الأعــمــال  رجـــال  وهــــروب 
نحو مناطق أكثر أماناً. ويوضح عايش 
ــر مــبــاشــرة على  ــ

ّ
ــراب أثّ ــطـ ــذا الاضـ أن هـ

التي تعتمد  العالمية  اللوجستية  الشبكة 

أوروبـــا  بين  وصــل  كحلقة  الخليج  على 
وآسيا، ما خلق فجوة كبيرة في الحركة 
الجوية العالمية. وتتفاقم الخسائر نتيجة 
ــتــذاكــر  ــار ال ــعـ ــي أسـ الارتــــفــــاع الــكــبــيــر فـ
وتكاليف التشغيل، ما أدى إلى انخفاض 
ــادة الأعــبــاء المالــيــة  عــدد المــســافــريــن وزيــ
على الشركات والمقيمين الذين اضطروا 
لمغادرة المنطقة بتكاليف باهظة، بحسب 
العافية  أن استعادة  إلى  عايش، مشيراً 
 وانتظاراً 

ً
لهذا القطاع تتطلب وقتاً طويلاً

ــودة  ــ لانـــخـــفـــاض تـــكـــالـــيـــف الـــطـــاقـــة وعــ
الــذي يسمح بإعادة  الاســتــقــرار الأمــنــي 
جـــدولـــة الـــــرحلات وتــعــويــض الــخــســائــر 
ــدم الانـــتـــظـــام في  المـــتـــراكـــمـــة. كــمــا أن عــ
الارتباك  من  حالة  الجوية خلق  الحركة 
ــتــــخــــدمين، مــا  ــة لــــــدى المــــســ ــقـ ــثـ وعـــــــدم الـ
يتطلب جهوداً كبيرة لاستعادة السمعة 
عــايــش،  بــحــســب  التشغيلية،  والــكــفــاءة 
الخليجية  الشركات  أن  إلــى  يلفت  الــذي 
التحديات، من  هــذه  تحذر، في مواجهة 
لصالح  السوقية  حصتها  فقدان  خطر 
شركات طيران خارجية استغلت الفراغ 
الناتج عن الاضطرابات لتعزيز وجودها 

في الأسواق العالمية. 

والرسوم  التذاكر  أسعار  على  مباشرة 
الإضــافــيــة، فــي مــحــاولــة لتعويض جزء 

من الخسائر، وفق تقرير »رويترز«. 
ــــرى خـــبـــراء  ــم حـــجـــم الـــخـــســـائـــر، يـ ــ ورغــ
الــخــلــيــج على  دول  قــــدرة  أن  الــصــنــاعــة 
مقارنة  نسبياً  مرتفعة  تظل  التعويض 
بمناطق أخرى، لعدة أسباب، أبرزها قوة 
توزيع  إعــادة  الوطنية، ومرونة  الناقلات 
إضافة  وآســيــا،  أوروبــــا  نحو  الشبكات 
إلــــى الـــدعـــم الــحــكــومــي المـــبـــاشـــر وغــيــر 
المـــبـــاشـــر، حــيــث اتــجــهــت شـــركـــات إلــى 
وجهات  إلــى  التشغيلية  السعة  تحويل 
أقـــل خــطــورة وأكــثــر طــلــباً، مــع الــحــفــاظ 
على السيولة عبر رفع الأسعار وخفض 
الــتــكــالــيــف الــتــشــغــيــلــيــة، حــســبــمــا أورد 
تــقــريــر نــشــرتــه مــنــصــة كـــونـــدي نــاســت 
 )Condé Nast Traveler( تــرافــيــلــر 
المتخصصة في رحلات السفر في 14 

إبريل الجاري.

خسائر سلسلة 
من القطاعات 

وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــــار، يـــشـــيـــر الـــخـــبـــيـــر 
»العربي  لـــ  الــنــايــر،  الاقــتــصــادي، محمد 
الـــحـــرب  ــات  ــيــ ــداعــ تــ ــى أن  ــ ــ إل الــــجــــديــــد«، 
ــط كــارثــيــة  ــ ــ فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوسـ
عــلــى قــطــاع الــطــيــران فـــي دول الــخــلــيــج، 
حــيــث تــتــصــدر الإمــــــارات وقــطــر قائمة 
الـــدول الأكــثــر تــضــرراً نــظــراً إلــى المكانة 
الاستراتيجية الكبرى لمطاراتها الدولية. 
فمطارات دبي وأبوظبي والدوحة )حمد 
على حصة ضخمة  تستحوذ  الــدولــي( 
مــن حــركــة المــســافــريــن عــالمــياً، مــا جعل 
القطاع  لــهــذا  المــقــدرة  اليومية  الخسائر 
ــى نــحــو 200 مليون  إلـ الــحــيــوي تــصــل 
رقـــم ضــخــم يعكس حجم  وهـــو  دولار، 
الــصــدمــة الــتــي يــتــعــرض لــهــا الاقــتــصــاد 

الإقليمي، بحسب تقدير الناير.
تـــوقـــف  تـــقـــتـــصـــر الأضــــــــــرار عـــلـــى  ولا 
الــــــــرحلات الـــجـــويـــة فـــحـــســـب، بــــل تــمــتــد 
الأنــشــطــة  مــن  واســعــة  سلسلة  لتشمل 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــحـــركـــة 
الــســيــاحــيــة والــتــجــاريــة، إذ يــــؤدي شلل 
المــــطــــارات إلــــى خــســائــر مــضــاعــفــة في 
قطاعات الفنادق والخدمات اللوجستية 
ــواق الــتــجــاريــة، نــظــراً لانــخــفــاض  ــ والأســ
لون 

ّ
يشكّ كانوا  الذين  المسافرين  أعــداد 

عــمــوداً فــقــرياً لــهــذه الــقــطــاعــات، بحسب 
أزمــة مضيق هرمز  أن  الــنــايــر، مضيفاً 
فاقمت الوضع من خلال التأثير المباشر 

تواجه شركات الطيران الخليجية صدمة مالية وتشغيلية غير مسبوقة 
بفعل الحرب، مع إلغاءات واسعة وارتفاع تكاليف التأمين والوقود

تمضي الجزائر نحو 
تحرير قطاع المناجم 
عبر إصلاحات هيكلية 
واستثمارات ضخمة، 

تستهدف تقليل الاعتماد 
على النفط وبناء اقتصاد 

صناعي قائم على 
الموارد، مع خطط 

لرفع القيمة المضافة 
وتعزيز الصادرات

الأوســط  الــشــرق  فــي  الطيران  حركة  تشهد 
مع  ــارات،  ــ والإم قطر  تقوده  جزئياً  تعافياً 
أعلى  مستويات  إلــى  ــرحلات  الـ عــدد  ارتــفــاع 
مقارنة بذروة صدمة الحرب في المنطقة، إذ 
سجلت »طيران الإمارات« 396 رحلة و»القطرية« 
من   %50 نحو  يعادل  بما  يــومــياً،  رحلة   326

طاقتها التشغيلية.

تعاف حذر 
تقوده 

قطر 
والإمارات

Sunday 19 April 2026
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روما ـ العربي الجديد

ــارات  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــ تــــشــــهــــد ســـــــــوق ال
 2026 عــــــــام  فــــــي  ــرة  ــ ــاخــ ــ ــفــ ــ ــ ال
تحولات لافتة تطرح تساؤلات 
ــدرة هـــذه المــركــبــات على  جــديــة حـــول قــ
تعد  لــم  فــي وقــت  الحفاظ على قيمتها، 
كانت  كــمــا  صــالــحــة  التقليدية  الــقــواعــد 
المستثمرون  اعتاد  فبينما  السابق.  في 
وهـــــواة الـــســـيـــارات عــلــى اعــتــبــار بعض 
الـــتـــراجـــع  ــد  آمــــــناً ضــ ــرازات ملاذاً  ــ ــطــ ــ ــ ال
السريع، كشفت الأشهر الأولى من العام 
عن مشهد أكثر تعقيداً، حيث تراجعت 
قــيــمــة بــعــض الـــســـيـــارات بــشــكــل حـــاد، 
بل  أخـــرى،  مقابل صمود مركبات  فــي 

وارتفاع قيمتها في حالات محددة.
هـــذا الــتــبــايــن رصـــدتـــه شــركــة الأبــحــاث 
ــيـــة المــتــخــصــصــة  ــالـ والـــتـــحـــلـــيلات الإيـــطـ
فــي عــالــم الــســيــارات »فــوكــس تــو مــوف 
يعكس  أنــه  معتبرة   ،)Focus2Move(
الــتــي لا تخضع  الــعــلــيــا  الــســوق  طبيعة 

تـــزال فــي مــوقــع مــتــقــدم، مستفيدة من 
التحكم  الــقــائــمــة عــلــى  اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
بــالإنــتــاج والــحــفــاظ عــلــى قــوائــم انتظار 
طــويــلــة، مـــا يــعــزز قــيــمــة ســيــاراتــهــا في 
ــوق. وتــــبــــرز الــــــطــــــرازات الـــخـــاصـــة  ــ ــسـ ــ الـ
ومحدودة الإنتاج بوصفها أكثر النماذج 
صموداً، إذ غالباً ما تتجاوز متوسطات 

السوق في الأداء.
 ،)Lamborghini( لامــبــورغــيــنــي  ــا  أمــ
مستويات  تسجيل  بــدورهــا  فــتــواصــل 
جيدة من الاحتفاظ بالقيمة، خصوصاً 
الأداء  تــجــمــع بين  الـــتـــي  ــرازات  ــ ــطـ ــ الـ فـــي 
العالي والندرة النسبية، وهو ما يمنحها 
جــاذبــيــة إضــافــيــة لـــدى المــشــتــريــن. ومــع 

فقط لمعادلات العرض والطلب التقليدية، 
ــر أيـــــــــضاً بــــعــــوامــــل نــفــســيــة  ــأثــ ــتــ ــل تــ ــ ــ ب
ــهــــواة الــجــمــع  واســـتـــثـــمـــاريـــة مــرتــبــطــة بــ
سبيل  فعلى  التجارية.  العلامة  ومكانة 
المـــثـــال، لا تــــزال الــســيــارات ذات الإنــتــاج 
المحدود أو المرتبطة بنهاية حقبة تقنية 
معينة، مثل المحركات التقليدية أو نواقل 
بــإقــبــال كبير  ــيــدويــة، تحظى  ال الــحــركــة 

يدعم أسعارها في السوق الثانوية.
الكهربائية  السيارات  المقابل، برزت  في 
ــرز الـــخـــاســـريـــن مــن  ــ ــ ــد أب ــ بــوصــفــهــا أحـ
بــالــقــيــمــة، إذ سجلت  الاحـــتـــفـــاظ  حــيــث 
الفئات  ملحوظة حتى ضمن  تراجعات 
الفاخرة. ويعود ذلك إلى تسارع التطور 
يجعل  ما  القطاع،  هــذا  في  التكنولوجي 
الـــــطـــــرازات الأقــــــدم أقــــل جـــاذبـــيـــة خلال 
زيــادة  جانب  إلــى  قصيرة،  زمنية  فترة 
ــاء عــقــود  ــهـ ــتـ ــع انـ ــتـــوقـــع مــ المــــعــــروض المـ

التأجير.
وعند النظر إلى أداء العلامات التجارية، 
)Ferrari( لا  فيراري  أن شركة  يتضح 
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قيمة فاخرة
سيارات فخمة تحافظ 

على كيانها

تواصل   ،2026 عام  بها  يتسم  التي  الحادة  التقلبات  رغم 
بعض السيارات الفاخرة الحفاظ على قيمتها، مدفوعة 
بندرة الإنتاج وقوة العلامة، في حين تتراجع أُخُرى بشكل 

ملحوظ، خاصة الكهربائية منها

سيارة لامبورغيني 
خارقة أمام متجر 
شانيل في لندن، 1 
مارس 2026 )مايك 

)Getty /كيمب

فيراري إف 
8 تريبوتو 
في باري، 
إيطاليا، 9 

أبريل 2026 
)دوناتو 
فاسانو/ 

)Getty

سيارة بنتلي متوقفة في شارع ويلتون كريسنت، 
)Getty /لندن، 2 مارس 2026 )مايك كيمب

بورشه كايين الكهربائية الرياضية 
متعددة الاستخدامات في بانكوك، 

)Getty /24 مارس 2026 )باتريك وانغ

بي إم دبليو 
فيجن إم 

نيكست 
كونسبت، إبريل 

2026 )الشركة(

ليونيل ميسي 
في مدينة 
برشلونة 
الرياضية، 6 
مايو 2020 
)جوان فالس/ 
)Getty

إليك طرازات تصمد أمام الزمن والاستهلاك

مشاهير وسيارات جديد السيارات

ذلــك، فــإن الــطــرازات الأوســـع انــتــشــارًًا لا 
تحقق الأداء ذاته في هذا السياق.

يظهر   ،)Porsche( بــورشــه  حــالــة  وفــي 
ــح بين الـــطـــرازات،  الــتــبــايــن بــشــكــل واضــ
الرياضية  النماذج  تواصل بعض  حيث 
تحقيق أداء قوي في سوق إعادة البيع، 
بينما تعاني الطرازات ذات الإنتاج الكبير 
من ضغوط أكبر على الأسعار. ويعكس 
ذلك حساسية السوق تجاه التوازن بين 

الندرة والانتشار.
 )Bentley( بنتلي  تحافظ  جهتها،  من 
ــزاً لــلــفــخــامــة، إلا أن  ــ عــلــى مــكــانــتــهــا رمـ
هذه المكانة لا تترجم دائماً إلى قوة في 
أسعار إعادة البيع، حيث تبقى سياراتها 
مقارنة  ملحوظة  تراجع  لنسب  عرضة 

ببعض المنافسين الأكثر حصرية.
في  فتتحرك   ،)Bugatti( بــوغــاتــي  أمـــا 
تــرتــبــط قيمة  إذ  تــمــاماً،  نــطــاق مختلف 
ســـيـــاراتـــهـــا بـــعـــوامـــل تـــتـــجـــاوز الـــســـوق 
الشديدة، وسجل  الندرة  التقليدية، مثل 
الملكية، ومكانتها ضمن هرم السيارات 
إلى الأصول  أقرب  الخارقة، ما يجعلها 
ــنــــادرة. فـــي ضـــوء هــذه  ــ الاســتــثــمــاريــة ال
ــارات  ــيـ ــه مـــالـــكـــو الـــسـ ــواجــ ــيـــات، يــ ــعـــطـ المـ
الفاخرة معضلة حقيقية بين البيع الآن 
أو الانتظار. فمع توقع تدفق أعداد كبيرة 
المستعملة  الــكــهــربــائــيــة  الـــســـيـــارات  مـــن 
إلــى الأســـواق، قد تتزايد الضغوط على 
الأسعار، وإن كان تأثير ذلك على الفئة 

العليا لا يزال غير محسوم.
ــة فـــــي ســــوق  ــمـ ــيـ ــقـ ــوماً، لـــــم تــــعــــد الـ ــ ــمــ ــ عــ
ــفـــاخـــرة مـــــــرادفاً مــبــاشــراً  الـــســـيـــارات الـ
للسعر، بل أصبحت نتيجة تفاعل معقد 
الــعلامــة ونـــدرة المنتج واهتمام  بين قــوة 
التي يحملها كل  والــســرديــة  الــهــواة بها 
طــراز. وبينما قد تبدو بعض الخيارات 
ــرياً، فــــإن واقـــــع 2026 يــؤكــد  ــظــ آمـــنـــة نــ
ــــحــــذر وإعــــــــادة الــتــقــيــيــم المــســتــمــر  أن ال

ــــرورة لا غــنــى عــنــهــا لأي قـــرار  بــاتــا ضـ
استثماري فــي هــذا الــقــطــاع. وقــد شهد 
سوق السيارات الفاخرة خلال العقدين 
 جــــــذرياً فـــي طبيعة 

ً
الأخـــيـــريـــن تـــحـــولاً

مــدفــوعاً  القيمة،  تقييم  وقــواعــد  الطلب 
وسلوكية  واقــتــصــاديــة  تقنية  بتغيرات 
لدى المشترين. فبعدما كان هذا السوق 
السمعة  يعتمد بشكل شبه كامل على 
ــتــجــاريــة وقـــوة  الــتــاريــخــيــة لـــلـــعلامـــات ال
جديدة  عوامل  دخلت  الحصري،  الأداء 
مثل الندرة المصطنعة والتسويق القائم 
اهتمام  وتزايد  المحدودة«،  سخ 

ُ
»النُ على 

المستثمرين الأفراد الذين يتعاملون مع 
 مالية قابلة 

ً
السيارات باعتبارها أصولاً

للتداول وليس فقط وسائل نقل فاخرة
كـــمـــا لــعــبــت الـــتـــحـــولات الــتــكــنــولــوجــيــة، 
ــال نــحــو الـــســـيـــارات  ــقـ ــتـ خـــصـــوصاً الانـ
الكهربائية والأنظمة الذكية، دوراً حاسماً 
في إعادة تشكيل منحنيات الاستهلاك. 
تفقد  التقليدية  السيارات  كانت  فبينما 
التنبؤ  يمكن  وبشكل  تدريجياً  قيمتها 
بـــه، أصــبــحــت بــعــض الـــطـــرازات الحديثة 
تــشــهــد تــقــلــبــات حـــــادة بــســبــب ســرعــة 
التطور البرمجي وتغير معايير الكفاءة. 
وهــذا التغير أحــدث فجوة واضــحــة بين 
الــكلاســيــكــي  ــع  ــابـ ــطـ الـ ذات  ــارات  ــيــ ــــســ ال
التي ما زالــت تجذب هــواة الجمع، وتلك 
المرتبطة بالتكنولوجيا السريعة التقادم

ــت الأزمـــــــات  ــمـ ــاهـ ــانــــب ذلـــــــك، سـ إلــــــى جــ
العالمية في سلاســل الإمــداد والتضخم 
وتــقــلــبــات أســـعـــار الـــفـــائـــدة، فـــي تــعــزيــز 
 لدى بعض 

ً
 بديلاً

ً
فكرة السيارات أصلاً

المستثمرين، ما أدى إلى تضخم مؤقت 
فـــي أســـعـــار عــــدد مـــن الــــطــــرازات خلال 
ا 

ً
فترات سابقة، قبل أن تبدأ السوق لاحقً

بعملية تصحيح تدريجي، إلى أن باتت 
قرارات الشراء والبيع الفاخرة أقرب إلى 

قرارات استثمارية مالية معقدة.

برلين ـ العربي الجديد

تشهد صناعة السيارات العالمية مرحلة 
إعـــادة تموضع واســعــة، حيث تتسارع 
فـــي إطلاق مــشــاريــع  ــركـــات  الـــشـ كـــبـــرى 
جـــديـــدة تــجــمــع بين الــتــطــويــر الــتــقــنــي 
الــطــرازات الأيقونية، في  وإعـــادة إحياء 
وتــزداد  المستهلكين  أذواق  تتغير  وقــت 
المــنــافــســة بين الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
والرياضية التقليدية. وتكشف الأخبار 
وبورشه   )Nissan( نيسان  من  الأخــيــرة 
وبــي   )VW( وفــولــكــســفــاغــن   )Porsche(
متسارع  ســبــاق  عــن   )BMW( دبليو  إم 
لإعــــادة تــعــريــف مــفــهــوم الأداء والــهــويــة 

في السوق.
أن  نـــيـــســـان  إدارة  أكــــــدت  ــابــــان،  ــيــ الــ فــــي 
تــطــويــر الــجــيــل الــجــديــد مــن GT-R بــات 
 هــذا 

ّ
قــيــد التنفيذ، فــي خــطــوة تــؤكــد أنّ

ــن يـــخـــتـــفـــي مــن  ــ الـــــطـــــراز الأســــــطــــــوري لـ
المشهد رغم انتهاء إنتاج الجيل السابق 
امــتــدت 17  R35 عــام 2024 بعد مسيرة 
ــذا الإعلان فـــي ســيــاق  ــأتـــي هــ ــاماً. ويـ ــ عــ
رغـــبـــة الـــشـــركـــة فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى أحــد 
أهــم رمــوزهــا الــريــاضــيــة، مــع تلميحات 
إلى احتمال إدخال أنظمة هجينة على 
التحولات  يــواكــب  بما  الــجــديــد،  الجيل 
دون  كفاءة  أكثر  تقنيات  نحو  العالمية 
الــتــخــلــي عـــن الـــهـــويـــة الـــريـــاضـــيـــة الــتــي 

ميّّزت السيارة لعقود.
وفـــي ألمانـــيـــا، تـــواصـــل بـــورشـــه تعزيز 
حضورها في فئة السيارات الرياضية 
ــراز  ــديـــدة مـــن طـ عــبــر تــطــويــر نــســخ جـ
أداء قوي  يــواصــل تسجيل  الــذي   ،911
فــي المــبــيــعــات رغـــم الــتــبــاطــؤ الــعــام في 
قطاع الشركة. فقد حقق الطراز أرقاماً 
فــيــمــا تشير  ــام 2025،  عــ فـــي  قــيــاســيــة 
بــيــانــات الـــعـــام الــحــالــي إلـــى اســتــمــرار 
ــنــــمــــو. وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــشــفــت  الــ
 GT3 الــشــركــة عـــن نــســخــة جـــديـــدة مـــن
S/C المكشوفة، والتي تمثل أول نسخة 
يــعــمــل بــشــكــل  قـــمـــاشـــي  بــســقــف   GT3

أوتوماتيكي بالكامل. أما فولكسفاغن، 
ــا  ــهــ ــاء صــــورتــ ــ ــنــ ــ فـــــتـــــواصـــــل إعـــــــــــــادة بــ
الداخلية بعد انتقادات واسعة طاولت 
اللمسية في سياراتها  التحكم  أنظمة 
 3.ID تـــحـــديـــث الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. ويــــأتــــي 
فــي فلسفة   مهمًًا 

الًا
تــحــو Neo ليعكس 

أشــرطــة  عــن  التخلي  تــم  إذ  التصميم، 
أزرار مادية  اللمسية لمصلحة  التحكم 
تقليدية للتحكم في وظائف التكييف 
والـــصـــوت. ويُُــنــظــر إلـــى هـــذه الــخــطــوة 
عــلــى أنــهــا اســتــجــابــة مــبــاشــرة لمطالب 
العملاء، خصوصًًا في ظل الانتقادات 
التي وُُجهت للأنظمة الرقمية المفرطة 
والوضوح  السهولة  إلى  افتقرت  التي 
فــــي الاســــتــــخــــدام الـــيـــومـــي. كـــمـــا شــمــل 
الــــتــــحــــديــــث تــــحــــســــيــــنــــات فــــــي عــجــلــة 
الحقيقية  الأزرار  القيادة، حيث عادت 

بدل اللمسية.
ــي إم  ــل بــ ــواصــ ــه، تــ وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــ
دبليو تنفيذ واحدة من أكبر خططها 
إذ  الــحــديــث،  تــاريــخــهــا  فــي  التوسعية 

تستعد لإطلاق نحو 40 طرازاً جديداً أو 
محدثاً بحلول نهاية عام 2027. ويأتي 
هذا التوسع ضمن استراتيجية »نويه 
كلاسه« التي تهدف إلى إعادة صياغة 
ــة فـــي عــصــر الـــســـيـــارات  هـــويـــة الــــعلامــ
الكهربائية. ومع ذلك، لا تقتصر خطط 
الشركة على الــطــرازات الأســاســيــة، بل 
تــشــمــل أيـــــضاً مـــا تــســمــيــه »الـــســـيـــارات 
 »brand shapers« المعيارية للعلامة« أو
ــهــــدف إلـــى  ــة تــ وهــــــي مــــشــــاريــــع خــــاصــ
تعزيز صورة الشركة وابتكار مفاهيم 
جــديــدة، على غــرار طــراز i3 السابق و

i8 الهجين.
ــذه الــــتــــطــــورات أن  ــ ويُُــــظــــهــــر تــــســــارع هــ
صــنــاعــة الــســيــارات تــدخــل مــرحــلــة أكثر 
تعقيداً من التحول، إذ لم يعد التنافس 
فقط،  الفخامة  أو  الأداء  بين  مــحــصــوراً 
ــيـــة،  ــة الـــرقـــمـ ــويــ ــهــ ــل امــــتــــد لـــيـــشـــمـــل الــ ــ بـ
ــدرة الــشــركــات  ــ وتــجــربــة المــســتــخــدم، وقـ
الــتــاريــخــي  الإرث  بين  الـــتـــوفـــيـــق  عـــلـــى 

ومتطلبات المستقبل الكهربائي.

بدل  العملية،  والــراحــة  الرياضي  الأداء  بين 
التركيز على المبالغة في القوة أو التصميم 
ــه امـــتـــلـــك طــــــرازات  ــ ــك أنـ ــ ــن ذلـ ــ الـــصـــاخـــب. ومـ
و  Audi Q7و  Maserati GranTurismo مثل 
Audi R8، وهي سيارات تعكس تــوازناً بين 
عالم  من  بعيداً  اليومية،  والقيادة  الفخامة 

السيارات الاستعراضية فائقة الندرة.
ــم  ــالـ ــعـ بـ ــيــــســــي  مــ ارتـــــــبـــــــاط  أن  ويُُلاحــــــــــــــظ 
المستمر  التغيير  على  يــقــوم  لا  الــســيــارات 
الظهور  الــنــادرة بهدف  الــنــمــاذج  أو جمع 
الإعلامي، بل يتسم بالاستقرار. فهو نادراً 
مـــا يُُـــعـــرف عــنــه تــحــديــث أســطــولــه بشكل 
مــتــكــرر، عــلــى عــكــس عـــدد مــن الــريــاضــيين 
ــم بـــاســـتـــمـــرار.  ــهـ ــاراتـ ــيـ ــدلـــون سـ ــبـ ــن يـ ــذيــ الــ
العامة  الــســلــوك شخصيته  هــذا  ويــعــكــس 
الــتــي تميل إلـــى الــبــســاطــة والــتــركــيــز على 

الأداء بدل المظاهر.
ــيـــســـي مــن  ــلـــو مــــــــرآب مـ ورغــــــــم ذلــــــــك، لا يـــخـ
ــقــدّّر 

ُ
تُ إذ  القيمة،  عالية  الــفــاخــرة  الــســيــارات 

الـــــــــدولارات،  ملايين  ــعـــشـــرات  بـ مــجــمــوعــتــه 
العدد  تــواضــعاً من حيث  أكثر  تبقى  ها 

ّ
لكنّ

فــي المجال  والــتــنــوع مقارنة بنجوم آخــريــن 
أنها  على  اختياراته  إلــى  ويُُنظر  الرياضي. 
ــلـــي، حــيــث  ــائـ ــلــــوب حـــيـــاتـــه الـــعـ امــــتــــداد لأســ
يفضل الراحة والاستقرار على الاستعراض

المــحــدود مــع السيارات  كما ساهم ظــهــوره 
فــــي تـــعـــزيـــز صــــورتــــه ريــــاضــــياً يـــركـــز عــلــى 
ــر مــــن الاهـــتـــمـــام بــالــتــفــاصــيــل  ــثـ المــــيــــدان أكـ
الاســــــتــــــهلاكــــــيــــــة، وهــــــــو مــــــا يـــنـــســـجـــم مــع 
مختلفاً  جعلته  الــتــي  الــهــادئــة  شخصيته 
حتى خارج كرة القدم. مع ذلك، يظل ارتباط 
اسمه بعلامات فاخرة مثل أودي وفيراري 
ترافق  التي  التسويقية  الــصــورة  مــن  جــزءاً 
كــبــار اللاعــــبين فــي الــعــالــم. ويعكس شغف 
الفاخرة جانباً آخر من  ميسي بالسيارات 
الـــذوق  يلتقي  حــيــث  المــتــوازنــة،  شخصيته 
الراقي مع البساطة، لتبقى مجموعته أقرب 
إلـــى انــعــكــاس هــــادئ لــلــنــجــاح، ولــيــس إلــى 

استعراض للثروة أو القوة.

ميامي ـ العربي الجديد

يُُعدّّ ليونيل ميسي أحد أعظم لاعبي كرة 
 صــورتــه العامة 

ّ
 أنّ

الّا
الــقــدم فــي الــتــاريــخ، إ

تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن الــنــمــط الاســتــعــراضــي 
الــــــــذي يـــــرافـــــق بــــعــــض نــــجــــوم الــــريــــاضــــة، 
ــلـــق بـــاهـــتـــمـــامـــه  ــعـ ــتـ ـــا يـ ــ ــي مـ ــ ـــوصاً فــ ــ ــــصـ خــ
يُُــعــرف عالم  بــالــســيــارات الــفــاخــرة. فبينما 

بالضجيج   
ً
عــادةً المشاهير  لــدى  السيارات 

والمبالغة، يظهر ميسي بشغف أكثر هدوءاً 
وانتقائية يعكس شخصيته المتزنة داخل 

الملعب وخارجه.
على مــدار مسيرته مع برشلونة ثم لاحقاً 
فــي بــاريــس ســـان جــيــرمــان وإنــتــر ميامي، 
ــوّّن مــيــســي مــجــمــوعــة ســــيــــارات فـــاخـــرة،  ــ كـ
لــكــنــهــا لــيــســت ضــخــمــة أو اســتــعــراضــيــة 
الــريــاضــة الآخــريــن،  مقارنة ببعض نــجــوم 
ــز عـــلـــى الــــجــــودة والــخــصــوصــيــة.  ــركـ بــــل تـ
وتـــضـــم مــجــمــوعــتــه طـــــــرازات مـــن علامــــات 
)Ferrari( ومازيراتي  فيراري  مثل  مرموقة 
عن   

ً
فـــــضلاً  ،)Audi( وأودي   )Maserati(

فئة  فاخرة مثل SUV من  سيارات عائلية 
عالية الاستخدام اليومي.

تجمع  ســيــارات  اختيار  إلــى  ميسي  ويميل 

ليونيل ميسي في عالم السيارات مستقبل الأداء في خضمّّ سباق الشركات الكبرى
ذوي الإعــاقــة الــذهــنــيــة، ضــمــن ســيــاقين الفاخرة... توازن وهيبة هادئة

فــي  بــعــضــهــم  ــقـــاء  بـ الأول،  ــيين:  ــيـــسـ رئـ
مناطق طلب الاحــتلال إخلاءهــا، نتيجة 
صعوبة نقلهم من قبل ذويهم، والثاني، 
وصول آخرين إلى مناطق تمركز قوات 
الاحـــتلال داخــل القطاع. وحــالات إعــدام 
مـــيـــدانـــي طـــاولـــت بــعــضــهــم فـــي أمــاكــن 
سكناهم أو لمــن دخــلــوا عــن غير إدراك 
إلى مناطق انتشار القوات الإسرائيلية«

تفكيك منظومة 
الصحة النفسية

يصل عدد من يعانون من اضطرابات 
ــام الــعــقــلــي  ــفـــصـ ــالـ ــة كـ ــنـ ــزمـ نــفــســيــة مـ
ــي الـــقـــطـــب  ــائــ ــنــ واضـــــــطـــــــراب الـــــــــــزاج ثــ
والأمــــــراض   ،»Bipolar Disorder«
ــنــفــســيــة الأخـــــــرى إلـــــى 50 ألـــفـــا فــي  ال
القطاع، بحسب إفادة الخبير والدكتور 
الــطــب النفسي  فضل عــاشــور، أســتــاذ 
ــد الـــعـــامـــلين في  ــ ــر وأحـ ــ بــجــامــعــة الأزهــ
بـــرنـــامـــج الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة بــالــقــطــاع 
كما أجـــرى الــعــديــد مــن الـــدراســـات عن 
ــدا أن الـــعـــدد  مـــرضـــى الـــفـــصـــام، مــــؤكــ
تزايد أثناء الحرب، لا سيما مع تراجع 
الــعلاج وتدمير مراكز  حــاد في عملية 
الــتــأهــيــل الــنــفــســي. وطــاولــت الــفــئــة هــذه 
ســلــســلــة انــتــهــاكــات مــتــراكــمــة خــاصــة 
مرضى الفصام العقلي، إذ دمر جيش 
النفسي  الــطــب  مستشفى  ــتلال،  ــ الاحــ
الوحيد في القطاع المخصص لعلاجهم 
ــالات الــصــعــبــة، وكـــذلـــك لم  ولمــبــيــت الـــحـ
النفسية  الأولــيــة  الــرعــايــة  تعد عــيــادات 

فــعــالــة، بــالــتــوازي مــع الــحــصــار المشدد 
الــذي حــال دون حصول المرضى على 
سبيل  على  منها  الــضــروريــة  أدويتهم 
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مــئــات المــرضــى يهيمون فــي الــطــرقــات، 
ــل عــلــيــهــم،  ــ مــــع صـــعـــوبـــة ســـيـــطـــرة الأهــ
بــســبــب مــصــاعــب الــحــيــاة فـــي الــخــيــام، 
وعــــدم وجــــود مــكــان مــخــصــص يمكن 
أن يؤويهم كما كان الحال قبل الحرب، 
وفق ما يلاحظه الدكتور فرحات، مقدرا 
عدد الحالات الحرجة ومن بحاجة إلى 
مبيت في مشاف نفسية بينما هم الآن 
الوضع  نتيجة  والطرقات  الــشــوارع  في 
السائد بين 350 و500 حــالــة، وهــؤلاء 

معرضون للقتل من قبل الاحتلال.
تـــؤرق المـــخـــاوف والمــتــاعــب هـــذه، خالد 
ــــن حــمــايــة  ــذي يـــعـــجـــز عـ ــمــــود، الــــــ مــــحــ
ــمــــرض الـــفـــصـــام  ــاب بــ ــ ــــصـ شـــقـــيـــقـــه المـ
العقلي والسيطرة عليه، إذ توجه أكثر 
من مرة إلى مراكز صحية لجلب دواء 
يساعدهم في ذلك، ولم يجد، موضحاً 
أن شقيقه فقد أكثر من مرة ووجدوه 
في مناطق خطرة شــرق خــان يونس، 
لكن وإن كانوا قد نجحوا في إعادته، 
إلا أنهم لا يضمنون نجاته دائما، ففي 
إحدى المرات تعرض لإطلاق نار من قبل 
قناص إسرائيلي وكان قاب قوسين أو 
أدنى من الموت، ما يجعل الأسرة تعطل 
حــيــاة أحــد الأفــــراد بــاســتــمــرار ليراقبه 
ــادرة الــخــيــمــة الــصــغــيــرة،  ــغــ خــشــيــة مــ
»والتي لا يمكن أن تكون مكانا لمريض 
أن  إلــى  فصام« يقول محمود، مشيرا 
شقيقه إن اتجه جنوباً لمسافة 1 كيلو 
متر فقط سيصل إلى مواقع الاحتلال 
في رفح، وإذا ما توجه شرقاً على بعد 
قناصة  مرمى  فــي  يكون  كيلومترين 
الاحتلال شرق خان يونس، إذ يسيطر 
الاحتلال على مساحة 59% من قطاع 
غـــزة، ويــســتــهــدف كــل مــن يــقــتــرب من 

مناطق وجوده دون تمييز.

ضحايا ردود فعل عكسية
وذوو  الـــنـــفـــســـيـــون  المـــــرضـــــى  ــــظــــهــــر  يُُ
فــعــل  عــــــادة ردود  الــعــقــلــيــة  ــات  ــ ــاقـ ــ الإعـ
عــكــســيــة عــنــد الـــشـــعـــور بــالــخــطــر كما 
ــات، كــــأن يــتــجــه أحــدهــم  ــرحــ يـــوضـــح فــ
يــشــاهــده، في  إلــى أي شخص  بسرعة 
بين  تمييز  دون  الأمـــان،  لطلب  محاولة 
مــن يــريــد مــســاعــدتــه أو قــتــلــه، وهـــو ما 

حدث مع  الستيني حسن جرير، الذي 
كـــان يــعــانــي مــن إعــاقــة ذهــنــيــة كــمــا أنــه 
ثــم اتجه جــرياً نحو  للنطق، ومــن  فاقد 
مــنــاطــق يــوجــد فــيــهــا جــنــود الاحــــتلال 
عليه  العثور  وتــم  فقتلوه،  للطعام  طلباً 
فـــي مــنــطــقــة أبــــو الـــعـــجين شـــمـــال بــلــدة 
ــرارة، جــنــوبــي قـــطـــاع غـــــزة، بــعــدمــا  ــ ــقـ ــ الـ
دفنت جثته تحت أنقاض منزل هدمته 
جــــرافــــات الاحــــــــتلال بــحــســب شـــهـــادة 
يوسف عــوض أحــد سكان البلدة ممن 

عرفوا الشهيد.
وفي وضع لا يختلف كثيرا، قتل جنود 
ــذي كــان  ــ الاحـــــتلال بــاســم أبـــو حــلــيــب ال
يــعــانــي مـــن إعـــاقـــة ذهــنــيــة، وعُُـــثـــر على 
جثمانه بعد عدة أشهر على فقدانه في 
بلدة القرارة، ووفق رواية شقيقه حازم، 
ــاره عــنــدمــا كــانــوا  ــ ـــقـــدت آثـ

ُ
فـــإن بــاســم فُ

يحاولون إخلاء البلدة نهاية العام 2024، 
وتبين لاحقاً أن جنود الاحتلال أعدموه، 
موضحاً أن أخاه عندما يشعر بالخوف 
يصدر أصواتا قد يكون هدفها طمأنة 
نفسه أو لفت انتباه الآخرين، ويبدو أن 

هذه الأصوات كانت سبباً لقتله.
»حـــالات مــؤلمــة«، كــمــا يــصــف الخيري 
ــتــــهــــداف مـــوثـــقـــة لـــــــ50 مــن  ــع اســ ــائــ وقــ
برصاص  قتلوا  الذهنية  الإعاقة  ذوي 
أو في مداهمات ميدانية لعدم  قناصة 
الامتثال لأوامــر جنود الاحــتلال، مثل 
رفع الأيدي أو الوقوف في مكان محدد، 
ــســرت عـــدم اســتــجــابــتــهــم  كعمل 

ُ
إذ فُ

عدائي أو تمرد، بينما هي في الحقيقة 
نتيجة قصور إدراكي كامل، ما يمثل 
المستقرة  لــلــمــبــادئ  ــارخاً  انــتــهــاكاً صــ
تحديدا  الإنساني  الدولي  القانون  في 
إعاقة ذهنية،  يعاني من  قتل شخص 
أو  العسكرية  الأوامـــر  يــدرك طبيعة  لا 
الميدان، وهو ما يصنف جريمة  خطر 
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لديهم،  الإدراكية  القدرة  لانعدام  هؤلاء 
إذ وثـــق المــركــز حــــالات مــن هـــذه الفئة 
قتلت داخــل منازلها لأنها ببساطة لم 
تدرك معنى التحذير أو تفهم كنه أوامر 
مثلا  يعاني  الــذي  فالشخص  الإخلاء، 
من إعاقة ذهنية حــادة لا يملك القدرة 
عــلــى تــقــديــر الــخــطــر أو اتـــخـــاذ قـــرار 
يجعله ضحية  مما  الــســريــع،  الــهــروب 
ويــضــاف  المــبــاشــر«.  للقصف  حتمية 
اســتــهــدافــهــم بشكل مباشر،  ذلـــك  إلـــى 
يـــقـــول الـــنـــاشـــط الـــخـــيـــري: »مــــن خلال 
عملنا الميداني، وتنسيقنا مع المنظمات 
الشريكة، رصدنا وبشكل مؤكد تكرر 
اســـتـــهـــداف وقـــتـــل أشـــخـــاص يــعــانــون 
من إعــاقــات ذهنية وعقلية حــادة مثل 
اضـــطـــراب طــيــف الـــتـــوحـــد، ومـــتلازمـــة 

داون، والذهان الإدراكي«.
ومـــــع صـــعـــوبـــة حـــصـــر الــــعــــدد الــدقــيــق 
الــخــيــري، في  لــلــحــالات المستهدفة وفــق 
ظل استمرار العمليات العسكرية وتعذر 
الـــوصـــول إلـــى بــعــض المــنــاطــق مــيــدانــيــا، 
تــشــيــر تــقــديــرات المـــركـــز المــتــقــاطــعــة مع 
ــــى اســتــشــهــاد  المـــؤســـســـات الــشــريــكــة إل
مــئــات الأشــخــاص مــن هـــذه الــفــئــة، وهــو 
مـــا يــتــطــابــق مـــع رد مـــركـــز المــعــلــومــات 
توجد  بأنه لا  بــغــزة،  الصحة  وزارة  فــي 
إحــصــائــيــة دقــيــقــة لـــعـــدد الـــشـــهـــداء من 
ذوي الإعاقات الذهنية، لكن وفق تقدير 
الــدكــتــور صــبــحــي فـــرحـــات الـــكـــادر في 
الإدارة العامة للصحة النفسية بالوزارة، 
وبحسب بيانات متقاطعة جمعها معد 
والــدفــاع  الــصــحــة  وزارة  عــبــر  التحقيق 
ــتــل 

ُ
المـــدنـــي، والمـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة، قُ

الــذهــنــيــة  الإعـــاقـــة  مـــن ذوي  300 حــالــة 
أطــفــال وبــالــغــون.  الــحــرب، بينهم  خلال 
الغزية  الخمسينية  الضحايا  بين  ومــن 
هندة، التي عرفها أهالي منطقة القرارة 
إذ كانت  في محافظة خانيونس جيداً، 
تــجــوب الـــشـــوارع وتــطــرق الأبــــواب طلباً 
بعد  على جثمانها  وعُُثر  فقط.  للطعام 
أن أطلق جنود الاحتلال النار عليها في 

بلدة القرارة عام 2024.
الحالات السابقة تؤكد بما لا يدع مجالا 
للبس، تعمد جنود الاحتلال تصفيتهم 
رغم وضوح حالتهم ووضعهم العقلي، 
وعدم قدرتهم على الفهم أو الاستجابة 
للأوامر، كما يقول الدكتور محمد المغير، 
ــداد والــتــجــهــيــز فـــي المــديــريــة  ــ مــديــر الإمــ
المدني، مضيفا: »رصدنا  للدفاع  العامة 
عـــشـــرات الـــحـــالات لــقــتــل أشـــخـــاص من 

غزة ـ محمد الجمل

الشاب  أفــراد عائلة  بينما كــان 
ــــغــــزي، عــبــد الـــرحـــمـــن شـــراب  ال
)19 عاما( منهمكين في ترميم 
قــويــة  مــزقــتــهــا عــاصــفــة  ــتــي  ال خيمتهم 
ــارس/آذار الماضــــي، غــفــلــوا عن  ــ نــهــايــة مــ
إعاقة ذهنية. فخرج  يعاني  الــذي  ابنهم 
وحـــــده وغــــــادر مــنــطــقــة مـــواصـــي خــان 
قدماه  وحملته  الــقــطــاع،  جنوبي  يونس 
إلى مفترق العلم غرب رفح داخل نطاق 
الذي يخضع لسيطرة  »الخط الأصفر« 
إســرائــيــلــيــة كــامــلــة وتــحــيــطــه كــامــيــرات 
ــة، لــتــنــتــهــي حـــيـــاتـــه الــقــصــيــرة،  ــبــ ــراقــ المــ

اص إسرائيلي.
ّ
برصاص قنّ

إدراك  قــادرا على  الرحمن  لم يكن عبد 
المخاطر المحيطة به أو تمييز ما يجري 
حـــولـــه، وكـــانـــت ملامـــحـــه تـــؤكـــد حــالــتــه 
الــصــحــيــة المــتــبــديــة فــي هيئته وحــركــتــه 
وسلوكه، كما يــروي والــده وليد شراب، 
ورغــم ذلــك، أطلق عليه جنود الاحــتلال 
النار ما أدى الى إصابته بجروح بليغة، 
إلى  لــعــدة ســاعــات،  يــنــزف  فبقي مكانه 
بنقله  الإســـرائـــيـــلـــي  الــجــيــش  ســمــح  أن 
للمستشفى، حيث بقي عدة أيام إلى أن 

فارق الحياة.
على الرغم من امــتلاك جنود الاحــتلال 
أجهزة رؤية متطورة تمكنهم من تمييز 
كل ما يحيط بأي شخص يقترب منهم 
بوضوح، بل وحتى التأكد من شخصيته 
وما في يده إن كان يحمل شيئا ما عبر 
أجهزة وكاميرات مثبتة، تكررت وقائع 
وكما  الذهنية،  الإعــاقــة  ذوي  اســتــهــداف 
تؤكد بيانات وزارة الصحة الفلسطينية 
في غــزة، فــإن نهج الاحــتلال متعمد، إذ 
الماضـــي  فــبــرايــر/شــبــاط  مــنــذ  استشهد 
الجاري  إبريل/نيسان  منتصف  وحتى 
ذهنية  إعاقات  يعانون  ممن  10 شبان 
أو من بين المرضى النفسيين، من بينهم 
ــاهين، مــحــمــد مـــوســـى الـــفـــرا،  ــبـ ــنـ ـــــد الـ زاي
وسعيد جواد بربخ، عبد الجابر العقاد، 
إضافة إلى سفيان العقاد، وعبد الجابر 

مروان الأسطل، وعمر عطية الأسطل.

تصفية متعمدة
للمعاقين  المأســاويــة  النهاية  جــانــب  إلــى 
الإســرائــيــلــيين،  القناصة  بــنــيــران  ذهنيا 
والتعذيب  القتل  من  أخــرى  أشكال  ثمة 
في ظل حرب الإبــادة على غــزة، أبرزها 
التجويع الذي نال من 60 معاقا ذهنيا، 
كما قضى آخــرون جراء المرض والبرد 
إذ هــامــوا عــلــى وجــوهــهــم فــي الــشــوارع 
ولم يستدل على عائلاتهم أحد، بحسب 
بالاستعانة  التحقيق  أجــراه معد  رصد 
ــــك ســــؤال  بـــمـــؤســـســـات حــقــوقــيــة وكــــذل
ــر، ومـــن بين هـــؤلاء الــشــاب حسن  الأســ
الأخــــــــرس مــــن رفـــــــح، الـــــــذي تــــوفــــي فــي 
خانيونس بعدما أنهكه الجوع والمرض، 
إلى جانب إبراهيم الرخاوي الذي واجه 

المصير ذاته.
بشكل عام يمثل ذوو الإعاقة بمختلف 
فــئــاتــهــم، 15% مـــن عــــدد أهـــالـــي غـــزة، 
ــزي  ــركــ ــاز المــ ــهــ ــــجــ ــانــــات ال ــيــ بـــحـــســـب بــ
للإحــــصــــاء الــفــلــســطــيــنــي )حـــكـــومـــي(، 
وبما أنهم الفئة الأقل قدرة على النزوح 
والـــــهـــــرب، فـــإنـــهـــم يــــتــــصــــدرون قـــوائـــم 
الــضــحــايــا فــي المــنــاطــق الــتــي تعرضت 
كما  الــبــري،  والتوغل  المكثف  للقصف 
الخيري  محمد جمال  الحقوقي  يقول 
ــال مـــركـــز غـــــزة لــحــقــوق  ــمــ مــنــســق أعــ
ــان )أهــــلــــي(، مــضــيــفــا: »قــضــى  الإنــــســ
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أعدم جيش 
الاحتلال ذوي 
الإعاقات 
الذهنية 
والمرضى 
)Getty( النفسيين

يوثق التحقيق حالات إعدام لذوي الإعاقة العقلية ومرضى نفسيين في غزة، قتلتهم قوات 
الاحتلال من المسافة صفر أو قنصاً أو تجويعاً، وفي بعض الحالات كان السبب دخولهم 

مناطق سيطرتها تائهين أو باحثين عن الطعام

جرائم حرب إسرائيلية في غزة

إعدام 
المعوقين عقلياً

دمرت القوات 
الإسرائيلية مرافق 

)Getty( الصحة النفسية

أوقف الاحتلال توريد 
الغاز للفلسطينيين في بداية 

الحرب على إيران

تحقيقات

تنص المادة 11 من 
اتفاقية حقوق الأشخاص 

ذوي الإعاقة على أن 
»تتعهد الدول الأطراف 

وفقاً لمسؤولياتها 
الواردة في القانون 

الدولي، بما فيها القانون 
الإنساني الدولي )يطبق 
في زمن النزاع(، وكذلك 

القانون الدولي لحقوق 
الإنسان )يطبق في زمن 

السلم والحرب(، باتخاذ 
كافة التدابير الممكنة 

لضمان حماية وسلامة 
ذوي الإعاقة الذين 

يوجدون في حالات 
تتسم بالخطورة، بما في 
ذلك حالات النزاع المسلح 

والطوارئ الإنسانية 
والكوارث الطبيعية«.

تدابير حماية 
وسلامة ذوي 

الإعاقة

Sunday 19 April 2026
الأحد 19 إبريل/ نيسان 2026 م  2 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4248  السنة الثانية عشرة
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رأي

حسن مدن

نا نماذج من التجاذبات التي نريد وصفها »عقيمة« شهدناها أخيراً 
ْ
طالعتْ

على  الخليجية،  منطقتنا  شهدتها  الــتــي  يـــوماً  الأربــــعين  حــرب  خلفية  على 
وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي، لا بــل حتى فــي الــوســائــل الإعلامــيــة الرسمية 
انــطــوت على  كــثــيــرون،  بــلــدان مختلفة، وانــخــرط فيها  فــي  الرسمية  أو شبه 
استهدافات متبادلة للدول التي ينتمي إليها هؤلاء المنخرطون؛ خليجيون 
بلدان  المقابل  فــي  يهاجمون  عــرب  ــاء 

ّ
وأشــقّ عربية شقيقة،  بــلــداناً  يهاجمون 

الــخــلــيــج. وفـــي الـــحـــالين، لمــســنــا أوجــــهاً مــن الــتــعــالــي عــلــى الآخــــر. خليجيون 
مأخوذون بما تحقق في بلدانهم من يُُسر في العيش وتطوّّر في الخدمات 
ما  تبلغ  لم  لأنها  بالتخلف،  عربية شقيقة  بــلــداناً  يصفون  التحتية  والبنى 
بلغته بلدان الخليج، وعــربٌٌ يقولون القول نفسه عن شعوب الخليج: »أنتم 

ت عليكم نعمة النفط«.
ّ
أقوام من البدو حلّ

استياء من تطاول  مـــزدوج،  باستياء  بلد خليجي شعرتُُ  إلــى  أنتمي  كوني 
بإرثها  بــلــدانٍٍ عربية مفصلية، ليس فقط  الخليج على  فــي  الأصـــوات  بعض 
أثــر كبير فــي تطوّّر  الــحــضــاري ومنجزها الثقافي والــفــكــري، ومــا تــركــه مــن 
ما أيضاً بدورها السياسي المحوري في 

ّ
الثقافة العربية، مشرقاً ومغرباً، وإنّ

 عربي 
ّ

المنطقة، وفــي مقدّّمتها مصر التي قلتُُ عنها  غير مــرّّة »فــي قلب كــلّ
شــيءٌٌ من مصر«، واستياء مقابل من تطاول بعضهم في بلدان عربيّّة على 
ــي أعلم تعقيداته، 

ّ
شعوب الخليج. ولن أنخرط هنا في الشأن السياسي، لأنّ

ولكن وجود وجهات نظر في أداء الحكومات في أيّّ مكان لا يجيز النيْْل من 
البلدان وشعوبها أيّّاً كانت الذريعة.

إلــى مــا تناولته فــي مقدمة كتابي  الــشــيء، أعــود  ولكي أشــرح فكرتي بعض 
»حــداثــة ظهرها إلــى الــجــدار« )صــدرت طبعته الأولــى في العام 2021(، حول 
، ليست ظاهرة 

ً
ما يأخذه بعضهم على بلدان الخليج، فالثروة النفطية، مثلاً

خليجيّّة فــقــط، فالنفط مــوجــود وبــكــمــيّّــات كــبــيــرة فــي بــلــدان عــربــيّّــة أخـــرى، 
 أصــبــحــت لــه في 

ً
 مــحــوريــةً

ً
كــالــعــراق ولــيــبــيــا والــجــزائــر وغــيــرهــا، لــكــن مــكــانــةً

ما في مجمل التحوّّلات الاجتماعيّّة. 
ّ
الخليج، لا في بنية الاقتصاد وحده، إنّ

أهميّّة، فهو في   
ّ

تقلّ أخــرى لا  زاويــة  والنفط ليس ظاهرة خليجيّّة فقط من 
ــاجــمــة عنه بــات ظــاهــرة عــربــيّّــة، مــن خلال مــا يــعــرف في 

ّ
مفاعيل الــعــوائــد الــنّ

 الاجتماع والاقتصاد »الهجرة إلى النفط«. 
ِ

دراسات علمََيِ
 أهــل الخليج ليسوا ســوى أقـــوام مــن الــبــدو، فيما الــبــداوة، لغة 

ّ
أمــا الــقــول إنّ

ما هي مفهوم اجتماعي ذو مضمون اقتصادي 
ّ
ومفهوماً، ليست مأخذاً، وإنّ

بالدرجة الأولــى، على النحو الــذي شرحه ابــن خلدون في تفريقه بين البدو 
 الــبــدو هــم »أولــئــك الــذيــن يجتمعون ويــتــعــاونــون في 

ّ
والــحــضــر، حين قــال إنّ

الــذي  الــقــوت والمسكن والـــدفء بــالمــقــدار  حاجاتهم ومعاشهم وعُُــمــرانِِــهــم مــن 
وراء  عمّّا  للعجز  عليه  مزيد  غير  من  العيش  بلغة  ويُُحصِِّل  الحياة،  يحفظ 
ا إياهم عن الحضر الذين هم، بحسب وصفه أيضاً، »الجماعة من 

ً
ذلك«، مفرّّقً

سعت أحوالهم وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرّّفه«
ّ
الناس الذين اتّ

ــه لا يــصــحّّ، فــي ظــروف الــرّّاهــن 
ّ
وإذا مــا اعتمدنا هــذا التفريق الخلدونيّّ، فــإنّ

لها تجليّّات،  بقيت  لــو  بــالــبــداوة، حتى  وأهــلــهــا  المنطقة  الأقـــل، وصــف  على 
 فــي الحجاز 

ٌ
 مستقرّّةٌ

ٌ
ــه حتى فــي زمــن الــبــداوة نفسه، كانت هناك مــدنٌ

ّ
بــل إنّ

العربيّّة وفي مدن خليجيّّة مختلفة كمسقط  الجزيرة  الشرقيّّة من  والمنطقة 
والمنامة ودبيّّ والكويت وسواها، يشتغل أهلها بالتجارة والحرف اليدويّّة، 
حين، 

الّا
العمل فيها ف إلى  كما كانت هناك مناطق زراعيّّة انصرف ساكنوها 

إلــى صيد الأســمــاك، كافياً لتأمين مستوياتٍٍ  وكــان منتوج مزارعهم، إضافة 
معقولةٍٍ من العيش. ومن وجهة نظر التاريخ والجغرافيا، البداوة أيضاً ليست 
وممتدّّة  واسعة  فالصحارى  العربيّّة،  والجزيرة  الخليج  بأهل  خاصة  حــالًاً 
 ما 

ّ
في عالمنا العربي من مشرقه إلى مغربه، وحيث وُُجــدت الصحارى، بكلّ

رع، توجد صور للبداوة ما زالت 
ّ
فيها من صعوبات العيش وندرة المياه والزّ

قائمة، وليس في ذلك مدعاة للشماتة أو النظر بدونيّّة إلى الأقوام التي شاءت 
أقدارها أن تعيش هناك.

صلاح الدين الجورشي

النفوس، وحبست  أرهقت  التي  الشرق الأوســـط،  الحرب في  أجــواء  نبتعد عن 
الأنفاس، وضيّّقت فسحة الأمل لدى الأفراد والشعوب. ونعود بالقراء إلى المربع 
المستمرّّة،  والمحاكمات  الاعتقالات  عن  المــرّّة  هــذه  الحديث  يكون  لن  التونسي. 
بآلام  ذون 

ّ
يتلذّ باستثناء من  أخبارها،  الجميع   

ّ
مــلّ رقعتها حتى  تتسع  التي 

التي صدر  الرمضانية  الضحايا. وكــان جديد هذا المسلسل محاكمة الأمسية 
في أعقابها حكم قاسٍٍ آخر ضد راشد الغنوشي بلغ 20 عاماً. في المقابل، يركز 
هذا المقال على الحديث عن مثقف تونسي تصدّّر المشهد، وعرفه من بقي يتابع 
نفسه  تقديم  يتجنب  الــذي  الجامعي  هــذا  المحلي.  والسياسي  الفكري  الــشــأن 

مختصّّاً في علم الاجتماع، ويلح على أنه »مواطن باحث«.
فــي رصيد مــولــدي القسومي أكثر مــن 20 كــتــاباً، أخــرهــا »الــوصــايــا العشر« 
ــخــب والجامعة 

ّ
والــنُّ الــدّّولــة والجمهورية  تــنــاول مسائل حــارقــة، مثل  الـــذي 

شديد  لهجوم  أخيراً  تعرّّض  الرقمي.  والتحوّّل  والإعلام  ف 
ّ
والمثقّ والنقابة 

من بعضهم بسبب مواقفه السياسية والفكرية. وليس غريباً أن يكون أشدّّ 
المتحاملين عليه رفاقه السابقون في حزب »الوطد« اليساري الذي انسحب 
منه بعد اغتيال شكري بلعيد، بسبب اكتشافه أن المشروع الذي كان يعمل 
ر، وأن 

ّ
قــد تبخّ مــوحّّــداً،  يــســاراً  بناء جبهة عريضة تضم  الشهيد،  أجله  مــن 

التمييز بين الحزب والطائفة قد تلاشى، وتم الانتقال من العقل النقدي إلى 
»العقل الثأري«، حسب تعبير هذا المثقف المتمرّّد على القوالب الجامدة، فقرّّر 
فالمرحلة،  والخصومة«.  المرحلة  إدارة  اتهمهم« بسوء  نهائيّّاً عمن  الابتعاد 
والــتــيــارات مراجعات عميقة،  الأحـــزاب  من وجهة نظره، تفرض على جميع 
تقديره، رفضت  الأحـــزاب، حسب  لكن جميع  القديمة.  المــعــارك  والتخلي عن 
الأيديولوجي مرجعية  تراثها  فــي  تــرى  هــذا بشكل علني وصــريــح، وبقيت 
مقدّّسة، وتعتبر أن سجلها نقي، واستمرّّت في معاركها ضد من تعتبرهم 
»خــصــومــا تـــاريـــخـــيين«، رغـــم تــغــيــر الــوقــائــع والـــســـيـــاق. وضــــرب الــقــســومــي 
اليوسفي، وهــو ما  المطوّّل مع الصحافي محمد  مثالًاً على هــذا في حديثه 
الثأر من  المتواصلة من أجــل  زاد في تأليب خصومه عليه. يتعلق بالمعركة 
قتلة شكري بلعيد. ومما ذكره أنه كان عضواً في اللجنة التي تابعت مسار 
القضية، حيث كان مشرفاً على البحث العلمي للمركز التونسي للدراسات 
حول الإرهاب. وأصدر هذا المركز كتاباً تحت عنوان »الإرهاب في تونس من 
خلال الملفات القضائية«. وتبنيّن له، بعد اطلاعه على جميع أوراق القضية، أن 
حركة النهضة »غير متورّّطة في قتل بلعيد«. فكان قوله هذا بمثابة إعلان 
الفقه الإسلامــي. لكن شجاعته ونزاهته جعلتاه يتمسّّك برأيه،  »الــردة« في 
وهو صديق الشهيد، ومساند له، ووفي لمشروعه. كما اعتبر أيضا أن راشد 
الغنوشي وعبير موسي زعيمان سياسيان يجب التعامل معهما على هذا 

»الخيانة«. هم بـ
ُتُّ
الأساس، فا

وحتى يبقى وفياً لقناعاته، انخرط القسومي في مبادراتٍٍ عديدة ذات منحىًً 
تصالحي بعيداً عن المظلات الحزبية والأحكام المسبقة، اعتقاداً منه بأن الأحزاب 
الحياة  قــادرة على »حماية  إيجاد طبقة سياسية تكون  التونسية فشلت في 
الانتقال  انــهــيــار  مسؤولية  حملها  كما  الــكــبــرى«.  الانــحــرافــات  مــن  السياسية 
الديمقراطي، بناء على دستور 2014 الذي صاغته، ونصت في بابه الرابع على 

الفصل 80 الذي استند إليه انقلاب 25 جويلية )يوليو/ تموز 2021(.
على صعيد آخر، هاجم هذا »المواطن الباحث« عموم الجامعيين بأسلوبٍٍ شبيه 
بما فعله هشام جعيّّط. إذ نادراً ما يهتم أحدهم بزملائه ويعترف بجهودهم. 
فالجامعة تعيش أزمة صامتة مخيفة، ويعتقد أن عقدة »الخواجة« تهيمن في 
الأجــواء والــعلاقــات. وهــو مؤمن بــأن تونس في حاجة لمن وصفهم »الوسطاء 
الفاعلين« الذين يمكنهم بناء الجسور من جديد بين مختلف الأطراف المتناحرة. 
ويرى في البحث عن هؤلاء ضرورة قصوى للحدّّ من هذا الانهيار الكبير. ورغم 
ح لأي انتخابات مقبلة، لكنه مؤهل 

ّ
أنه ليس في برنامجه ولا من طبعه الترشّ

ليسهم في ترميم المؤسّّسات الوسيطة التي تعرّّضت لضرباتٍٍ قويةٍٍ همّّشتها، 
بالدور الاستراتيجي  إلى عــروش خاوية، فهو ممن يؤمنون  وكــادت تحوّّلها 

للثقافة في إنقاذ الدولة والمجتمع.

فاطمة ياسين

في  التركية  الإدارة  انتهجتها  التي  مــشــكلات«  »صفر  سياسة  إطــار  ضمن 
العقد الأول من القرن الحالي، ومحاولة التقارب مع نظام الأسد قبل الثورة 
المسبقة لسفر  التأشيرات والموافقة  إلغاء  إلى  البلدان  اتجه  الشعبية ضده، 
النقل  التعاون في مجالات  فيما بينهما، ووسط توسيع  البلدين  مواطني 
التركي  الرئيس  لسان  على  جيوسياسية  فكرة  وردت  والــطــاقــة،  والــتــجــارة 
الــســابــق عــبــد الــلــه غـــول، طــرحــهــا فــي زيــــارة إلـــى دمــشــق، تــقــوم عــلــى تكوين 
فضاء إقليمي يحقق التواصل بين البحر المتوسط والخليج العربي والبحر 
الأســـود وبــحــر قــزويــن، عــقــدة مــواصلاتــه تمر عبر ســوريــة وتركيا والأردن 
الطاقة  المــنــقــولات  والـــعـــراق، لتصبح واســطــة عــبــور ونــقــل ســلــس، تتضمّّن 
بــالــدرجــة الأســاســيــة وبــقــيــة المـــواد الــتــجــاريــة، مــا يــحــوّّل المنطقة إلـــى ســوق 
تعبرها  بــرّّيــة  مــمــرّّات  للمشروع  الموضوعي  الجوهر  عــملاقــة...  استثمارية 
سكك حديدية وأنابيب نقل للنفط والغاز، وطرق مواصلات سريعة، تحقق 
 اقـــتـــصـــادياً.. يــحــمــل المـــشـــروع طـــمـــوحاً اقــتــصــادياً 

ً
ــاملاً ــكـ وحــــدة تــجــاريــة وتـ

ف الضغط عن الممرّّات التجارية التقليدية، مثل 
ّ
وسياسياً كبيراً، حيث يخفّ

قناة السويس ومضيق هرمز، وتتحوّّل سورية وتركيا إلى ما يشبه الممرّّ 
التنقل بين  الإجباري بين منطقة الخليج وآسيا إلى أوروبــا، وكانت حرّّية 
الروتينية من معالم ذلك المشروع، ولكن  ات  سورية وتركيا وإلغاء الإجــراء
البلدين،  بين  والأمني  السياسي  المناخ  تبدل  ثم  ومن  السورية،  ظات 

ّ
التحفّ

.
ّ

وضعت الفكرة كلها على الرفّ
خلال الحرب في إيران واشتعال منطقة الخليج كلها، طفا على السطح اسم 
تهديد حقيقي  عــبــره، وظهر  الشحن  تقلصت حركة  أن  بعد  هــرمــز،  مضيق 
أن  وبعد  العالمية،  النفطية  الحاجة  ربــع  يــمــرّّر  الــذي  المهم  الطاقة  نقل  لخط 
تأكّّدت الدول أن إيران تعتبر المضيق ورقة رابحة يمكن العبث بها بسهولة 
اته، 

ّ
لتحقيق مكاسب عسكرية، ومع الارتفاع السريع لأسعار النفط ومشتقّ

عاد الحديث عن فكرة الرئيس غول والبحار الأربعة، لأهدافٍٍ أهمّّها تخفيف 
الاعتماد على المنافذ التقليدية بإيجاد واقع لوجستي جديد تكون سورية 
وتركيا في موضع القلب فيه. وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، 
في زيارة إلى تركيا بداية إبريل/ نيسان الجاري، قال إن سورية تشاطر تركيا 
الاقتصاد والصناعة  كانت وزارة  هــذا  الأربــعــة. وقبل  البحار  رؤيــة مشروع 
السورية قــد طرحت مــبــادرة أربــعــة زائــد واحــد لتخليق مــمــرّّات بــرّّيــة بديلة 
وآمنة للنقل، بإنشاء شبكة قطارات سريعة، وإحياء سكة الحديد الحجازية، 
وإعادة خطوط التابلاين إلى الحياة، والمبادرة التي يجرى تداولها إعلامياً 

تبدو مكمّّلة لمشروع البحار الأربعة.
يتفاعل المــشــروع ويــجــرى تــــداول أفــكــاره فــي الــصــحــافــة، ويــقــدّّمــه محللون 
التي  الهشاشة  بعد  ممتازاً   

ً
بـــديلاً يكون  أن  على  قــادر  شيفرة  مفتاح  كأنه 

السياسيون  المندب، لكن ما يتحدّّث عنه  الحال في هرمز وبــاب  بدا عليها 
الإقليم وإعــادة الإعمار، ويبدو ما يقدّّمونه  الأمني في  مربوط بالاستقرار 
أقرب إلى التصريحات الصحافية غير المقرونة بخطواتٍٍ إجرائيةٍٍ واضحة، 
فهناك تداخل وتوتر أحياناً بين الدول التي يمكن أن تكون طرفاً أو عنصراً 
راً في المشروع، بينما يُُدفع بمثل تلك الأفكار بشكل يترافق مع تشجيع 

ّ
مؤثّ

الواقع  في  المستحيلات، ولكنه  قائمة  المــشــروع ضمن  يقع  تركي واضــح. لا 
للدخول  ــحــة 

ّ
المــرشّ الـــدول  طبيعة  منها  تمييزها،  يمكن  بــعــقــبــاتٍٍ  يــصــطــدم 

ضمن الاتفاقية، كسورية والعراق، ولهما جبهاتٌٌ رخوة، وما زالتا تحاولان 
تلمّّس طريقهما في ترسيخ بنيتهما الداخلية. ويحتاج الاتفاق إلى تنسيق 
التفهم  إيراني وتركي، بالإضافة إلى تفهّّم عرب الإقليم، والمطلوب من هذا 
العمل  والتي يجب  الكبيرة،  العقبة  وربما  نفس طويل.  وذا  قــوياً  يكون  أن 
اها 

ّ
عليها بقوة، جذب الاستثمار اللازم لإقامة البنية اللوجستية التي يتبنّ

المشروع. أما النتيجة فيما لو تحقق هذا، فهي كفيلة بجعل سورية شرياناً 
نابضا لكامل المنطقة، ويمكن أن يحوّّل هذا البلد من خط تماسّّ شائك إلى 
الرسوم وإقامة الاستثمارات والطرق  جسر عبور يحمل منافع، كتحصيل 
النقل مــن مــطــارات ومــوانــئ، وفــوق ذلــك كله، وزن سياسي كبير  ومحطات 

وثقل إقليمي راجح.

محمد أبو رمان

راً كبيراً على وجود 
ّ

رات المتتالية، خلال الأيــام الأخيرة، مؤشّ
ّ

ربما تكون المؤشّ
مساحة مشتركة يمكن البناء عليها لوقف الحروب في المنطقة، على الأقل في 
ثانية )على  )الإسرائيلية( واللبنانية من جهةٍٍ  الإيرانية والأميركية  الجبهتين 
 إسرائيل تصر على عدم 

ّ
أنّ العلم  الهدنة واستمرارها لاحــقاً، مع  فــرض نجاح 

الانسحاب حالياً من المناطق التي سيطرت عليها(، وهي استراحة مهمة لمنطقة 
 
ْ
تــاريــخــهــا، وإنْ الــشــرق الأوســـط مــن مرحلة عاصفة شكّّلت مــنــعــرجاً كبيراً فــي 

لم تنتهِِ تداعياته بعد، بل في الوقع لم تبدأ على صعيد إعــادة تشكيل اللعبة 
الإقليمية الجديدة. 

ة، التي ما تزال عملياً تحت الاحتلال 
ّ
ثمّّة ملفات عالقة كثيرة، وفي مقدمتها غزّ

ومــشــروعــات البناء الوهمية الــتــي لــم تــبــدأ، مــع شــكــوك حقيقية فــي جــدّّيــة تلك 
المشروعات، ونيّّة إسرائيل الانسحاب. فيما يقف ملف الضفة الغربية والأوضاع 
الــتــســويــة السلمية مــع مــشــروع  المــتــأزمــة فيها وانـــســـداد كــامــل فــي أفـــق عملية 
الأراضــي  لضم  نتنياهو  بنيامين  حكومة  تقوده  متسارعة،  بصورة  متدحرج 
هي  أصــبــحــت،  الــتــي  الفلسطينية  السلطة  وتــقــويــض  الــحــالــي  الــواقــع  وتغيير 
الأخــرى، في حالةٍٍ من الضعف الشديد وقيد الخطط الإسرائيلية.  في الأثناء، 
الإمــداد  المنطقة تمسّّ خطوط  اقتصادية عملاقة في  بــدأت تتسارع مشروعات 
اقتصاد  لمستقبل  متعدّّدة  بتصوّّرات  ترتبط  التي  والبحرية،  البرية  والمــمــرّّات 
المنطقة، بخاصة المشروع الهندي - الأوروبي )IMEC(، وهنالك مشروعات أخرى 
الــســوري،   - التركي  لمــشــروع  بــنــواة  ق 

ّ
مــا يتعلّ المنطقة، منها  تطل برأسها على 

إليه الأردن والسعودية )تطلق عليه تقارير مصطلح »البحار  الــذي قد تنضم 
الأربعة«(، بينما في جعبة حكومة نتنياهو تصوّّرات أخرى مرتبطة بالاتفاقيات 
الإبراهيمية، وتحظى بتأييد ودعم كبيرين من إدارة الرئيس ترامب.  لا تنفصل 
ثــاويــة وراءهـــا، فلم يعد ممكناً  المــشــروعــات عــن نظريات أمنية وسياسية  تلك 
اليوم فصل عجلة الاقتصاد عن الصراعات الجيو سياسية في العالم، ومنطقة 
الشرق الأوسط بصورة خاصة، لكن أيّّاً من هذه المشروعات التي يحاول بعضها 
إدماج إسرائيل في المنطقة يحمل تصوّّراً واضحاً للتسوية السلمية، باستثناء 
مشروع السلام الإقليمي لترامب وصهره جاريد كوشنير ومعهم إسرائيل، الذي 
 المنافع الاقتصادية في المنطقة ستؤدّّي إلى إدماج إسرائيل 

ّ
بني على فرضية أنّ

وصــولًاً  وتهميشها  الإقليمي،  المشهد  مركز  عــن  الفلسطينية  القضية  وإزاحـــة 
والاقتصادية  اليومية  الحياة  إدارة  المسألة  وتصبح  النسيان  يطويها  أن  إلــى 
ة، على المدى القصير، والتخلص 

ّ
لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغــزّ

من القضية بصورةٍٍ عمليةٍٍ على المدى البعيد.  
- إسرائيل قد توقفت  إيــران وأميركا  الكبرى بين  العسكرية  المواجهة  قد تكون 
 المواجهة الأكبر هي على مستقبل المنطقة والتصوّّرات حولها، والدول 

ّ
مؤقتاً، لكنّ

العربية والإسلامية، التي أصبحت جزءاً من الإقليم بعدما توسّّع )بدخول عملي 
لكل من باكستان وتركيا، وبدرجة أقل إندونسيا وماليزيا( معنية بمراجعة كل 
الاقتصادية  المشروعات  وربــط  والأمني  الاستراتيجي  الصعيد  على  ما حــدث، 
السياسية  المنطقة  مصالح  تأخذ  استقلالية  أكثر  بتصوّّرات  المنطقة  لمستقبل 
والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة بـــعين الاعــتــبــار، ومـــن ذلـــك، أيــــضاً، مستقبل القضية 
تــهــديــد للمنطقة،  الــتــي أصــبــحــت مــصــدر  الفلسطينية والـــعلاقـــة مــع إســرائــيــل 
بخاصة مع العقيدة العسكرية والأمنية الجديدة التي تقوم على بناء مناطق 

عازلة في المحيط الإقليمي، لتكون القوة الإقليمية الكبرى المهيمنة. 
ل 

ّ
إحدى القضايا ذات الأولوية الملحة اليوم، في ضوء هذا الصراع الجديد، تتمثّ

والبينية  الداخلية  الحروب  التي مزقتها  المنطقة«،  »الــسلام بين شعوب  بمبدأ 
الشعوب  لهذه  العليا  المصالح  بدرجة كبيرة، وهو ما يستدعي تغليب منطق 
والمجتمعات والدول على الجروح والأزمات والشقوق الداخلية والبينية الكبرى، 
الحكومات  عــاتــق  تقع فقط على  والــــعلاج« كبيرة لا  »الاســتــشــفــاء  وهــي مهمة 
والأنظمة، بل النخب المثقفة والمفكرين المطالبين اليوم ببناء خطاب سلام عربي 
الانــــزلاق نحو مستوى أخطر  والــواقــعــيــة لتجنب  بــالاعــتــدال  - إسلامـــي يتسم 
المنطقة«، هو  »أهــل  التحجيم لمصالح  أو  والتهميش  والتبعية  الارتباطات  من 
مشروع بحاجة إلى عقول تفكّّر خارج صندوق الثأر والعاطفة الآنية والمرحلة 
الماضية والانتقال والانطلاق نحو مرحلة جديدة، لا تقوم على منطق »عفى الله 
م من المرحلة السابقة ومن أخطائنا جميعاً فيها، وتجاوز 

ّ
عما مضى«، بل التعلّ

 البديل رهن المستقبل لمن 
ّ
الشروخ الطائفية والداخلية والعرقية والدينية، لأنّ

يريد تكريس التبعية والخضوع على المنطقة.

هل سمعتم بالمواطن الباحث؟تجاذباتٌٌ عربيّةٌٌّ عقيمة

صفر مشكلات... 
سورية والبحار الأربعة

مشروع سلام بيننا أولاً

عمر العمر

لو كرّّس الذين اجتمعوا في برلين مؤتمرََهم 
ــــيــــات إطــــفــــاء الــــحــــرب الـــســـودانـــيـــة،  لــبــحــث آل
لحققوا إنــجــازاً. أمّّــا وقــد آثــروا النسج على 
)لــنــدن وبــاريــس( فإنه ليس  يه 

َ
مــنــوال سابقَ

غــيــر ثــالــثــة أثـــــــافٍٍ. فــكــل حـــديـــثٍٍ فـــي شــأن 
الأزمة السودانية يسبق إنهاء الحرب يضع 
برلين  مؤتمر  انتهى  الحصان.  أمــام  العربة 
الحرب  إيــقــاف  حتمية  على  تــشــدد  بوثيقةٍٍ 
يورو  بمليار دولار و300 مليون  وتعهدات 
لدعم الجهود الإنسانية. وتوافق المجتمعون 
المـــدنـــيـــون عـــلـــى عــمــلــيــة ســيــاســيــة تــفــضــي 
إلــى سلام دائــم، ومــن أولــويــات هــذه العملية 
المستهدفة معالجة »جذور الأزمة«، ونصب 

هذه  الكراهية.  وكبح خطاب  العدالة  موازين 
خلاصات رائعة في سياق الأدب السياسي، 
لــكــنــهــا  رغــائــب عــزيــزة المــنــال عــلــى صعيد 
معسكر  أنصار  البئيس.  السوداني  الــواقــع 
الــنــظــام الانــقلابــي أســـدوا  خــدمــاتٍٍ مجّّانية 
ترويجاً للمؤتمر قبل انعقاده وإبانه بالكلام 
غير المباح في الإعلام والتظاهر المضادّّ. ... 
لــيــس المــؤتــمــر حـــرثاً فــي الــبــحــر، لكنه جهدٌٌ 
متواضع لا يرقى إلى صبّّ الماء على النار. 
إذ لم يحسم أسئلة الساعة السودانية الأكثر 

إلحاحاً.
■ ■ ■

من دون التشكيك في وطنية قوام المؤتمرين، 
يــحــق لــكــل ســودانــي الــتــســاؤل عــمــا إذا كــان 
المــجــتــمــعــون يــتــمــتــعــون بــالــقــدرة عــلــى حفر 
والوطن.  للشعب  الحارقة  الأزمــة  مخرج من 
 غالبية الوجوه، 

ُ
 مصدره ارتــبــاطُ

ٌ
ذلــك ســؤالٌ

إن لم يكن جميعها، بثنايا »جذور« الأزمة، أو 
ربما الحرب نفسها. كذلك فإنهم يواجهون 
أســئــلــة مــنــطــقــيــة إزاء الإخـــفـــاق فـــي إنــجــاز 
العدالة غداة تبوّّئهم مواقع داخل قمة سلطة 
الـــثـــورة. هــم مــطــالــبــون كــذلــك بــمــمــارســة نقد 
ذاتي، بغية التطهّّر من التفريط في مكاسب 
لم يبرئ  البذل والفداء.  ثورة شعبية سخية 
مؤتمر برلين نفسه من مثل تلك التشوهات، 
 استكمال مشهد التضامن 

ٌ
إذ رفضت حفنةٌ

الجماعي على مــا أريـــد لــه مــن بــهــاء، مــع أن 

مصطفى البرغوثي

تـــطـــوران جـــذبـــا الأنـــظـــار الأســـبـــوع الماضــــي 
للحليف  المــدوي  السقوط  الأول،  أوروبـــا:  في 
الأول لنتنياهو وترامب في أوروبــا، الفاشي 
ــان الـــذي تلقى  ــ والــعــنــصــري الــهــنــغــاري أوربـ
هزيمة ساحقة في الانتخابات البرلمانية، وما 
رافق الاحتفالات بفوز المعارضة من هتافات 
عــارمــة لحرية فــلــســطين، حيث كــان أوربـــان 
مـــن أشـــد مــعــارضــي أي إجــــــراءات أوروبـــيـــة 
ضـــد جــريــمــة الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي قــطــاع 
الثاني،  الغربية.  للضفة  الفعلي  والضم  غزّّة 
اضطرار رئيسة الحكومة الإيطالية، ميلوني، 
إلى معارضة ترامب في حربه بالشراكة مع 
إسرائيل على ايــران، والأهــم إعلانها تعليق 
اتــفــاقــيــة الــتــعــاون الــعــســكــري مــع إســرائــيــل، 

وهــــي الـــتـــي اشـــتـــهـــرت بــتــأيــيــدهــا نــتــنــيــاهــو 
وتحالفها معه. وما دفعها إلى هذا إدراكها 
أنها ستخسر الانتخابات المقبلة بعد فشلها 
الصادم في الاستفتاء الذي حاولت به تقييد 
استقلالية القضاء الإيطالي، لأسباب عديدة، 
أبـــرزهـــا مــوقــفــهــا المـــؤيـــد إســـرائـــيـــل فـــي ظل 
ــع مـــع نــضــال  تــعــاطــف شــعــبــي إيــطــالــي واســ

الشعب الفلسطيني وقضيته.
وقبل ذلك، كان واضحاً أن من أهم أسباب 
هــزيــمــة كــامــالا هــاريــس ومــعــســكــر بــايــدن 
الــديــمــقــراطــي فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 
الإسرائيلية.  الإبــادة  حــبََر  الداعم  موقفهم 
وهـــذا بالضبط ســبــب الــتــحــول الــعــارم في 

عبد القادر الشاوي

نظام  في ظل  السلمي  الديمقراطي  الانتقال 
اســتــبــدادي فــي الــتــجــربــة المــغــربــيــة إشكالية 
قديمة طرحت مع إعلان أول دستور ممنوح 
ــنــــوات مــن  ــل مــــن ســــت ســ ــ مـــبـــاشـــرة بـــعـــد أقـ
إيكس  اتفاقيات  بحسب  المــغــرب،  اســتــقلال 
الــوقــت نفسه،  لــيــبــان فــي 1956، وهـــي، فــي 
لم تعد قائمة على نحو  حالة خاصة، لأنها 
مــا كــانــت عليه مــن حـــدّّة فــي الــســنــوات التي 
أعقبت الاســتــقلال، وفــي أثــنــاء ســيــادة حالة 
الصاعد  الجماهيري  المد  الاستثناء، وخلال 
الذي تميّّزت به البدايات الأولى للسبعينيات 

وما تلاها من القرن الماضي. 
القديمة« في مسألة  يفيد معنى »الإشكالية 
المطالبة  أنََّ  السلمي  الــديــمــقــراطــي  الانــتــقــال 
بــالــديــمــقــراطــيــة تــبــلــورت فــي مــســار الحركة 
الوطنية المغربية وتجربتها في ضوء ما عانت 
المــجــال السياسي فــي ظــل الحماية،  منه فــي 
ولكن أيضاً بتأثير من نظامها الليبرالي ذي 
أشكال  مد من 

ُ
اعتُ الــذي  الرأسمالية  الطبيعة 

السياق  تاريخياً، وفي  المتبلور  الديمقراطية 
الزمني الأوروبي، في نطاق الثورة الفرنسية 
النظر،  في  والمعتمد  الأنــحــاء.  من  نحوٍٍ  على 
وََل 

ُ
وهو الذي طاف فترة بأذهان العاملين الأُ

في إطار الحركة الوطنية المغربية منذ تشكل 
أحــزابــهــا بــعــد 1934، هــو مــفــهــوم الــشــورى، 
المستمد من النص القطعي )سورة الشورى 
33( المشروط في الآية القرآنية بالاستجابة 
لــرب الــعــالمين، وإقــامــة الـــصلاة، والإنــفــاق من 
ــصْْــلِِــح وََحََــــاوََل 

ُ
الــــرزق، بــعــد أن اســتــوحــاه المُ

والعلم  الفقه والفقيه  بناءََه في ضوء سلطة 
، بالاتفاق على الحد 

ً
 مضمونةً

ً
الديني قاعدةً

الأدنى، لتقييد سلطة الحاكم المستبد العادل. 
كـــانـــت المــطــالــبــة بــالــديــمــقــراطــيــة فـــي المــجــال 
الــســيــاســي تــعــنــي، حــصــراً، الــســمــاح الممكن 
والاعــتــراف  النضال  وقــيــادة  الحركة  بحرية 
بالحق في المواطنة الكاملة، ولو تحت النفوذ 
تطبيق  في  رغبة  الحال،  وبطبيعة  الأجنبي. 
التي كانت متبلورة، بكونها مطالب  البرامج 
م 

َ
ن وََلَ

ُ
كُ

َ
مستعجلة ومؤجلة على السواء، لم تَ

فترة  إلا في  الاستقلالية  الفكرة  فيها  بْْرُُز 
َ
تَ

الثانية  العالمية  الــحــرب  نهاية  قبل  مــتــأخــرة، 
وإعلان الوثيقة التي قرّّرت ذلك، وألحّّت عليه 
الجنوب، 1944(.  وفــي  الشمال، 1943  )فــي 
المطالبة  الوثيقة مسألة  هــذه  ولهذا تضمنت 
بـــإقـــرار الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــعــرض المــطــالــبــة 
من  المقترح  رفـــضاً للإصلاح  بــالاســتــقلال، 
سلطات الحماية )مجلس شورى الحكومة( 
العاملة  الــفــئــات  إلــيــه بعض  انــحــازت  أن  بعد 
فــي الــقــطــاع الــتــجــاري والــخــدمــات واقتصاد 
أخـــرى على  بــعــامــة، وانسحبت منه  الــحــرب 
الحركة  بمكوّّنات  وعائلية  سياسية  قــرابــة 
أن يكون  الكبرى في  المصلحة  الوطنية ذات 
ــاقاً  ــيـ ــقلال مــنــاســبــة لــتــحــكــمــهــا وسـ ــ ــتـ ــ الاسـ
لاستغلالها وسيطرتها الحزبية والسلالية.

ــة الــخــاصــة« ضمن  »الــحــال ـــ ــه ب
ُ
أمـــا مـــا عََــنــيــتُ

ــداد،  ــبــ ــتــ ــال فــــي ظــــل الاســ ــقــ ــتــ ــيـــة الانــ ــالـ إشـــكـ
المذكورة من قبل، فالمقصود بها أن الانتقال 
الاستقلالي  العهد  في  السلمي  الديمقراطي 
أصبح قضية نقاش، ومطلب فئاتٍٍ اجتماعية، 
بالحكم، وشعاراً  ومصلحة سلطة للانفراد 
يـــســـارياً بــنــاه الـــرافـــعـــون لـــه عــلــى تــصــورات 
الفكر القومي، بل ويمكن اعتباره أيضاً من 
الأفكار الدستورية التي خامرت رواد العمل 
الفرنسية  الحمايتين،  تخلي  عشية  الوطني 
الاستعماري،  مشروعهما  عن  والإسبانية، 
وخـــصـــوصاً عــنــدمــا تـــحـــوّّل الــقــبــول بفكرة 

القيمة  إنها ضمن  قيل  ممن  المجموعة  تلك 
المضافة للمؤتمر!

■ ■ ■

المؤتمر.  فــي   
ٌ
أمميةٌ مات 

ّ
ومنظّ دول  شــاركــت 

 
ٌ

لها الثناء -من منطلقات إنسانية. قدّّمت دولٌ
تعهداتٍٍ مالية، لها الامتنان، ليست مضمونة 
الإقليمية  ــمــات 

ّ
والمــنــظّ الحكومات  أمــا  الــوفــاء. 

ــة، فــهــي أنــديــة  ــ المــشــاركــة بــغــيــة تــفــكــيــك الأزمــ
سياسية خربة، ليس من ورائــهــا رجــاء. من 
هؤلاء الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية 
و»الإيغاد« ودول الجوار. من هاتيك بريطانيا، 
الاتــحــاد الأوروبــــي وأميركا  فرنسا وألمانــيــا. 
مرتبكان حاليّّاً عند مضيق هرمز. مع ذلك، 
الــعــالــق يــرتــبــط بكيفية تـــأمين  الـــســـؤال  يــظــل 
إلى  الإنسانية، حتى تصل  المساعدات  تدفق 
ملايين المشرّّدين في فجاج السودان وفلواته. 
الــقــذرة بعيداً  الــحــرب  الــذيــن جرفتهم  هـــؤلاء 
بهم  تفضي  وربما  المعاصرة،  الحياة  خــارج 
إلـــى »الــعــصــر الــحــجــري«. الإجـــابـــة الحاسمة 
. أي 

ً
تتحدّّث عن حتمية إطفاء نار الحرب أولاً

جهد خيري يسبق بسط الــسلام لن يشفي 
معاناة المواطن، فأطراف الاقتتال تستثمر كل 
عــون مــادّّة للابــتــزاز والاكتناز، ووزيــر المالية 
يتربص بالمساعدات المالية. هذا واقعٌٌ يفرض 
أيّّ  استبصار  السودانية  المدنية  القوى  على 
الآليات المتاحة على الصعيد الدولي لبلوغ هذه 
والملحّّة. كل جهد لا يستهدف  النبيلة  الغاية 
غير  لكنه  بتقدير،  يحظى  قد  الحرب  إيقاف 
كافٍٍ حتماً لنيل شفر تفكيك الأزمة الوطنية

■ ■ ■

 
َ
ــالـــعـــادة، يــفــقــد الــنــظــام الانــــقلابــــي الــحــكــمــةَ كـ

بصفته  بــرلين  مؤتمرََ  يدين  حينما  والمنطق 
 أجنبياً غيرََ مشروع، فالنظام نفسُُه لا 

ً
لاً

ّ
تدخّ

يفتقد فقط الشرعية، بل هو مجرّّمٌٌ بانتهاك 
إصـــراره على مواصلة  ثم هو في  الدستور. 
والوطن  الشعب  الكرامة« يهدر كرامة  »حرب 
والدولة. كذلك يفعل برفضه قبول المساعدات 
الإنسانية خارج شروطه غير المقيّّدة لأطماع 
وزيــــر المالـــيـــة الـــشـــره. الــنــظــام يــتــجــاهــل عمداً 
مكابدة ملايين السودانيين في ملاذات النزوح 
المرجفون  يتحدّّث  كــرامــةٍٍ  أي  فعن  والــلــجــوء. 
عــلــى مــنــصّّــات الإعلام والــســيــاســة؟ مـــا من 
برلين،  مؤتمر  في  اختراقٍٍ  على  يراهن  عاقلٍٍ 
فهو ثالث اثــنين لم يقدّّما ما يجعل مثل هذا 
الرهان منطقيّّاً. أقصى مكاسب القوى المدنية 
إظـــهـــارُُ قــدرتــهــا عــلــى الــحــركــة فـــي الــفــضــاء 
 بقدرٍٍ من الحكمة، 

ُ
الدولي. لو اتسمت السلطةُ

لما أثارت كل هذه الجلبة الفارغة، إذ لم تعرقل 
المــؤتــمــر. عــلــى الــنــقــيــض، ســاهــمــت فــي منحه 
والخارجي،  الداخلي  الصعيدين،  على  زخــماً 

وسّّع صداه.
■ ■ ■

صــفــوف الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الأمــيــركــي 
الــــذي صــــارت غــالــبــيــتــه مـــؤيـــدة لــفــلــســطين، 
ــل إن  ــ بـ الــــشــــبــــاب.  ــــوصاً بين جـــيـــل  ــــصـ خـ
هو  الإسرائيلية  للفاشية  المــعــادي  المــوقــف 
ــقـــاق المــتــعــاظــم فـــي صــفــوف  ســبــب الانـــشـ
الجمهوريين المؤيدين لترامب. وفي المقابل، 
الــوزراء  لرئيس  الجماهيري  الموقف  تعزّّز 
الإســبــانــي بـــيـــدرو ســانــشــيــز، بــعــد تــأيــيــده 
الــــواضــــح الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وفـــرضـــه 

المقاطعة العسكرية على إسرائيل.
الخليج،  على  الأميركي  الإسرائيلي  العدوان 
والــضــرر الــذي ألحقه ليس فقط بــإيــران، بل 
والعدوانية  العربية،  المنطقة  دول  بكل  أيــضاً 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى الـــشـــعـــبين الــفــلــســطــيــنــي 
 داخــلــياً مــقــرّّراً 

ً
والــلــبــنــانــي، أصــبــحــت عــــاملاً

الولايات  إلى  النرويج  البلدان، من  في جميع 
المــتــحــدة، مــــروراً بــأســتــرالــيــا وكــنــدا وأوروبــــا 
بكاملها. بل وصل الأمر بالرئيس الأميركي 
ــدام مـــع بـــابـــا الــفــاتــيــكــان،  ــــصــ تـــرامـــب إلــــى ال
الرابع عشر، بسبب  أميركي الأصــل، لاوون 
معارضة الأخير الحرب ودعوته إلى السلام، 
ــتــرابــط الــعــمــيــق بين بــلــدان  مــا يــؤكــد مـــدى ال
العالم الذي جعل عالمنا بالفعل قرية واحدة 
تتأثر بمجملها بكل ما يجري في كل زاوية 
فيها. وهــل هناك حاجة لإثبات هــذا، ونحن 
بأسعار  يقفز  هرمز  انــســداد مضيق  نــرى 
ــعــــار المــنــتــجــات  ــبــنــزيــن والـــطـــاقـــة، بـــل وأســ ال
الزراعية، والأغذية والخدمات، وكل شيء في 
الواقع، لأن كل شيء يعتمد على الطاقة. ألم 
يكن هذا العامل الرئيس الذي أجبر الرئيس 
الأمــيــركــي )ألمــــح بــالمــنــاســبــة إلـــى أنـــه المسيح 
المنتظر( على وقف العمليات العسكرية، وإن 

كان خطر عودتها ما زال قائماً.
نتنياهو، بسبب  الفاشي  وراء  ترامب  اندفع 
ليتورّّط  الحكمة،  وانعدام  الجهل  أو  الابتزاز 
ــاره كــل بــيــت أمــيــركــي،  فــي عــــدوان دخــلــت آثــ
ــيـــارة فـــي الـــولايـــات  وجـــيـــب كـــل صـــاحـــب سـ
المتحدة، وعزّّزت فرص الهزيمة الكبرى التي 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  تــرامــب  تنتظر 
في  الأغلبية  بفقدان  ستحوّّله  والتي  المقبل، 

ــتـــقلال( إلـــى شكل  ــتـــقلال داخـــل الاسـ )الاسـ
آخــــر مـــن أشـــكـــال الــســيــطــرة الـــجـــديـــدة الــتــي 
ــول الــنــضــال الــوطــنــي ومــن  أحْْـــكـــمََـــت، مـــن حـ
التبعية  وثــاق  نفسها،  الملكية  السلطة  حــول 
والخضوع للمشترطات التي أملتها الدولتان 

الحاميتان. 
في  المثبتة  المــؤشــرات  بعض  الظاهر حسب 
كتابات علال الفاسي وبلحسن الوزاني، أن 
المطلب الديمقراطي الوارد في وثيقة المطالبة 
»عــهــداً  أيـــــضاً  كــــان   )1944( بـــالاســـتـــقلال 
بــن يوسف  السلطان محمد  بــه  أقــرََّ  ملكياً« 
»الوطني«  الارتــبــاط  بحكم  بعد(  فيما  )الملك 
ــــعــــرش«  ــا، بين »ال ــ ــذي انـــعـــقـــد، بــطــريــقــة مـ ــ ــ ال
والحركة الوطنية منذ 1934. وسنرى كيف 
ــي السلطان 

ْ
ــفْ

َ
نَ بََــعْْــدََ  اكتسب ذلــك الارتــبــاط، 

مــن قِِــبََــلِِ ســلــطــات الــحــمــايــة، طــابــعاً شــرعــياً 
الشعبية  الناحيتين،  لأنه أصبح يجسّّد، من 
التي  المصيرية  الرابطة  مــن  نــوعاً  والوطنية، 
ب 

َ
رََكَّ

ُ
المُ المشترك  الهدف  بلوغ  عليها  يتوقف 

مـــن المــطــالــبــة بـــالاســـتـــقلال وعــــــودة محمد 
الــخــامــس إلــى عــرشــه، بــل وأكــثــر مــن هــذا لم 
يكن شعار المقاومة المسلحة )1953(، الذي 
تمحور بقوة حول ذلك وتماهى مع رََمْْزِِيََّتِِه، 
المــطــلــب  الــديــمــقــراطــيــة هـــي  لــلــتــأكــيــد أن  إلا 
الوحيد الذي يمكن أن يؤسّّس لبناء المغرب 

الآخر الخارج من الحماية.
ــة، إعلان دســـتـــور 1962،  ــزاويــ ــ ال هـــذه  ومـــن 
كتابته  وطريقة  طبيعته  عن  النظر  بصفر 
التي تضمنها،  المختلفة  والفصول  وعرضه 
ــقاً، إلا أن  ــابـ كــــر سـ

ُ
ــــه، بــحــكــم مـــا ذُ مـــا كــــان ل

المغربية،  ــة  الــدول رأس  عــلــى  الملكية  ــصِِّــبََ 
َ
يُُــنَ

أمــيــر  والمــــلــــك  ديـــنـــهـــا  الإسلام  يـــكـــون  وأن 
مؤمنيها وحامي حمى دينها )الفصل 19(، 
صُُه مقدّّس لا تنتهك حرمته )الفصل 

ْ
خْ

َ
وشَ

23(. ثم وأنْْ يكون نظام الحكم، المنصوص 

التباين السوداني اللزج تجاه مؤتمر برلين 
أحــد أعــراض أمــراض المجتمع إبّّــان مرحلة 
الاضطراب الراهن. فمع كل بارقة لفتح كوّّة 
في جدار الأزمة المستحكمة، يتصاعد جزعٌٌ 
غير مبرّّر من كل الفرقاء. هذا ملمحٌٌ يؤكد 
المجتمع  داخــل  الانــهــيــار  وعمق  الثقة  تآكل 
ى 

ّ
بمّّرته. فإبان الاضطرابات الكبيرة تتفشّ

كالكساد  متباينة،  سوسيولوجية  أمــراض 
والبطالة، الإرهاب والخوف، الجوع والأوبئة، 
الانحطاط والتشاكس. للتدّّري الاقتصادي 
باعٌٌ طويلة في هذه الانكسارات، لكن أخطر 
الأمراض ربما فقدان ثقة المجتمع في الدولة، 
بالمؤسّّسات  الشعب  علاقــات  تضمحل  إذ 
مسبقاً  الفرقاء  يــدرك  والشعبية.  الرسمية 
مــحــدوديــة نــتــائــج مــؤتــمــر بــــرلين. يتساوى 
النظام. لكن  في هذا دعــاة المؤتمر وأنصار 
ــرارة الــتــبــايــن لا تــرتــفــع نــتــيــجــة رد فعل  ــ حـ
مــبــاشــر لــنــتــائــج المـــؤتـــمـــر، بـــل بــفــعــل حمى 
سبقت الــتــئــامــه، كــمــا حـــدث مــع أمــثــالــه من 
قبل، فانهيار الثقة لا يقتصر على  إصلاح 
أو تغييره، بل في فقدان الاطمئنان  النظام 
القديم.  الــســودان  إلــى  الــرجــوع  إزاء إمكانية 
مـــع اســتــفــحــال الأزمــــــة، يــتــضــخــم الــشــعــور 
بالخيبة في بروز قيادة من داخل معسكر 
ع بمؤهلات إخــراج الشعب من 

ّ
النظام تتمتّ

قادرة  المقابلة  الربوة  على  قيادة  أو  المتاهة، 
على بناء البديل.

■ ■ ■

لـــن يــتــأتــى اســــتــــرداد ثــقــة الــجــمــاهــيــر عبر 
الانساني  العمل  تأطير  النمطيه.  المــســارات 
 لإنهاء الحرب تفكير تقليدي عاجز 

ً
مدخلاً

ــتــجــربــة بــأكــثــر مـــن عــائــق  يــصــطــدم عــبــر ال
وحـــاجـــز. ربــمــا أولــهــا غــطــرســة الانـــقلابـــيين 
وتشرذم القوى المدنية. ذلك السياق المهترئ  
ــلــواقــع الـــســـودانـــي يــجــعــل تــقــديــم مــســارات  ل
المساعدات الإنسانية على وقف الحرب حداءََ 
ــعــراء، لا نهج ســاســة. الأولــويــة القصوى 

ُ
شُ

المطلقة الحاسمة على درب الخروج من المحنة 
القاسية ينبغي تكريسها لوقف الحرب. تلك 
تشرق  حينما  مــواقــف.  بــنــاء  تتطلب  مهمة 
أشعة السلام يصبح في الإمكان غرس بذور 
كل الحلول لكل القضايا على الأرض، لا في 
مرحلة  ي 

ّ
تخطّ المدنية  القوى  على  البيانات. 

الــرضــا فــي المــنــاســبــات المــوســمــيــة. مــن دون 
هــذا تـــدور الــذكــرى الــرابــعــة لانــفــجــار الحرب 
العمل  إحــالــة  مــغــايــرة!  فــي عــاصــمــة  عليها 
الــســيــاســي إلـــى نــشــاط مــوســمــي لا يصنع 
تاريخاً مجيداً. إن كانت مثل هذه المؤتمرات 
بقي على جمرة القضية السودانية متقدة، 

ُ
 تُ

فمن الأهم إبقاء جذوة ثالوث الثورة: حرية، 
ــة، مــشــتــعــلــة فـــي أذهـــــان الــقــوى  ــدالـ سلام، عـ

السياسية وضمائرها.
)كاتب وإعلامي سوداني(

إلى  الشيوخ،  الكونغرس، وربما في مجلس 
ة عرجاء« بالمعنى الحرفي للكلمة، إن لم 

ّ
»بطّ

تؤدّّ إلى تصعيد الحملة التي يقودها أعضاء 
كــونــغــرس ديــمــقــراطــيــون لــعــزلــه بتهمة عــدم 
اللياقة العقلية لإدارة منصب رئيس الولايات 
المتحدة المهم والحسّّاس. أمّّا الذين طبعوا مع 
الفلسطينية  إسرائيل وهي تلتهم الأراضــي 
وترتكب الإبادة الجماعية، وكل الموبقات ضد 
اليوم  يدركون  فلعلهم  الفلسطيني،  الشعب 
وا أنه سيوفر لهم 

ّ
نتيجة أفعالهم، وأن من ظنّ

إلــى عــبء ثقيل على  الدعم والحماية تحوّّل 
أنفاس شعوبهم ومصالحهم.

العالم صار قرية واحدة، وكل شئ مترابط، 
ولا يمكن لأي فعل فــي أي ركــنٍٍ مــن كرتنا 
يُُحدثه  الـــذي  الــتــأثــيــر  يتجاهل  أن  الأرضــيــة 
على سائر أركــان المعمورة. ولكن هذا ليس 
 عـــــارماً يــجــري 

ً
كـــل الــقــضــيــة، إذ إن تـــحـــولاً

لــرأي  يصبح  حيث  الشعوب،  مستوى  على 
الشعوب تأثير كبير في مواجهة السياسات 
ــة المــســتــهــتــرة بــحــقــوق الــشــعــوب،  ــيـ الإجـــرامـ

وسلامة البيئة، والعدالة الإنسانية.
هناك فاشية صعدت، وعنصرية ترسخت، 
مــتــوحّّــشــة مستغلة  رأســمــالــيــة  ومــنــظــومــة 
ــنــــاك صــعــود  ــي مـــقـــابـــلـــهـــا هــ ــ تــــوســــعــــت. وفــ
عــالمــي لــحــركــة شعبية وســيــاســيــة مــن أجــل 
السياسية  والديمقراطية  الإنسانية  العدالة 
والاجتماعية، وفي قلب هذا الصعود، تتبّّرع 
قضية حرية الشعب الفلسطيني، من جنوب 
بــأوروبــا وكندا  البرازيل مــروراً  إلــى  أفريقيا 
ــــولايــــات المــتــحــدة. وهـــي تــجــسّّــد الــصــراع  وال
الأبــدي بين الخير والشر، بين العدل والظلم، 

بين الحرية والاستعمار. ولذلك ستنتصر.
ــؤول  ــ ــســ ــ ــــل ومــ ــــاضـ ــنـ ــ ومـــــــــن واجـــــــــــب كـــــــل مـ
إلا  خلاص  لا  أنــــــه  يـــفـــهـــم  أن  فــلــســطــيــنــي 
ــــوى الـــتـــقـــدّّم والـــحـــريـــة  بـــالاصـــطـــفـــاف مــــع قـ
والفاشية، وليس  والنضال ضد الاستعمار 
ي الحصول على فتات من قوى ظالمة لن 

ّ
تمنّ

تمنح الفلسطينيين ولا شعوبها نفسها إلا 
الظلم والهوان.

)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

دســتــوريــة  »ملكية  الأول،  الــفــصــل  فــي  عليه 
ديمقراطية اجتماعية«، تحت التصدير العام 
الذي ينصّّ في الديباجة، بالإضافة إلى ذلك، 
عــلــى الــســيــادة الــكــامــلــة، والــلــغــة الــعــربــيــة لغة 

رسمية، والانتماء إلى المغرب الكبير، إلخ.
ــذا المــــســــار، بــعــهــده المــلــكــي وقــبــول  ولـــكـــن هــ
بــأنْْ  انتهى  ــه،  علاتـ على  بــه  الوطنية  حركته 
البلاد  ت حالة الاستثناء )1965( على 

َ
أطبََقَ

وََمََــن  الملكية،  سلطة  تــأكــدت  عندما  بمََّرتها 
ــنــخــب المــنــتــعــشــة والمــرتــبــطــة  حــالــفــهــا مـــن ال
اطِِق 

َ
مََنَ وفــي  الديمقراطي،  السير  بــأنََّ  بها، 

 عــلــى ذلـــك واضــحــة، ولـــو أنها 
ٌ
ــةٌ

َ
ــلَ ــثِِ الـــجِِـــوََار أمْْ

مختلفة، يمكن أن يقود بفعل ميكانيزماته 
الــخــاصــة، وخـــصـــوصاً مـــا بــنــي مــنــهــا على 
فصل السلطات والحريات العامة المقرّّرة في 
فصوله، إلى ما لا يمكن احتماله، أو التعايش 
معه، أو القبول به. الملكية سلطة أوتوقراطية، 
ديــمــقــراطــيــة مفترضة  والمـــعـــارضـــة ســلــطــة 
ناهضة تريد أن تحقق بالنظام الديمقراطي 
سلطتها المستمدة من الشعب، لا من الدين، 

أو من الأحقية التاريخية، أو من السلالة. 
ــاتٍٍ خيضت  ــاشـ ــقـ وبـــصـــفر الــنــظــر عـــن نـ
فــي المــرحــلــة الاســتــقلالــيــة بــشــأن الــدســتــور 
الممنوح والفصول الحصرية التي تضمنها 
فــي علاقـــة بطبيعة الــســلــطــة والــحــاكــم إلــخ، 
قاعدة  أصبح  للحُُكم  الديني  الأســـاس  فــإن 
البيعة  المــعــاملات، فكانت  مرعية في جميع 
للسيطرة  الصيغة الأمثل  )غير المشروطة( 
م، أي انفراد الملكية بالسلطة المطلقة 

ّ
وللتحكّ

تــحــالــفــات مختلفة  ــنـــاء  بـ فـــي  ــا  ــهـ ــروعـ وشـ
خاضعة مالياً ومصلحياً وشعورياً ووعياً 
)إن كــان لها وعــي خــارج الــوعــي بالمصالح 
ــط 

َ
ــسُُّــلَ الـــتـــي تـــريـــد جــنــيــهــا(، فـــي مـــقـــدّّمـــة ال

الاستثنائية الضامنة لما أريد من استقرار 
وتـــطـــور وســــيــــادة. فـــالمـــوضـــوع الــجــوهــري 
والــهــام فــي إطـــار الــدولــة الــديــنــيــة كــامــن في 
ــذي لا يُُــطــرح ولا يُُــنــاقــش بحكم  الــســؤال الـ
الــذي سيطر  السياسي  التفكير  براغماتية 
ــهــا: هـــل يمكن  ــــــــازْْدََرََى وعــيََ

ف�
عــلــى الــنــخــب 

الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي الــســلــمــي فــي غياب 
الــقــوى الــديــمــقــراطــيــة، فــكــراً وســـلـــوكاً، التي 
أو إصلاحــيــة  ليبرالية  أو  ثــوريــة  قـــوى  هــي 
ــة ولا  ــيـ فـــي الـــعـــمـــوم، أي لــيــســت أوتـــوقـــراطـ
الثاني: هل يمكن قيام  السؤال  استبدادية؟ 
الانتقال الديمقراطي في إطار الدولة الدينية 
المستبدة التي تحكم بالمطلق في كل شيء؟ 
)كاتب مغربي(

ثم ماذا بعد برلين بشأن السودان

العالم قرية واحدة يستحيل فيها تجاوز فلسطين

مفهوم الانتقال الديمقراطي في المغرب

التباين السوداني اللزج 
تجاه مؤتمر برلين أحد أعراض 

أمراض المجتمع إبّاّن مرحلة 
الاضطراب الراهن

لا يمكن لأي فعل في 
أي ركنٍٍ من كرتنا الأرضية 

أن يتجاهل التأثير الذي يُحُدثه 
على سائر المعمورة

هل يمكن الانتقال 
الديمقراطي السلمي في غياب 

القوى الديمقراطية، فكراً 
وسلوكاً، وهي قوى ثورية 

أو ليبرالية أو إصلاحية؟

عماد حجاجكاريكاتير 

احتجاج مطالب بإصلاحات أمام مبنى البرلمان في الرباط، 5 أكتوبر 2025 )عبد المجيد بزيوات/فرانس برس(
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حذرت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين 
السبت،  أمــس  )أونـــروا(،  الفلسطينيين 
الــطــاقــة يفاقم  مـــن أن ارتـــفـــاع أســـعـــار 
حــالات ســوء التغذية بين الأطــفــال في 
قـــطـــاع غــــزة. وقـــالـــت الـــوكـــالـــة الأمــمــيــة، 
ــاع أســـعـــار الــطــاقــة  ــفـ فـــي بـــيـــان، إن ارتـ
الوصول  إمكانية  الحدّّ من  إلى  يــؤدي 
ــود والــــغــــذاء والاحـــتـــيـــاجـــات  ــوقــ ــ إلــــى ال
الأســـاســـيـــة. مــشــيــرة إلـــى أنــهــا قــدمــت 
خلال شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط الماضــــي 
وحـــده الـــعلاج لأكــثــر مــن 3,700 طفل 

يعانون من سوء  الخامسة  دون سن 
ــل الــعــمــل  ــواصـ ــتــغــذيــة. وأضــــافــــت: »نـ ال
حــالات سوء  المبكر عن  الكشف  على 
ــم مــمــارســات  الــتــغــذيــة وعلاجـــهـــا، ودعـ
التغذية الصحية للأطفال، لكن يمكننا 
تيح لنا إدخال مزيد 

ُ
القيام بالمزيد إذا أُ

من المواد الغذائية إلى قطاع غزة«.
المتحدة  الأمــم  أعربت منظمة  بــدورهــا، 
ــيـــســـف«، الـــســـبـــت، عــن  لــلــطــفــولــة »يـــونـ
مقتل سائقي شاحنتين  إثر  غضبها 
مــتــعــاقــديــن مــعــهــا بــنــيــران إســرائــيــلــيــة 

ــاء مــهــمــة لــتــوصــيــل مـــيـــاه الــشــرب  ــنـ أثـ
ــزة، مــشــيــرة إلــى  ــ فـــي شـــمـــال قـــطـــاع غـ
ــالـــت  ــع. وقـ ــوقــ ــالمــ تــعــلــيــق أنـــشـــطـــتـــهـــا بــ
الــحــادثــة وقــعــت،  بــيــان إن  المنظمة فــي 
لنقل  اعتيادية  »عملية  خلال  الجمعة، 
مــيــاه الـــشـــرب« عــنــد مــحــطــة صــهــاريــج 

بمنطقة المنصورة في حي الشجاعية. 
وشــــددت »يــونــيــســف« عــلــى »ضـــرورة 
الإنساني  المــجــال  فــي  العاملين  حماية 
والمــــدنــــيين والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة 

بموجب القانون الإنساني الدولي«.
ــاداً  ــ ــي قــــطــــاع غــــــزة نــــقــــصاً حـ ــانــ ــعــ ويــ
ــيـــاه الـــشـــرب مـــن جـــــراء قــصــف  فـــي مـ
الــحــرب، ما  المياه خلال  آبــار  إسرائيل 
ــة الإنــســانــيــة فـــي مختلف  ــ فــاقــم الأزمـ

مناطق القطاع.
)أسوشييتد برس، الأناضول(
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سوء تغذية وعطش في غزة

ليبيا: علاج المدمنين لمكافحة المخدرات

مجتمع

يصعب توفير 
وجبات يومية 
في غزة، 15 
إبريل 2026 
)أحمد العريني/ 
الأناضول(

لــم يُُخلفا  زلـــزالان شــمــال شــرقــي أفغانستان، أمــس السبت، لكن  ضــرب 
أضراراً. وبلغت قوة الزلزال الأول 5.3 درجات على مقياس ريختر، وكان 
على عمق نحو 199 كيلومتراً، ويبعد مركزه 27 كيلومتراً جنوب منطقة 
غــورم فــي مقاطعة بدخشان. وتبعه بعد فترة وجــيــزة زلـــزال ثــان بقوة 
مــن غــورم،  4.5 درجـــات، وضــرب منطقة على بعد 34 كيلومتراً تقريباً 
وفقاً لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وأفاد سكان العاصمة 
كــابــول بأنهم شــعــروا بالهزات فــي عــدة أجـــزاء مــن المدينة، مــا أثــار قلقاً 
)أسوشييتد برس( سجّّل أية حالات ذعر. �

ُ
لفترة، لكن لم تُ

وافـــق رجـــل كــنــدي يــواجــه اتــهــامــات بالقتل بــزعــم بــيــع مـــواد قــاتــلــة عبر 
الإنترنت لأشخاص معرضين لخطر إيذاء النفس، على الاعتراف بالذنب 
فــي المــســاعــدة عــلــى الانــتــحــار، بــحــســب مــا قـــال مــحــامــيــه لهيئة الإذاعــــة 
الكندية. وفي المقابل، سيسحب ممثلو الادعاء تهم القتل الـ14 الموجهة 
ضده، لتعود القضية إلى المحكمة غداً الاثــنين. وتقول الشرطة الكندية 
إن الرجل مشتبه به في إرسال ما لا يقل عن 1200 طرد من مادة نتريت 
الصوديوم التي يمكن أن تكون مميتة إذا تم تناولها إلى أكثر من 40 
)أسوشييتد برس( دولة من بينها الولايات المتحدة. 

طرابلس ـ أسامة علي

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، 
افـــتـــتـــاح مــنــتــجــع خــــاص بــالاســتــشــفــاء 
العاصمة  فــي  ــان  الإدمــ وعلاج  النفسي 
ــن مـــــع اســــتــــمــــرار  ــزامــ ــتــ ــ ــال ــلـــــس، بــ ــ ــرابـ ــ طـ
ــــملات الأمـــنـــيـــة لـــتـــطـــويـــق الاتــــجــــار  ــحـ ــ الـ
بــالمــخــدرات. وذكــــرت وزارة الــصــحــة أن 
رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الدبيبة 
الــخــاص  الإرادة  منتجع  افــتــتــاح  حــضــر 
للاستشفاء النفسي وعلاج الإدمان في 
8 إبريل/نيسان الجاري، ضمن اهتمام 
ــــدرات الــدولــة  بــالمــشــاريــع الــتــي »تـــعـــزز قـ
على الإسهام في إعادة تأهيل المرضى، 

ودعم البرامج الوطنية لعلاج الإدمان«.
وأوضحت الوزارة أن المنتجع يمتد على 
مساحة هكتار كامل، بطاقة استيعابية 
إلــى 300 سرير، ويضم أقساماً  تصل 
وأقساماً  والنساء،  للرجال  متخصصة 
لعلاج الإدمان، وأخرى لكبار السن، إلى 
ــالات  جـــانـــب مـــســـاحـــات خــــضــــراء، وصــ
رياضية، وأماكن مجهزة لتقديم العلاج 
الماضــي، صدر  العام  والتأهيل. وخلال 
قــــرار تــأســيــس »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعلاج 
وتـــأهـــيـــل المــــدمــــنين«، وتـــحـــويـــل مــســمّّــى 
المدمنين  وتأهيل  لــعلاج  الوطني  المــركــز 

ــة لــــــعلاج وتــأهــيــل  ــراتـ ــى مـــركـــز مـــصـ ــ إلـ
المدمنين، إضافة إلى ثلاثة مراكز أخرى 
ــــرب( وبــنــغــازي  ــة )شـــمـــال غـ ــزاويــ ــ فـــي ال

)شمال شرق( وسبها )جنوب(.
ــــي،  الماضـ الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  وفــــي 
 968 استقبال  الليبية  السلطات  أعلنت 
حالة إدمان من 38 بلدية خلال التسعة 
عـــام 2025، وتقديم  ــــى مــن  الأول أشــهــر 
خــدمــات المـــشـــورة الــطــبــيــة لـــــ547 منهم، 
واســتــكــمــال إجـــــراءات الإيــــواء والــدخــول 

لـ421 حالة داخل مرافقه العلاجية.
الاجــتــمــاعــيــة  الــصــحــة  إدارة  وكــشــفــت 
للحالات  العمرية  الــفــئــات  أن  والنفسية 
راوحت بين 16 و54 سنة، فيما راوحت 
الــنــصــف الأول  المــتــعــافين خلال  أعــمــار 
ما  عـــام 2025 بين 16 و52 ســنــة،  مــن 
الظاهرة بين شرائح  يؤشر إلى انتشار 
التأكيد على إجراء  عمرية مختلفة، مع 
فردية وجماعية  4087 جلسة علاجية 
بــواقــع 2428 جلسة  تــوزعــت  وأســـريـــة، 
علاج  جـــلـــســـة  و1381  فــــــــردي،  علاج 
أســــري،  علاج  جــلــســة  و278  جــمــاعــي، 
ــــك تــحــت إشــــراف 12 اخــتــصــاصــياً  وذل
ــياً، فـــــي إطــــــــار بـــــرامـــــج علاجـــيـــة  ــســ ــفــ نــ
النفسية  الأبـــعـــاد  ــــى مــعــالــجــة  إل تــهــدف 
وليس  بــالإدمــان،  المرتبطة  والاجتماعية 

الاكتفاء بعلاج الأعراض الظاهرة.
وتتوالى بيانات الأجهزة الأمنية في ليبيا 
مــتــورطين  على  القبض  عمليات  بــشــأن 
في الاتجار بالمخدرات، إذ كشف جهاز 
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في 

الــجــاري، عن تسجيل  العام  مطلع  بيان 
بالمخدرات خلال  مرتبطة  1136 قضية 
متهماً.   1796 فيها  تـــورط   ،2025 عــام 
القضايا  تــوزعــت  فقد  البيان،  وبحسب 
بين 704 حالات اتجار، و382 حالة تعاط، 
و50 قضية جلب. وقد تصدر الحشيش 
قــائــمــة المــــواد المــضــبــوطــة بـــــ769 قضية، 
بــــ306 قضايا،  المهلوسة  الأقـــراص  يليه 
ثم الكوكايين بـ11 قضية. وأشار الجهاز 
المضبوطة شملت نحو  الكميات  أن  إلــى 
6.5 أطنان من الحشيش، وأكثر من 1.8 
كيلوغراماً  و68  مهلوس،  قرص  مليون 
مــن الــكــوكــايين، إضــافــة إلــى كميات من 
الخمور المحلية والمستوردة، لافتاً إلى أن 
المتهمين توزعوا بين 1545 ليبياً، و251 
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ً
رجلاً  1779 منهم  أجــنــبــياً، 

ــرأة. ويــــرى الاخــتــصــاصــي فــي علاج  ــ امـ
الإدمان، فوزي والي، أنّّ افتتاح الحكومة 
مراكز متخصصة للاستشفاء النفسي 
وعلاج الإدمان، إلى جانب إنشاء الهيئة 
الــوطــنــيــة لــــعلاج وتــأهــيــل المـــدمـــنين، يُُــعــدّّ 
»خــطــوة مهمة فــي مــقــاربــة الـــدولـــة لملف 
 مــن الــتــعــامــل الأمــنــي 

ً
الإدمـــــان، وانــتــقــالاً

ــوازناً، يجمع  ــ الــبــحــت إلـــى تــعــامــل أكــثــر تـ
ــــعلاج والــوقــايــة وإعــــادة الــتــأهــيــل«.   بين ال
»العربي الجديد« ضرورة  ويؤكد فوزي لـ
ــرة الإدمـــــــــــان بــوصــفــهــا  ــ ــاهـ ــ ــة ظـ ــاربــ ــقــ مــ
»اضطراباً صحياً مزمناً متعدد الأبعاد، 
ــياً«. ويــــرى في  ــرامــ ولــيــســت ســـلـــوكاً إجــ
التحتية  البنى  الاتجاه الحكومي لتعزيز 
الــعلاجــيــة »إقــــراراً رســمــياً بالحاجة إلى 

كندي ساعد 14 على الانتحارزلزالان يضربان أفغانستان

ــة  ــة متخصص ــز حكومي ــا 4 مراك ــم ليبي تض
فــي علاج الإدمــان، أكبرهــا مركــز مصراتــة 
لــعلاج وتأهيــل المدمنيــن )شــرق(، إضافــة 
الزاويــة  فــي  أخــرى  مراكــز  ثلاثــة   إلــى 
شــرق(  )شــمال  وبنغــازي  غــرب(  )شــمال 

)جنــوب(. وســبها 

أربعة مراكز 
حكومية

آلاف الأطفال دون سن 
الخامسة يعانون من سوء 

التغذية في غزة

مساحة المنتجع العلاجي 
هكتار كامل بطاقة استيعاب 

تصل إلى 300 سرير

خدمات نفسية متخصصة كانت تعاني 
من نقص واضح لسنوات«، مشيراً إلى 
تعكس  الــحــكــومــيــة  ــيـــات  ــائـ »الإحـــصـ أن 
وجــود قــدرة تشغيلية لا بأس بها، لكن 
الأهم ضمان الاستمرارية وجودة برامج 
أن  على  ويشدد  التعافي«.  بعد  المتابعة 
الــعلاج لا يُُقاس بعدد من أنهوا  »نجاح 
الــبــرنــامــج فــقــط، بـــل بــنــســبــة الانــتــكــاس 
خلال الأشهر والسنوات اللاحقة، وهي 
المعلنة،  الإحصائيات  تظهرها  لا  نقطة 
ما يزيد من المخاوف المحبطة للنجاحات 
التي تم تحقيقها. لكن هناك ثغرات في 
بــالــعلاج  تكتفي  إذ  الحكومية،  الجهود 
من دون البحث عن أسباب الإقبال على 
تــعــاطــي المـــــخـــــدرات، خـــصـــوصاً وســط 
تعرضاً  الفئات  أكثر  وهــم  الشباب،  فئة 
تكامل  ينبغي تحقيق  المخدرات.  لخطر 
والسياسات  والــرصــد  الـــعلاج  بين  أكبر 
ــــن أجــــــل خـــفـــض مـــعـــدلات  ــيــــة مـ ــائــ ــــوقــ ال

التعاطي والانتكاس«.
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لميس أندوني

ــار  ــدمـ لا يــمــكــن الاســـتـــخـــفـــاف بــحــجــم الـ
والــوجــع الـــذي ألـــمّّ بلبنان وشــعــبــه. لـــذا؛ لا 
شــــيء يــفــوق أهــمــيــة وقــــف إطلاق الــنــار، 
ــــرب. المـــشـــكـــلـــة أنـــــه لا  ــحـ ــ والأهــــــــم وقـــــف الـ
الإدارة  ائتمان جانب إسرائيل ولا  يمكن 
الحكومة  انــزلاق  من  والخوف  الأميركية، 
إسرائيل  مع  اتفاق  هاوية  نحو  اللبنانية 
ــرم لـــبـــنـــان مــن  ــحـ ــم الــــــــسلام، لـــكـــن يـ ــاسـ بـ
بحقوقها  المطالبة  أو  نفسها  عــن  الــدفــاع 

 بل حاضر.
ٌ

وسيادتها، وهو خطرٌٌ ماثلٌ
ــنـــار، فليس  الـ بــبــنــود وقـــف إطلاق  لــنــبــدأ 
هــنــاك الـــتـــزام بــانــســحــاب إســرائــيــلــي، ولا 
 بحق لبنان في الدفاع عن نفسه، 

ٌ
اعترافٌ

ــراً غـــريـــباً عــلــى إســرائــيــل،  ــ ــو لــيــس أمـ وهــ
»والـــــــراعـــــــي الأمـــــيـــــركـــــي«، فـــالـــشـــريـــكـــان 
 

ّ
بحقّ يعترفان  لا  والإسرائيلي  الأميركي 

أي دولة عربية  لبنان والفلسطينيين، ولا 
أرضها وشعبها. فلا يوجد  بالدفاع عن 
ــو ومــــا تــبــعــهــا )مــع  ــلـ ــي اتـــفـــاقـــيـــات أوسـ فـ
الفلسطينية( أو معاهدة  التحرير  مة 

ّ
منظّ

مــا ينص على  الأردن(،  )مــع  عــربــة  وادي 
الفلسطينيين  بــحــق  إســرائــيــلــي  اعـــتـــراف 
والأردن فــي الـــدفـــاع عــن أنــفــســهــم. وهــذا 
الاتفاقيات  جميع  إن  إذ  مــصــادفــة؛  ليس 
أســاس  على   

ٌ
مبنيةٌ الإسرائيلية  العربية 

الإسرائيلية  الأمنية  المتطلبات  تسمّّى  ما 
فــالــحــفــاظ على  ــياً... وعـــاشـــراً،  ــانــ  وثــ

ً
أولاً

»أمـــــن إســـرائـــيـــل« وتــفــوقــهــا الــعــســكــري 
ــا تــعــتــبــره  ــي تــعــريــف مـ ــة حــقــهــا فـ ــريـ وحـ

جورج كعدي

لم يصدّّق الرئيس الأميركي، ترامب، من 
ه 

ّ
نبّّهه إلى أنه يستطيع أن يبدأ الحرب، لكنّ

ن من إنهائها كما يريد، بل صدّّق 
ّ
لن يتمكّ

الاستخبارية  وضماناته  نتنياهو  وعــود 
التي أمدّّه بها جهاز المخابرات الإسرائيلية 
)الموساد(، ومفادها بأنّّ ضربة استهلاليّّة 
كبرى يُُقتل فيها المرشد الإيرانيّّ وبعض 
ــقـــادة ســيــلــيــهــا ســقــوط ســريــع لــلــنــظــام،  الـ

وهـــذا مــا لــم يـــحـــدُُث، فــكــان الــفــشــل الأول 
ــــذي »خـــربـــط« كـــل الــحــســابــات.  الـــذريـــع الـ
خطأ في التقدير جرّّ مجموعة متلاحقة 
من الأخــطــاء، أبــرزهــا وهــم حسم المعركة 
ــيــــة بــالــطــيــران  ضـــد الــجــمــهــوريــة الإسلامــ
وقــصــف مــواقــع مــحــدّّدة وبــنــى عسكرية 
 للأصـــول 

ٌ
ــذا أيــــضاً مــخــالــفٌ ومــدنــيــة، وهــ

الطيران  أن  تاريخياً  ــد 
ّ
تــؤكّ التي  الحربية 

وحده لا يجلب انتصاراً ما لم يتبعه غزو 
بـــرّّي على الأرض. وقــد بــات المــســؤولــون 

»خطراً« على أمنها مفاهيم أساسية في 
الاستراتيجيتين، الأميركية والإسرائيلية، 

الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ــنـــار  الـ إطلاق  وقـــــف  ــنــــود  بــ أن  ــيـــحٌٌ  صـــحـ
ليست بمثابة اتفاقية دائمة، إذ لم تكتمل، 
ــن تـــغـــيّّـــر رأيــــهــــا، فــهــي  ــ لـــكـــن إســــرائــــيــــل ل
دائمة  بند  أي  على  لبنان  مــوافــقــة  تعتبر 
ــذا بــالــطــبــع لا يــنــطــبــق على  ــ ومـــلـــزمـــة. وهـ
تفرض  أن  إسرائيل، فهي متعودة  التزام 
الـــتـــزامـــاتٍٍ مــن طــــرفٍٍ واحــــد، وتــعــاقــب أي 
أي  اتفاق تحت  أي  طرف تعتبره مخالفاً 
ذريعة، فيما تغيّّر وتبدّّل كما تشاء، فهذا 
تــعــرف إســرائــيــل غيره،  الــقــوة ولا  منطق 
وأي اعتقاد أو كلام غير هذا مجرّّد أوهام

في حال لبنان، أن يكون نزع سلاح حزب 
لبناني- إسرائيلي،  اتفاق  الله جــزءاً من 
 على قِِصر نظر 

ّ
بل التزام لبناني، لا يلّد

ـــل فـــي الــشــؤون 
ّ
فــحــســب، بـــل عــلــى تـــخّد

ونأمل  أهلية،  حــرباً  يفجّّر  قد  اللبنانية، 
أن لا يحدث هــذا فهذا أســوأ وأخــطــر ما 

يمكن حدوثه...
ــتــدخــل إســرائــيــلــي  لــكــنــه أيـــــضاً مــقــدمــة ل
أميركي في تشكيل العقيدة الأمنية للدولة 
 بــعــد مــوافــقــة 

ً
الــلــبــنــانــيــة، الــــذي بـــدأ أصلاً

ــــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى شــطــب مصطلح  ــــدول ال
»المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة«، الــــذي تــــراه أمــيــركــا 
وإســـرائـــيـــل رديـــــفاً لــشــرعــنــة حــــزب الــلــه. 
والمعنى أبعد بكثير، بحيث إنه ممنوع أن 
لبناني  لبنانية وجيش  دولــة  هناك  تكون 

يعتبر إسرائيل عدواً ويدافع عن لبنان.
وما  كانت  اللبنانية  الحكومة  أن  يُُنكر  لا 

أحمد مظهر سعدو

بـــالـــرغـــم مـــن الـــحـــرب الـــكـــبـــرى المــنــشــغــلــة 
فــيــهــا إســـرائـــيـــل والــــولايــــات المـــتـــحـــدة مع 
واحتمالات،  والهدنة،  بالرغم منها  إيــران، 
لــكــن المــفــاوضــات الــســوريــة الإســرائــيــلــيــة، 
والممتنعة  مـــدة،  منذ  والمتوقفة  المتقطعة، 
إسرائيل فيها على الوصول فيها وعبرها 
إلى  تفضي  أن  المــفــتــرض  خواتيمها  إلــى 
العازلة  انسحابات إسرائيلية من المنطقة 
التي دخلتها قوات الاحــتلال منذ سقوط 
ار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون 

ّ
نظام بشّ

أول 2024، إذ ما زال الاشتغال الأميركي 
يسير ضغطاً على إسرائيل، وهو موجود 
ومــتــحــرّّك إيـــجـــاباً، بــحــســب تــصــريــحــات 
ــتــــوى فــي  ــع المــــســ ــيــ ــؤول رفــ ــ ــسـ ــ ــرة لمـ ــ ــيـ ــ أخـ
الــســوريــة. وهــو مــا يوحي بأن  الخارجية 
ما تفعله إسرائيل من عدوان مستمر لا 
ف، ومن تعدّّيات متواصلة 

ّ
ينقطع ولا يتوقّ

المنطقة  الــســوريين ضمن  المــواطــنين  على 
العازلة وما حولها، ومن ثم الاستمرار في 
عملية القضم الجديد للأراضي السورية، 
هو بمثابة إجراءاتٍٍ تبتغي منها إسرائيل 
على  المباشر  الميداني  الضغط  من  المزيد 
طريق إعادة إنتاج الاتفاق الأمني الجديد 
مع سورية، من الممكن هذه المرّّة أن يكون 
جــرّّاء  أكيد،  بشكل  إسرائيليّّاً  مستثمراً 

والإسرائيليون  الأميركيون  العسكريون 
يرون الآن أن إسقاط الدولة الإيرانية يكاد 
 بالضربات الجوية فقط، 

ً
يكون مستحيلاً

.
ّ
فهذا الأسلوب لم ينجح في الماضي قطّ

يــبــحــث دونـــالـــد تــرامــب الــيــوم عــن مخرج 
الـــطـــوارئ فــي ســاحــة المــعــركــة، فلا يعثر 
ــتــهــديــد  ــن ال ــل شــــــيء، مــ عـــلـــيـــه. حــــــاول كــ
بـــضـــرب إنـــــشـــــاءات الـــطـــاقـــة والـــكـــهـــربـــاء 
وتــدمــيــر الــجــســور، إلـــى فـــرض الــحــصــار 
ــه لا يجد  ــ ـ

ن�
أ  

الّا
إ الإيـــرانـــيـــة،  المــــوانــــئ  عــلــى 

ــربٍٍ  ــن حــ ــد والمــــضــــمــــون مــ ــيــ ــرج الأكــ ــخــ المــ
ويتخبّّط  بيبي،  الحبيب  وشريكه  بــدأهــا 
في الحلول والأفــكــار والــقــرارات بشأنها. 
ها هزيمة فكرية أيضاً، بعد 

ّ
يمكن القول إنّ

التي  العسكرية والاستراتيجية، فالهزائم 
يتكبّّدها الغرب باستمرار تتجاوز ساحة 
الحرب لتشمل رؤية وفهم طبيعة الحروب 
ــا الاقــتــصــاديــة  ــادهـ ــعـ غــيــر المــتــكــافــئــة وأبـ
ــــك فــــي شــكــل  والـــســـيـــاســـيـــة. ويــنــطــبــق ذلـ
خــاص على إيـــران، إذ لــم يــعِِ الأميركيون 
أن »الطرف الآخر« يملك استراتيجية ذات 
 
ً
مــقــوّّمــات اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة، فــضلاً
عن العسكرية، يستخدمها. ففي الجانب 
ــى الإيـــرانـــيـــون مــفــهــوماً 

ّ
الــعــســكــري، تــبــنّ

جــديــداً لــلــحــرب، مــرتــكــزاً على الــصــواريــخ 
والـــــطـــــائـــــرات المــــســــيّّــــرة والاســـــتـــــعـــــدادات 
الدفاعية، مقابل عجز الأميركيين عن فهم 

رأي صاحبة  وفــي  لبنان.  في  المليشيات 
ـــهـــم بــاحــتــكــار 

ّ
تّ
ُ
هــــذه الـــســـطـــور، حــتــى لا أُ

الــحــقــيــقــة، ســـاهـــم حــــزب الـــلـــه فـــي إيــقــاع 
ــع، لــيــس لارتــكــابــه  نــفــســه فـــي هــــذا الـــوضـ
أيــضاً بموافقته على  أخطاء فحسب، بل 
الهدنة فــي عــام 2024 وقبل ذلك  شــروط 
اتفاقية ترسيم الحدود عام 2022، وهي 
اتفاقيات أشرف عليها المبعوث الأميركي 
الــســابــق، )والــجــنــدي الــســابــق فــي الجيش 
الإســرائــيــلــي( عــامــوس هــوكــشــتــايــن، في 

ديسمبر/ كانون الأول عام 2022 و2024، 
فــقــد كــانــتــا خــطــوات فــي تــقــويــض مكانة 
حزب الله ونفوذه في الدولة بل في عموم 
لــبــنــان، وكـــان هــذا مــقــصــوداً، فكل تنازل 
لبناني رسمي كان مساومة على سيادته 
وعلى فكرة المقاومة. الغريب أن هناك من 
يعتقد أن دعوة الرئيس الأميركي دونالد 
تــرامــب الــرئــيــس الــلــبــنــانــي جــــوزاف عــون 
إلى البيت الأبيض إنجاز، خاصة بعد أن 
رفض الأخير في مكالمة هاتفية بينه وبين 
الأميركي ماركو روبيو،  الخارجية  وزير 

شــــروط  وفـــــق   ،1974 عـــــام  وإســــرائــــيــــل 
ــفــــة، مــن  إســــرائــــيــــلــــيــــة ســــتــــكــــون مــــجــــحــ
الصعب قبولها ضمن حالة من الانتفاخ 
وفائض  المفرطة،  والعنجهية  الإسرائيلي 
ــوة الـــتـــي بـــــات بين أيــــديــــهــــا، وضــمــن  ــقــ ــ ال
إدراك إسرائيلي مفاده بأن لا خيار أمام 
السوريين سوى التوقيع على اتفاق أمني 

جديد، يترك لسورية المجال متاحاً لإعادة 
البناء والإعــمــار على أســس جــديــدة، وقد 
آثــاراً سلبية على مــدى عقود،  يترك هــذا 
ضمن أجواء عدم الإمكانية للتوصل إلى 
أي اتفاق سلام دائــم مع سورية، في ظل 
امــتــنــاع إســرائــيــل كــلــيّّاً عــن الــخــوض في 
المحتلة  الــجــولان  عـــودة هضبة  مــوضــوع 
مــن الإســرائــيــلــيين منذ حــرب 5 حــزيــران 
المــزمــع  الأمــنــي  الاتــفــاق  كـــان  1967. وإذا 
بين إســرائــيــل وســوريــة قـــادماً لا محالة، 
فــإن شــروطــه لا بــد أن تكون أسهل على 
الــســوريين هــذه المـــرّّة، حتى تسير الأمــور 

العسكرية الإيرانية لتكون في حال وقوع 
ضربة »قطع الرؤوس« للعمل كآلة انتقام 
فــوريــة ولامــركــزيــة لا يــمــكــن إيــقــافــهــا أو 

السيطرة عليها بسهولة.
لا يدري ترامب الآن ما ينبغي فعله، فهو 
مرتبك وعاجز عن إيجاد مخرج من هذا 
أمــامــه مـــحـــدودة، بين  فــالــخــيــارات  المأزق، 
اســتــئــنــاف حـــرب لــن تفضي إلـــى حسم، 
النصر  إعلان  أو  الــصــعــب،  الــتــفــاوض  أو 
ــــزائــــف( والانـــســـحـــاب. وغــيــر مــتــوافــرة  )ال
ــادة فـــتـــح مــضــيــق  ــ ــ الـــطـــريـــقـــة الــســهــلــة لإعـ
تــنــازلات جوهرية  تقديم  إلا عبر  هــرمــز، 
ــريـــح بــســيــادة  ــراف الـــصـ ــ ــتــ ــ لإيـــــــران والاعــ
إيرانية على هذا الممر المائي الحيوي. كذلك 
إن فــتــح المــضــيــق يــتــضــمّّــن أيــــضاً شــرط 
وقف العمليات الإسرائيلية في لبنان. ولا 
ــام إيــران  أمــل كبيراً للأمــيــركــيين فــي إرغـ
لديها،  المخصّّب  اليورانيوم  تسليم  على 
عسكرية  بعملية  مــصــادرتــه  وتستحيل 
الأخــرق. ولا  ترامب ومعسكره  يتوهمها 
مجال أيضاً لتدمير القدرات الصاروخية 
ــة، المـــنـــتـــشـــرة فــــي طـــــول الـــــبلاد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الإيرانية  السلطة  ترضخ  ولــن  وعرضها، 
العبثيّّ  الإســرائــيــلــي  ـ  الأمــيــركــي  للمطلب 
بـــوقـــف تــطــويــر الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
ى إيران عن سلاحها الدفاعي 

ّ
فهل تتخلّ

تطويره  فــي  أشــــواطاً  قطعت  الـــذي  الأول 

تـــزال تــحــت ضــغــط الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
النار  لمدن لبنان وقــراه، لكن وقف إطلاق 
لــم يـــأتِِ بــعــد مــوافــقــة لــبــنــان عــلــى شــروط 
الأهم  العامل  كــان  بل  وأميركا،  إسرائيل 
شــجــاعــة المــقــاومــة فــي بــنــت جــبــيــل، وكما 
عاً، ربــط إيــران 

ّ
عرفنا لاحــقاً، وكــان متوقّ

بوقف  السفن  لمـــرور  هــرمــز  فتح مضيق 
لــبــنــان. وليس  فــي  أو هــدنــة  الــنــار  إطلاق 
المقصود هنا شكر إيران على هذا الربط، 
فهذا واجبها. وكان من غير الأخلاقي، مع 
أن الأخلاق لا تحكم قرارات الدول، فصل 
وقــف إطلاق الــنــار بين إيـــران وإســرائــيــل 
عــنــه فـــي لــبــنــان، فــيــمــا يــســتــمــر الـــعـــدوان 
الإسرائيلي على لبنان. لا يعفي ما تقدّّم 
إيران وحزب الله من المسؤولية، فالإقرار 
بـــأن الــحــزب حــركــة مــقــاومــة وشــجــاعــة لا 
يحل الإشكالية الرئيسة للوضع والخلاف 
ــلــبــنــانــي، فـــالـــوضـــع الــطــبــيــعــي  الـــداخـــلـــي ال
ــة قــويــة وجــيــش  ــ أن تــكــون فـــي لــبــنــان دول
ــبلاد. لكن  الـ لبناني قــوي يصون ســيــادة 
هــذا لــم يــحــدُُث، ولــم تــبــدأ المشكلة ببروز 
حــــزب الـــلـــه، فــالمــشــكــلــة الأســـــاس هـــي في 
»أمراء  وتوظيف  اللبناني  الطائفي  النظام 
ــداً فــي صــراع  الــطــوائــف« ولا أستثني أحـ
قسّّمت  الــتــي  لــلــخــارج  والتبعيات  الــنــفــوذ 
لــبــنــان، وأضــعــفــت الـــدولـــة وقـــوّّضـــت دور 
نزع سلاح حزب  الجيش. عليه؛ سيكون 
الله بدون التوصل إلى اتفاق داخلي على 
أســــس وطــنــيــة مـــجـــرّّد خــنــوع لإســرائــيــل 
»نــزع« مرفوض،  تعبير   

ً
وأميركا، وأصلاً

خصوصاً أن هذا ليس مطلوباً من بقية 

وســط صمت دولـــي، وإشــاحــة فــي الوجه 
عـــن أي احـــتـــمـــالات قــريــبــة لــعــقــد مــؤتــمــر 
عالمي دولي لإعادة إعمار سورية. ويبدو 
أن عـــدم الاهــتــمــام الـــدولـــي بــمــؤتــمــر كهذا 
يستند إلى حالة من انشغالات العالم كله 
بما هو أهم عندهم، إذ لا يمكن أن يتحمل 
 
ً
الشعب السوري، وليس في مقدوره أصلاً

البناء وإعــادة الإعمار  تبعات أو إمكانات 
إرث  ظــل  فــي  الــســوريــة  الجغرافيا  ضمن 
اقتصادي سوري نهبته سلطة آل الآسد

الصعب، هناك تحديات  أمام هذا المشهد 
السورية  الحكومة  كبرى تقع على كاهل 
هــدي سياقاته  ذلــك، وعلى  الجديدة نحو 
ومـــتـــغـــيـــراتـــه، فــلــيــس بـــإمـــكـــان الــحــكــومــة 
السورية القبول اليوم بأي اتفاق أمني وفق 
الشروط التعجيزية للإسرائيليين، كما أنه 
ليس بإمكانها المضي في ديناميات إعادة 
البناء والإعمار، من دون الانتهاء من حالة 

البرزخ الحالي.
مــن هــنــا، أمــــام الــحــكــومــة الــســوريــة الــيــوم 
صــعــوبــات وتــحــدّّيــات داخــلــيــة وخــارجــيــة 
ــرة، لا يـــبـــدو أنـــهـــا ســـتـــكـــون ســهــلــة  ــيـ ــثـ كـ
عــلــيــهــا، ولا هــــي قـــــــادرة عـــلـــى تــخــطــيــهــا 
بــــسلام وسلاســـــة فـــي الــقــريــب الــعــاجــل، 
ــم، يــمــكــن أن يـــكـــون هـــنـــاك اتــفــاق  ــن ثــ ومــ
أمــنــي مــع إســرائــيــل يعيد تــحــديــث اتــفــاق 
فــض الاشــتــبــاك المــوقــع بين حــافــظ الأســد 

العربدة  الــحــرب، وكــذلــك  نتائج  اســتــغلال 
الإسرائيلية المستمرّّة في المنطقة، وفائض 
الــتــي بــاتــت تمتلكها إســرائــيــل في  الــقــوة 
الأوســط  والشرق  العربية  المنطقة  مجمل 
أيـــــضاً، بــعــد حــربــهــا عــلــى إيـــــران وكــذلــك 
ــرب الإبــــــــادة الــتــي  ــ ــك حـ ــ ــنـــان، وقـــبـــل ذلـ ــبـ لـ
اركبتها ضد الشعب العربي الفلسطيني 

في قطاع غزّّة والضفة الغربية.
ويــرشــح من  مــا يجري تسريبه  أن  يبدو 
ــاك عــلــى طــــول المـــــدى، لا يــبــرح  ــنـ هــنــا أوهـ
أن يــكــون  مــحــاولاتٍٍ للوصول إلــى عــودة 
ــــســــوري  ال الــــجــــانــــبين،  المــــفــــاوضــــات بين 
أن  ويبدو  حــالــيّّاً،  المنقطعة  والإسرائيلي، 
هذا سوف يكون قريباً، لكنه من الممكن أن 
يكون  بشروط إسرائيلية أشد وأصعب، 
بل أكثر إحراجاً للحكومة السورية، التي 
بــاتــت فــي حــالــة مــن الـــضـــرورة القصوى 
ــراب  ــتــ ــ ــل ال ــامــ ــى كــ ــلـ لـــبـــســـط هــيــمــنــتــهــا عـ
السوري، وإعــادة صياغة الواقع السوري 
المقبلة،  المرحلة  متطلبات  وفــق  الــداخــلــي، 
توطئة  ــباً،  ــعـ وشـ أرضاً  ســـوريـــة  ووحـــــدة 
لعملية البناء وإعادة الإعمار في سورية، 
التي باتت تكلف ما ينوف عن 600 مليار 
وبحثية،  أممية  تقديرات  بحسب  دولار، 
يد  على  التحتية  البنية  تهديم  تم  أن  بعد 
أكثر من  الاستبداد الأســدي، بما نسبته 
65% من تلك البنية التحتية المشار إليها، 

هذه التطورات واستيعابها كاستراتيجية 
شــرارة  المتكافئة.  غير  بالحروب  خاصة 
هذا التحوّّل الإيراني انطلقت منذ التدمير 
ــــولايــــات المــتــحــدة  ــكــامــل الــــذي ألــحــقــتــه ال ال
بــالــقــيــادة المــركــزيــة الــعــراقــيــة عـــام 2003، 
ـــف اســـتـــمـــرّّ 

ّ
ــثّ نــتــيــجــة هــــجــــوم جـــــوي مـــكـ

اك استقى 
ّ
مـــذّ بــغــداد.  ثلاثــة أسابيع على 

ــدروس والــعــبــر، ووضــعــوا  ــ ــ ــيـــون ال الإيـــرانـ
تــــصــــوّّراً لاســتــراتــيــجــيــة دفـــاعـــيـــة لــحــرب 
مــمــاثــلــة غـــيـــر مــتــكــافــئــة. فـــفـــي ظــــل عـــدم 
الولايات  قــدرات  امتلاكها شيئاً يضاهي 
العالية  الرصد  الجوية، وإمكانات  المتحدة 
لديها، كان الحل الأول لإيــران إخفاء أقل 
قـــدر مــمــكــن مـــن بــنــيــتــهــا الــعــســكــريــة عن 
ــا من  ــار، بــحــيــث لا يــمــكــن رصـــدهـ ــظــ الأنــ
الجو، ودفنها على عمق بعيد عن متناول 
الــقــنــابــل الـــخـــارقـــة. أضـــحـــت الـــصـــواريـــخ 
المخزّّنة في الأعماق وبطون الجبال »قوة 
الجوية  الــقــوات  من  بديلة  إيرانية،  جوية« 
التقليدية. خزّّنت إيران الصواريخ أكثر من 
 الآخر كان تقسيم البنية 

ّ
20 عاماً. والحلّ

إقليمية  قــيــادات  إلــى  العسكرية  التحتية 
مــســتــقــلــة، بــغــيــة تـــوزيـــع مـــراكـــز الــقــيــادة، 
 
ً
 منها مخزوناً منفصلاً

ّ
بحيث يمتلك كلّ

ــخ  ــواريــ ــــصــ ــن الــــذخــــائــــر ومــــنــــصّّــــات ال ــ مـ
بحرية  قــوات  الاقتضاء  وعند  المنفصلة، 
ومــلــيــشــيــات خــاصــة بــهــا. صُُــمّّــمــت الآلـــة 

محادثة رئيس الوزراء الإسرائيلي. ولكن 
الدعوة فخ يخدم ترامب خارجياً وداخلياً، 
)المستضعف(  لبنان  إدخـــال  الــهــدف  لأن 
وقعتها  التي  الإبراهيمية،  الاتفاقيات  في 
ــيـــل، وضـــمـــت إلــيــهــا  ــرائـ الإمـــــــارات مـــع إسـ
الـــســـودان والــبــحــريــن والمـــغـــرب، فــتــرامــب 
ــيّّ، ويـــريـــد  ــيــــاســ يـــحـــتـــاج إلـــــى إنــــجــــاز ســ

استغلال ضعف لبنان لتحقيقه.
ــرى أصــــــــــواتٌٌ الـــــدخـــــول فــي  ــ ــ للأســــــــف، ت
ــع إســـرائـــيـــل الـــحـــل الأمـــثـــل،  اتــفــاقــيــات مـ
ــيـــة  ــدة بــــالاتــــفــــاقــــيــــات الـــعـــربـ ــهـ ــتـــشـ مـــسـ
الاتفاقيات  أن  والحقيقة  -الإســرائــيــلــيــة، 
وعــدم  وتداعياتها  الإسرائيلية  العربية 
التزام إسرائيل بعدم تهديد واعتداء على 
ــعــة أكــبــر درسٍٍ يــجــب أن 

ّ
ــراف المــوقّ ــ الأطــ

يحذر منه لبنان والجميع. لكن ما يحدث 
 على خنوع الحكومة اللبنانية 

ً
ليس دليلاً

لبنان وحيداً،  الــعــرب  تــرك  فقد  فحسب، 
الـــعـــدوان الصهيوني  لــيــس فــي مــواجــهــة 
فــحــســب، بــل فــي دعـــم ســيــادتــه، واتــخــاذ 
مـــوقـــف مـــوحـــد قــــوي يـــرفـــض الـــشـــروط 
ــة. فـــفـــي عُُــــرف  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــيـــة الإسـ ــيـــركـ الأمـ
المقاومة  الرسمي، خيار  العربي  التفكير 
 
ً
فشل، وكأن النظام العربي انخرط أصلاً

فــي أيٍٍّ مــن أشــكــال المــقــاومــة وفــشــل، بل 
كــان يــتــراجــع فــي كــل خــطــوة قانونية أو 
دبــلــومــاســيــة يــخــطــوهــا ضـــد إســرائــيــل، 
ــزّّة والــضــفــة الــغــربــيــة  ــ والــنــتــيــجــة تــــرك غـ
الهزيمة  وبــاقــي فلسطين ولــبــنــان، وكــأن 

هي الحل.
)إعلامية من الأردن(

مــن دون حرج  والإنــجــاز  التوقيع  باتجاه 
من حكومة دمشق، وإلا فــإن مــآلات هذا 
زالــت  مــا  إذ  الصعوبة؛  فــي  غاية  ستكون 
إسرائيل تستثمر بنتائج الحرب الكبرى، 
ومــا زالــت تضغط داخــلــيّّاً على الحكومة 
ــة مــحــافــظــة  ــلــعــب بـــورقـ ــة، عــبــر ال الـــســـوريـ
السويداء والطائفة الدرزية، وهذا موضوع 
ــة جــاهــزة  ــ ــداً ورقـ ــ لـــن تــتــركــه إســـرائـــيـــل أبـ
وحـــاضـــرة ومــمــســكــة بــهــا أيــمــا إمــســاك، 
ــي الـــــواقـــــع، تـــقـــض مــضــجــع كــل  وهــــــي، فــ
السوريين، بعد أن عجزت حكومة دمشق 
عــن الــوصــول إلــى حــلــولٍٍ على مساراتها 
في جبل العرب والجنوب، وبعد أن غابت 
أيــة حـــوارات جدّّية داخلية مع  عمليّّاً عن 
نــخــب الـــســـويـــداء ومــجــتــمــعــهــا، قـــد تنهي 
إشكالية محافظة السويداء وتعيد الوطن 
الـــســـوري مـــوحّّـــداً، وتــقــطــع الــطــريــق على 
الانــفــصــالــيين، كــمــا لا يــبــدو أن إســرائــيــل 
ــذه الـــورقـــة الــقــويــة  ــى عـــن هــ

ّ
ســــوف تــتــخــلّ

فــي يــدهــا، ولـــم تنتح حــكــومــة دمــشــق أيــة 
مـــســـارات عملية لاخــتــطــاف هـــذه الــورقــة 
إلــى مسألة  يــد إســرائــيــل، وتحويلها  مــن 
العمل  بــد مــن  وطنية ســوريــة بامتياز، لا 
الأوان،  فــوات  قبل  عليها حثيثاً وسريعاً 
أو  ثم منع إسرائيل من استغلالها  ومــن 

استثمارها كما تريد وتبتغي.
)كاتب سوري في غازي عنتاب(

الحلفاء  أدهش  تكنولوجيّّ خارق  بنجاح 
والأصدقاء قبل الأعداء.

قت أهم انتصار 
ّ
يمكن القول إن إيران حقّ

بسيطرتها  الــحــرب،  هــذه  في  استراتيجي 
على مضيق هرمز.  فيما تخسر الولايات 
الــحــرب بالنقاط  المتحدة وكــيــان الاحـــتلال 
وترامب  نتنياهو  فيغادر  الاستراتيجية، 
ــع أن 

ّ
ــتــوقّ مـــيـــدان المــعــركــة خـــائـــبين، فــيــمــا يُُ

من  وتتمكن   
ً
قــوة مستقبلاً إيـــران  تـــزداد 

من  بمزيد  وتعويضه  خسرته  مــا  ترميم 
القدرات الصاروخية التي أثبتت فاعليتها 
أنها  عــلــماً  المــعــتــديــن،  رادعاً ضـــدّّ  سلاحاً 
أضـــرّّت بــعلاقــاتــهــا مــع جيرانها مــن دول 
الــخــلــيــج. الــبــحــث عـــن مـــخـــارج هـــو عــنــوان 
النجاة  مخرج  عن  تبحث  أميركا  المرحلة. 
في الوقت المناسب تلافياً لمزيدٍٍ من الغرق 
النتائج،  معروفة  غير  حــربٍٍ  مستنقع  في 
وفي الذاكرة القريبة حروب فيتنام والعراق 
بــدوره عن  وأفغانستان. ونتنياهو يبحث 
الــكــثــيــرة، المبنية على  مــخــرج مــن أوهــامــه 
م في إيران 

ّ
شعور واهم بفائض القوة تحطّ

ــي لــبــنــان أيــــضاً عــنــد مــشــارف الــخــيــام  وفـ
ــه مصير من يدخل حرباً 

ّ
إنّ وبنت جبيل. 

فيها  تــتــوافــر  ولا  الــنــتــائــج،  غير محسوبة 
الأبــنــيــة  ــوارئ )Exit( كــســائــر  ــ مـــخـــارج طـ

والقاعات والملاعب المقفلة.
)كاتب لبناني(

فخّّ السلام الترامبي... لبنان وحيداً

عن اتفاق أمني قادم بين سورية وإسرائيل

ترامب: الدخول السهل والخروج الصعب

ترك العرب لبنان وحيداً، ليس 
في مواجهة العدوان 

الصهيوني فحسب، بل في 
دعم سيادته، واتخاذ موقف 

موحد قوي يرفض الشروط 
الأميركية الإسرائيلية

إذا كان الاتفاق الأمني 
المزمع بين إسرائيل وسورية 

قادماً لا محالة، فإن شروطه 
لا بد أن تكون أسهل على 

السوريين هذه المرّّة

أميركا تبحث عن مخرج النجاة 
في الوقت المناسب تلافياً 

لمزيدٍٍ من الغرق في مستنقع 
حربٍٍ غير معروفة النتائج
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صيدا ـ صفاء عيّاّد

ــان الـــشـــاب الــلــبــنــانــي هـــادي  كـ
مــــــن الــــــذيــــــن قـــــــــــرروا الـــبـــقـــاء 
ــي  ــرانــ ــزهــ ــ ــلــــدتــــه ديــــــر ال فـــــي بــ
القصف  خطر  رغم  النبطية(،  )قضاء 
ــلــــي، ولـــجـــأ إلـــــى جــــــاره كــي  ــيــ ــرائــ الإســ
ــاءة الـــتـــي يـــوفـــرهـــا عبر  ــالإضــ ــدّّه بــ ــمـ يـ
ألــــواح الــطــاقــة الــشــمــســيــة، كــي يتمكن 
ــه الــجــامــعــيــة في  ــتــ مـــن مــتــابــعــة دراســ
يــقــول  الـــتـــســـويـــق.  إدارة  اخـــتـــصـــاص 
ــعــربــي الـــجـــديـــد«: »خـــيـــار مــغــادرة  »ال ـــ ل
الــبــلــدة لــم يــكــن قـــائـــماً، فــلــديّّ شقيقة 
أملك  أنني لا  مُُقعدة، وأبي مسن، كما 
الـــحـــرب  نـــزحـــنـــا خلال  ــقـــل.  نـ وســـيـــلـــة 
الماضـــيـــة، وكـــان واقـــع الـــنـــزوح صــعــباً، 
ــذا قــررنــا هــذه المـــرة الــبــقــاء«، مضيفاً  ل
بــدنــا نموت  الــجــنــوبــيــة: »إذا  بــالــدارجــة 
ببيتنا.  مــنــمــوت  ســنــمــوت(  كــنــا  )إذا 

منا أمرنا لله«.
ّ
سلّ

بحوزة  يكن  لم  الحرب  اندلعت  عندما 
أمـــيـــركـــي،  دولار   600 ــــوى  سـ هـــــادي 
الطعام،  خلالها  من  يؤمّّن  أن  ل 

ّ
وفضّ

مــســكــن  ــأمين  ــ ــتـ ــ لـ تـــكـــفـــي  لا  إنــــهــــا  إذ 
مــســتــأجــر. ويــوضــح: »بــــدأت مقومات 
البلدة، فالكهرباء  العيش تتضاءل في 
ــدلاع الـــحـــرب، ونــفــد  ــ مــقــطــوعــة مــنــذ انــ
مازوت المولدات الكهربائية. كل أسبوع 
كان صديقي يمرّّ ليأخذني إلى مدينة 
ع، ولا يمكننا تخزين 

ّ
صيدا كي نتبضّ

ــاج فـــي الـــبـــراد بسبب  ــــدجــ الــلــحــوم وال
النفسي  الــكــهــربــاء. وضــعــي  انــقــطــاع 
كـــان ســيــئاً، فــأنــا أتــابــع دراســـتـــي، ولا 
أعــرف متى يمكن أن يسقط صــاروخ 
ــي الــتــصــويــر  ــي. أعـــمـــل أيــــــضاً فــ ــوقــ فــ
والمــونــتــاج، وراســلــت عــدداً مــن وسائل 
أمــدّّهــا بصور من محيط  الإعلام كي 
لم  لكني  النبطية،  مدينة  ومــن  بلدتي، 
اللبنانية ســوزان  قــررت  جـــواباً«.   

ّ
أتلقّ

البقاء مع ولديها في  فقيه )62 سنة( 
»العربي  لـ وتقول  التحتا،  النبطية  بلدة 
ــروج مــن  ــ ــخـ ــ الــــجــــديــــد«: »مـــــن يــــقــــرر الـ
مليئة  حقيبته  تكون  أن  ينبغي  منزله 
العيش  أننا لا نستطيع  بالأموال، كما 
في مدرسة أو خيمة، إضافة إلى عدم 
مشكلة  وهــي  ل، 

ّ
تنقّ وسيلة  امــتلاكــنــا 

البيت،  فــي  الــبــقــاء  لنا 
ّ

لـــذا فضّ كــبــيــرة، 
فهو أشرف وأكثر ستراً لنا«.

ــيــــش، تــضــيــف  ــعــ ــ ــقــــومــــات ال وحـــــــول مــ
ــاه  ــيــ ــهــــربــــاء والمــ ــكــ ــ ال تـــــــزال  فـــقـــيـــه: »لا 
مـــؤمّّـــنـــتين، وجــمــعــيــات الـــبـــلـــدة تــؤمّّــن 
الخبز،  مــع  الأكـــل  لنا بعض حــاجــيــات 
بـــالـــبـــيـــت، وحين كـــان  لـــذلـــك تــمــســكــنــا 
أنفسنا.  تحييد  نــحــاول  القصف  يقع 
 )2024( الماضية  الحرب  في  اختبرت 
النزوح من منزلي، وتعرضت لأشكال 
ــاء الـــجـــنـــوب لا يــقــبــلــون  ــنـ ـــذل. أبـ ــ ــن الـ مـ
ـــذل«. لا يــــزال نــــادر أبــــو ســــاري من  ــ الـ
نازحاً  )قضاء صــور(  الضهيرة  بلدة 
الرسمية  التكميلية  في مدرسة صور 
»العربي  لـ منذ الحرب الماضية. ويقول 
أنـــنـــا بــخــيــر، لكننا  ــكـــرر  ــد«: »نـ ــديـ الـــجـ
فـــي الــحــقــيــقــة لــســنــا بــخــيــر. كــنــا فــي 
ــع انــــدلاع هــذه  المـــدرســـة 12 عــائــلــة، ومـ
المدرسة 130 عائلة.  الحرب استقبلت 
الــشــاطــئ، وبعيدة  مــن  المــدرســة قريبة 
ــــدات الــســكــنــيــة، مــــا جــعــلــنــا  ــــوحـ عــــن الـ
ــاوف  ــخـ ــيــــش مـ ــا. أعــ ــ ــن نـــــــوعاً مــ ــأمـ ــمـ بـ
الأربعة،  أولادي  على  سيما  لا  كبيرة، 

ولا يوجد مكان بديل أتوجه إليه، وإذا 
قررت التوجه إلى صيدا، فسوف أبقى 
لذا قررنا  الشارع داخل سيارتي،  في 
الــبــقــاء هـــنـــا، فــيــمــا تــقــع فـــي محيطنا 

ضربات إسرائيلية«.
بلديات صور  اتــحــاد  يوفر  وفــي حين 
المساعدات الغذائية، يتحدث أبو ساري 
المساعدات  وغياب  الأســعــار  عن غلاء 
المالـــيـــة، مــوضــحاً: »تــضــاعــفــت أســعــار 
ــاج والــلــحــوم، وكــذلــك  الــخــضــار والـــدجـ

ــبــاع 
ُ
ــغــاز الــتــي كــانــت تُ ــارورة ال ــ كــلــفــة قـ

26 دولاراً.  وبلغ سعرها  بـــ12 دولاراً، 
لــولا تــوفــر الإنــتــرنــت لــكــان أولادي في 
ــعـــب، فـــهـــو يــخــفــف  ــع نــفــســي صـ ــ وضـ

عنهم في الوقت الحالي«.
ــاري عــــن غــضــبــه مــن  ــ ــــو ســ ــبّّـــر أبـ ويـــعـ
الاستفزاز الذي يحصل بين النازحين 
مـــن خــلــفــيــات مــخــتــلــفــة فـــي المـــدرســـة، 
 :

ً
ــائلاً ــ نــتــيــجــة الـــتـــجـــاذب الــســيــاســي، قـ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة؟  ــحــــرب  ــ ال تــكــفــيــنــا  »ألا 

ــذا مــعــيــب. فــالــحــرب عــلــيــنــا جــمــيــعاً،  هـ
ــرون«. تـــصـــاعـــدت فــي  ــ ــجّّـ ــ ــهـ ــ ــا مـ ــنـ ــلـ وكـ
الزهراني وقضاء صيدا  قرى ساحل 
ــرة الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي قــبــيــل  ــيــ وتــ
إذ شــنّّ  الـــنـــار،  وقــــف إطلاق  ســـريـــان 
الـــعـــدو غــــــارات عــلــى بـــلـــدات الــبــابــلــيــة، 
ــة، وتــفــاحــتــا، والــســكــســكــيــة،  ــ ــــزراريـ والـ
مــا أدى إلــى ســقــوط أعـــداد كبيرة من 
ــل 

ّ
ــداء والــــجــــرحــــى، فـــيـــمـــا فــضّ ــهــ ــشــ ــ ال

بــعــض الأهـــالـــي الــصــمــود عــلــى مـــرارة 

النزوح. رفضت ربى علول )24 سنة( 
السكسكية  بــلــدة  مـــغـــادرة  وعــائــلــتــهــا 
ــم شــمــول الــبــلــدة  )قــضــاء صـــيـــدا(، رغـ
الإسرائيلية  الإخلاء  تــهــديــدات  ضمن 
الــتــي طــاولــت 41 قــريــة، فــي الــســادس 
ــــجــــاري. وتــقــول  مـــن إبــريــل/نــيــســان ال
ــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نــحــن شــعــب لا  »ال ـــ ل
نتخلى  ولــن  أرضــنــا،  ونــحــب  ينكسر، 
ــم كـــل المــخــاطــر والــتــهــديــدات  عــنــهــا رغـ
الإسرائيلية، وطالما أن مقومات العيش 

متوفرة في البلدة لن نغادرها. لا تزال 
والمــحلات  متوفرتين،  والمــيــاه  الكهرباء 
ــا. الـــبـــقـــاء في  ــهـ ــوابـ الــتــجــاريــة تــفــتــح أبـ
ــلــــي،  ــيــ ــدو الإســــرائــ ــ ــعـ ــ ــلــــدة يـــغـــيـــظ الـ ــبــ ــ ال
ــــي، وحــتــى مـــن لــديــهــم  ــال وغــالــبــيــة الأهــ
في  المــغــادرة. وجودنا  أطفال، رفضوا 
الجنوب يشبه وجود أشجار الزيتون، 
ــاول إســــرائــــيــــل تــدمــيــرهــا  ــحــ ــي تــ ــتــ ــ وال
الإسرائيلية  القتل  آلــة  طــاولــت  أيـــضاً«. 
ــيــــدا(، يــوم  ــاء صــ بـــلـــدة تــفــاحــتــا )قـــضـ

ضــحــيــة  وراح  إبــــــريــــــل،   11 الأحـــــــــد 
المــجــزرة تسعة شــهــداء و13 جــريــحاً، 
الــلــبــنــانــيــة.  الــصــحــة  بــيــان وزارة  وفـــق 
ويــقــول ابــن الــبــلــدة حسن صــالــح )19 
أبناء  »ندعم  الجديد«:  »العربي  لـ سنة( 
بلدتنا في الحرب والسلم، وبعد إقفال 
المــحــال الــتــجــاريــة، أقــــوم مــع مجموعة 
ــان بـــــتـــــأمين مـــســـتـــلـــزمـــات  ــبــ ــشــ ــ مـــــن ال
نذهب  صيدا،  مدينة  من  البلدة  أهالي 
لجلبها، ثم نقوم بتوزيعها على أهلنا 
السكان  »عدد  ويضيف:  الصامدين«. 
ــذيـــن بـــقـــوا قــلــيــل، وغــالــبــيــتــهــم ممن  الـ
الماضية،  الحرب  أيــضاً خلال  صمدوا 
ــم الــتــهــديــد  ونــحــن فـــي خــدمــتــهــم، ورغــ

المستمر، سنبقى صامدين«.
ــلـــيـــة فــــي ســـاحـــل  ــدة الـــبـــابـ ــلــ ــاشــــت بــ عــ
ــتــــوتــــراً، لــكــنــهــا  ــي مـــشـــهـــداً مــ ــرانــ ــزهــ ــ ال
ــود،  ــمــ ــــصــ ــة ال ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــي مـ ــ رة فــ

ّ
مـــــتـــــجـــــذّ

ــلـــدة فــــي 12  ــبـ ــة الـ ــاحـ ــهـــدفـــت سـ ـ
ُ
ــتُ واسـ

ــافــــي هـــشـــام  ــــول الــــصــــحــ ــقـ ــ إبــــــريــــــل. يـ
ــــرت أن أبـــقـــى شـــاهـــداً  ــتـ ــ حـــطـــيـــط: »اخـ
مــصــدر  فـــأرضـــنـــا  آنٍٍ،  فــــي   

ً
وفـــــــــاعلاً

»العربي  لـ حياتنا وكرامتنا«. ويوضح 
الموقف  البقاء  قرار  »يتجاوز  الجديد«: 
ــاراً جــمــاعــياً  ــيـ الــشــخــصــي، لــيــكــون خـ
يعكس هــويــة أهـــل الــبــلــدة. نــحــن أبــنــاء 
لــيــس  فــيــهــا  ووجــــودنــــا  الأرض،  هــــذه 

، بل هو أساس«.
ً
تفصيلاً

ــيــــف حــــطــــيــــط: »نــــــزحــــــت بــعــض  يــــضــ
الــــعــــائلات فـــي مــقــابــل بـــقـــاء شــريــحــة 
واســــعــــة مــــن الـــســـكـــان، لا ســيــمــا مــن 
الـــــــــــــزارعين وكـــــبـــــار الـــــســـــن، والــــذيــــن 
ــاطاً وثــيــقاً،  ــبـ يــرتــبــطــون بــأرضــهــم ارتـ
ويــــــرون فـــي فـــكـــرة الـــرحـــيـــل خــســارة 
ــبــيــت وخـــســـارة  ــارة ال ــة: خـــسـ ــزدوجــ مــ
ــاق، يــبــرز  ــيـ ــيـــش«. فـــي الـــسـ ــعـ مـــــورد الـ
 
ً
 تــنــظــيــمــيــةً

ً
الــبــابــلــيــة جـــهـــةً دور بــلــديــة 

فقد عملت  الأزمــة،  إدارة  في  أساسية 
الحد الأدنـــى مــن مقومات  تــأمين  على 
الـــصـــمـــود، مـــن خلال تــنــســيــق تــوزيــع 
الأهالي،  أوضــاع  ومتابعة  المساعدات، 
ــــجــــهــــات الــرســمــيــة  والــــتــــواصــــل مــــع ال
الدعم، كما وضعت  لتأمين  والمنظمات 
خططاً للطوارئ، وساهمت في تنظيم 
وطأة  من  يخفف  بما  المحلية  الجهود 

الظروف الصعبة.
الأزمــة  تلعب خلية  البلدية،  إلــى جانب 
دوراً مـــحـــورياً فــي المــتــابــعــة المــيــدانــيــة، 
إذ تـــشـــارك فـــي رصــــد الاحــتــيــاجــات 
ــة فـــــي تــنــظــيــم  ــمــ ــاهــ ــســ ــة، والمــ ــيــ ــومــ ــيــ ــ ال
شبكة  وتــعــزيــز  المجتمعية،  المـــبـــادرات 
حطيط:  يقول  الأهــالــي.  بين  التضامن 
»البابلية ليست مجرد موقع جغرافي، 
بل هي ذاكرة وهوية ومستقبل. تكتب 
عنوانها  يومية  صمود  حكاية  البلدة 
البقاء  التمسك بالأرض، والإيمان بأن 

فيها هو الخيار الأصدق«.

يطاول العنف الرقمي 
في تونس فتيات ونساء كثيرات، 

)Getty( 2024 29 إبريل

تكرر القصف 
الإسرائيلي على 

قرى النبطية،
14 إبريل 2026 

)رامز دله/
الأناضول(

تصطدم غالبية المعنفات 
في تونس بمسار قضائي معقّّد 

وطويل ومكلف

تحقيق

جامعية تدعى سناء )23 سنة( لاعتداء 
إلــى جحيم بعدما  رقمي حــوّّل حياتها 
نــشــر أحــــد أفــــــراد أســـرتـــهـــا مــعــلــومــات 
ــــوراً خــاصــة لــهــا على  ومـــحـــادثـــات وصـ
»تليغرام« للانتقام منها بعدما  تطبيق 
رفــضــت خــطــبــتــه. ولا تـــزال ســنــاء التي 
في  تعيش  محافظة  أســـرة  إلــى  تنتمي 
إحدى محافظات وسط شرقي تونس، 
غير قادرة على مواجهة أسرتها الكبيرة، 
ب العودة إلى مسقط رأسها بعد 

ّ
وتتجنّ

تداول محادثاتها وصورها الشخصية 
ــلـــى نــــطــــاق واســــــــع، والــــتــــي خــضــعــت  عـ
الــذكــاء الاصطناعي ما  لــتــعــديلات عبر 
حوّّلها إلى محتوى فاضح. تقول الشابة 
أصبت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ العشرينية 
بصدمة نفسية كبيرة لا أزال أعاني من 
أثــارهــا حتى الــيــوم نتيجة الــشــرخ الــذي 
سببته الــحــادثــة فــي علاقــاتــي مــع عــدد 
مــن أفــــراد عــائــلــتــي، رغـــم أنــنــي حصلت 
ــع أن يستمر  ــوقـ ــدي، وأتـ ــ ــ عــلــى دعـــم وال
الأثر النفسي لهذا العنف فترة طويلة«. 

الأكثر عرضة للتشهير والعنف الرقمي 
بسبب آرائهنّّ العلنية، كما تشمل حالات 
مراهقات  الجمعية  وثقتها  التي  العنف 
بسبب ضــعــف الــوعــي الــرقــمــي أحــيــاناً. 
ــة أن »الـــعـــنـــف الــرقــمــي  ــ ــــدراسـ وتــــؤكــــد الـ
عائلية  نـــزاعـــات  فــي  يُُــســتــخــدم سلاحاً 
الانتقام،  بهدف  التشهير  تعمّّد  تشهد 
تلك  مــع  الرقمية  الهشاشة  تــتلاقــى  كما 
الاجــتــمــاعــيــة، مـــا يــجــعــل بــعــض الــنــســاء 
قدرة  وأقــل  الرقمي  للعنف  أكثر عرضة 

على الدفاع عن أنفسهن«.
»النساء  أنّّ  إلــى  أيــضاً  الــدراســة  وتشير 
العنف  عـــن  الإبلاغ  فـــي  ــرغبن  يــ ــلــواتــي  ال
الرقمي يواجهن سلسلة عراقيل أبرزها 
إثبات الجريمة وتوثيق الأدلة، إلى جانب 
طـــول آجــــال الــتــحــقــيــق وتـــأخـــر ملاحــقــة 

الجرائم الرقمية التي تنتشر بسرعة«.
والأقليات  الجندر  برنامج  مديرة  وتــرى 
الفريجي،  غــفــران  »تــقــاطــع«  فــي جمعية 
»العربي الجديد«، أن الكلفة  في حديثها لـ
ــة لمــتــابــعــة قــضــايــا الــعــنــف الــرقــمــي  ــيـ المالـ

ــبـــراء الــتــقــنــيين،  وتـــســـديـــد تــكــالــيــف الـــخـ
النفسي والاجــتــمــاعــي  الــضــغــط  وأيــــضاً 
والــخــوف مــن الفضيحة، تــدفــع   بعض 
النساء إلى التراجع عن مسار القضاء«، 
 مـــن أن يـــكـــون الــقــضــاء 

ً
ــتـــابـــع: »بــــــدلاً وتـ

ملاذاً يتحوّّل أحــيــاناً إلــى عــبء إضافي 
نتيجة  طول الإجراءات ما يجعل الضرر 
مــســتــمــراً خـــاصـــة مـــع اســـتـــمـــرار تــــداول 
المــحــتــوى الــســيّّــئ وصــعــوبــة سحبه من 
»محدودية  وتنتقد  الرقمية«.  المنصات 
التكوين في الجرائم السيبرانية ونقص 
وإثبات  التحقيق  في  التقنية  الإمكانات 
الجرم وغياب مسارات سريعة للقضايا 
الرقمية المستعجلة، وتشدّّد على ضرورة 
تبسيط إجراءات التبليغ عن هذه الجرائم 
عــبــر مــنــصــات رقــمــيــة رســمــيــة تسمح 
ــاوى، وتـــســـريـــع الـــبـــت في  ــكــ بــتــقــديــم شــ

تونس ـ إيمان الحامدي

 
ً
تواجه الفتيات والنساء في تونس أشكالاً
ويقعن  الإلكتروني،  العنف  من  مختلفة 
فـــي أفـــخـــاخ الــتــشــهــيــر والــتــهــديــد ونــشــر 
تتسبّّب  بهنّّ  خاصة  وصــور  معلومات 
قــد لا يستطعن  لهن  جــمّّــة  فــي مشاكل 
ــنّّ  ــ ــهـ ــ ــــدخلاتـ تـ خلال  مــــــن  ــا  ــهـ ــتـ ــجـ ــالـ ــعـ مـ
لعوائلهنّّ  التي  تلك  أو حتى  الشخصية، 
والمقربين منهنّّ، ثم يصطدمن في حال 
له  يتعرضن  الــذي  الظلم  قــررن مواجهة 
د وطويل ومكلف لا 

ّ
بمسار قضائي معقّ

 
ً
يضمن النتائج، وقد يبدّّد حقوقهنّّ بدلاً
اعتداءًً  التي تمثل  من إنصاف حالاتهنّّ 

مباشرة عليهنّّ بكل معنى الكلمة. 
قـــبـــل نـــحـــو 6 أشـــهـــر تـــعـــرضـــت طــالــبــة 

وبــعــد حــادثــة الــنــشــر جمعت ســنــاء كل 
ــدمــــت دعــــوى  ــمـــي وقــ ــرقـ أدلــــــة الـــعـــنـــف الـ
المشبوه  استدعاء  إلــى  تــؤدِِّ  لم  قضائية 
ما  تجهلها  تـــزال  لا  لأســبــاب  للتحقيق 
يــزيــد شــعــورهــا بـــالـــغبن. ورغــــم اعــتــمــاد 
ــم 58 الـــصـــادر عــام  تــونــس الــقــانــون رقـ
العنف  عــلــى  بــالــقــضــاء  الــخــاص   2017
ــرأة، يــواجــه تطبيقه فــي المــجــال  ــ ضــد المـ
الرقمي تحديات أبرزها صعوبة الإثبات 
وسرعة انتشار المحتوى. وتخبر سناء 
أنّّ المـــســـار الــقــضــائــي لمــعــايــنــة الــصــور 
والمنشورات ودفع أتعاب مكتب المحاماة 
الآن،  ى 

ّ
حتّ دولار  من 500  أكثر  كلفها 

وهذا مبلغ مرتفع بالنسبة إلى طالبة لا 
 فردياً منتظماً، وتعوّّل على 

ً
تملك دخلاً

عدم  أستبعد  لا  »لــذا  بالكامل،  أسرتها 
إكمال مسار القضية الذي لم يبدأ بعد 
نفقات  تحمّّل  قدرتي على  عــدم  بسبب 

المحامي وطول إجراءات التقاضي«.
وبحسب دراسة أجرتها جمعية »تقاطع« 
تعد الناشطات والصحافيات في تونس 

الضحايا  ودعــم  الرقمي  العنف  قضايا 
على  الرقابة  وتكثيف  وقانونياً،  نفسياً 
تتسارع  زمــن  وفــي  الرقمية«.  المنصات 
فــيــه الانــتــهــاكــات الــرقــمــيــة تــبــدو حماية 
الــنــســاء فـــي الــفــضــاء الافـــتـــراضـــي أبــطــأ 
ــك تــتــعــرّّض  مــن الــخــطــر نــفــســه«. إلـــى ذلـ
ــــى خـــطـــاب كــراهــيــة  نـــســـاء فـــي تـــونـــس إل
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ما 
العامة،  الحياة  يحدّّ من مشاركتهنّّ في 
ويــســاعــد فــي خلق بيئة لا تــرحــب بهنّّ 
ــا مــنــظــمــة  ــهـ ــرتـ وفـــــق نـــتـــائـــج دراســـــــة أجـ
استطلاع  وعــام 2021 كشف  »تقاطع«. 
والــدراســات  البحوث  أجــراه مركز  للرأي 
المــرأة في شأن  والتوثيق والإعلام حول 
العنف الرقمي على »فيسبوك« أنّّ %51 
الاستطلاع  شملهنّّ  اللواتي  النساء  من 
لعنف  لــفــظــي، و%24  لــعــنــف  تــعــرّّضــن 
جنسي، كما أظهر الاستطلاع أنّّ %71 
ــال، وأنّّ  ــ ــ مــــن مــرتــكــبــي الـــعـــنـــف هــــم رجـ
يستخدمن  ــلــواتــي  ال الــنــســاء  مــن   %60
»فيسبوك« لا يشعرن بأمان في الفضاء 

الرقمي. والعام الماضي أطلقت وزارة المرأة 
)لا  الــوحــش يعيش«  »مــا تخليش  حملة 
اتخذت  بعدما  يعيش(،  الــوحــش  تتركي 
 عدّّة وغير 

ً
ظاهرة العنف الرقمي أشكالاً

ينشطن  نساء  اســتــهــداف  عبر  متوقعة 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي.  عــلــى شــبــكــات الـ
فيها مركز  التي شــارك  الحملة  وهدفت 
البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة 
»كريديف«، إلى الحدّّ من مخاطر العنف 
الــرقــمــي عــلــى الــفــتــيــات والــنــســاء الــلــواتــي 
ــــذي وصفته  يــقــعــن ضــحــايــا الابـــتـــزاز ال
ــأنــــه »وحــــــــش« نــتــيــجــة ســـوء  الـــحـــمـــلـــة بــ

استخدامهنّّ الوسائط الرقمية.
ــدمــــت الــحــمــلــة مــجــمــوعــة تــوصــيــات  وقــ
ــلــواتــي يستخدمن  ال ــنــســاء  وال لــلــفــتــيــات 
ــدّّ مــن  ــحــ ــ ــن أجـــــل ال ــمـــي مــ ــرقـ ــاء الـ ــفـــضـ الـ
ــات الــتــي تــســتــهــدف حــيــاتــهــنّّ  ــراقـ ــتـ الاخـ
ــة  ــايـ ــمـ الــــشــــخــــصــــيــــة، ورفــــــــــع نــــســــب حـ
بسبب كشف  الابــتــزاز  مــن  حساباتهنّّ 
يمكن  شخصية  معلومات  أو  معطيات 

أن تستخدم خارج الأطر القانونية.

حماية التونسيات من العنف الرقمـي... أبطأ من الخطر
تحت الضوء

توالت المجازر الإسرائيلية 
بحق أهالي جنوب لبنان 

في الفترة التي سبقت 
وقف إطلاق النار 
المؤقت وشملت 

بلدات واقعة شمال 
نهر الليطاني، وقرى 

شرق صيدا، ورغم ذلك 
اختار كثيرون البقاء في 

قراهم وعدم المغادرة. 
وتراوحت الأسباب في قرار 
الصمود بين غياب أماكن 

آمنة للنزوح، وعدم 
القدرة على تحمّّل كلفة 

المغادرة

أهالي جنوب لبنان
تمسك بالبقاء رغم المجازر والمخاطر

من شوارع 
طهران،

17 إبريل 2026 
)مجيد سعيدي/ 

)Getty

الــحــيــاة الطبيعية بعد  اســتــعــاد الإيــرانــيــون بــعــض مــظــاهــر 
أسابيع شهدت قصفاً أميركياً وإسرائيلياً أعقب حملة قمع 
ويشعر  الماضــي،  الثاني  يناير/كانون  في  متظاهرين  ضد 
كثيرون بالقلق إزاء المستقبل في ظل الآثار السلبية الناجمة 

عن الغارات الجوية وانقطاع الإنترنت.
وبينما فتحت المتاجر والمطاعم والمكاتب الحكومية أبوابها، 
تــزدحــم الــحــدائــق بــأســر خــرجــت للتنزه، وشــبــان وشــابــات 
يمارسون الرياضة، بينما يتجمع آخرون في المقاهي. لكن 
الصعوبات  إن  إذ  جــديــدة،  قــمــع  مــن حملة  الــنــاس  يخشى 
المعيشية التي أذكت اضطرابات واحتجاجات يناير ستزداد 

تــفــاقــماً. مــن طــهــران، تــقــول فــاريــبــا )37 ســنــة(: »ستنتهي 
أن  الحقيقية. أخشى من  الحرب، وعندها ستبدأ مشاكلنا 
إلى  النظام  توصل  إذا  الــعــاديين  الــنــاس  على  الضغط  يزيد 
اتفاق مع الولايات المتحدة«. وقالت مهتاب إن »الأمور يمكن 
أن تكون أسوأ بالنسبة للإيرانيين بالنظر إلى تأثير الحرب 
والعقوبات والعزلة«. وأضافت: »لا أريد أن أقول إن الوضع 
ليس سيئاً  فإنه  هــذا،  كــل  عــاصــرت  كإيرانية  لكن  طبيعي، 
للغاية. يمكننا التعايش معه«. بدورها، تقول المدرسة سارة 
)27 سنة(: »الناس يستمتعون بوقف إطلاق النار في الوقت 
الحالي. لكن مــاذا سيحدث بعد ذلــك؟ مــاذا يفترض بنا أن 

نفعل مع نظام أصبح أقوى؟«.
أودى بحياة  القصف  أن  إلى  الرسمية  وتشير الإحصاءات 
الآلاف، ودمر أيضاً بنى تحتية في أنحاء البلاد، لكن يبدو 
النظام الإيراني راســخاً كما كان في الماضــي. وقــال محلل 
لـــدى مــركــز الأبــحــاث المستقل »دون« في  الــشــأن الإيـــرانـــي 
الولايات المتحدة، أوميد ميماريان: »أدرك الإيرانيون أن هذه 
الحرب لن تؤدي إلى إسقاط النظام، لكنها في الوقت نفسه 
الاقــتــصــاديــة.  الــنــاحــيــة  مــن  بكثير  أســـوأ  حياتهم  ستجعل 
في  يأملون  الإيــرانــيين  من  الكثير  القمع جعل  من  الغضب 
تولي حكام جدد السلطة، لكن سرعان ما تحولت مشاعر 
أنــه أصبح أوضح  الغضب إلــى الحرب ضد بلادهــم. أعتقد 
للعديد من الإيرانيين أن هذه الحرب لا تهدف إلى مساعدة 

الشعب الإيراني«.
وصارت قواعد الزي العامة أكثر مرونة عقب الاحتجاجات 
مطالب  رفــعــت  تــظــاهــرات  ومنها   ،2022 عــام  فــي  الشعبية 
تتعلق بحقوق المرأة. ويقول أرجانج، وهو أب لطفلين: »تتجول 
النساء في الشوارع من دون حجاب، لكن ليس واضحاً ما 
إذا كانت هذه الحريات ستستمر بعد التوصل إلى اتفاق مع 
الولايات المتحدة«. وقال المحلل السياسي الإيراني المقيم في 
بريطانيا حــسين رســام إنــه »أصبح واضــحاً في تظاهرات 
يناير الماضي، أن السلطات لن تتراجع بسهولة مجدداً، كما 
الــهــجــوم العسكري. هــذه لحظة  لــم تنهََر فــي مــواجــهــة  أنــهــا 
العيش  إلى  أنهم بحاجة  للإيرانيين لأنهم يدركون  حاسمة 

معاً. لا مكان يذهبون إليه«.
)رويترز(

من هنا وهناكمن هنا وهناك

إيرانيون يخشون حملة قمع بعد الحرب

زهير هواري

لا شك أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون جزءاً 
من كل، وهو ما يتطلب ما هو راهن وما هو مستقبلي. 
ومثل هذه الرؤية تظل مرهونة التحقق بعوامل أعمق، 
بناء عقد اجتماعي  مــدى قدرتنا على  كونها تعبّّر عن 
الجانب المعرفي مكانه فيه، مع متطلباته  جديد يحتل 
والمواطنة،  التعليم  الــعلاقــة بين  إعــادة تعريف  بما هي 

وبين التقنية والهوية الثقافية لمجتمعاتنا.
إمكانات  طــيّّــاتــه  فــي  الـــذي يحمل  فــالــذكــاء الاصطناعي 
غير محدودة، قد يُُعيد في الوقت نفسه إنتاج التفاوت 
رك للمنصات الكبرى أن تتحكم فيه 

ُ
الاجتماعي، إذا ما تُ

معطوفة  محلية،  وتشريعية  ثقافية  ضــوابــط  دون  مــن 
عــلــى حــقــوق الإنـــســـان الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. لقد 
به  المــعــمــول  الاجــتــمــاعــي  للعقد  المـــشـــوّّه  التطبيق  أنــتــج 
مجتمعاً طــبــقــياً مــشــوّّهاً لــم يــخــرج مــن الماضـــويـــة التي 
احتكار جودة  تفسير  يمكن  كيف  وإلا  انطلاقته.  تكبح 
حرم منها غالبية 

ُ
التعليم في طبقات وفئات محددة، وتُ

يتحقق  لا  للتقنية  الــحــقــيــقــي  فـــالإدمـــاج  مــجــتــمــعــاتــنــا. 
بداهة  يتطلب  إذ  متقدمة،  مجتمعات  مــن  باستيرادها 
بما  إنتاجها، وتوجيه استخدامها  التحكم في شــروط 

 .
ً
يخدم مشروعاً حضارياً متكاملاً

 رهــانــات 
ّ
وعــلــيــه، لــيــس مــن المــبــالــغــة فــي شـــيء الــقــول إنّ

الــتــعــلــيــم فـــي الــعــالــم الــعــربــي يــجــب أن تـــكـــون مــرتــبــطــة 
مباشرة بقدرتنا على حيازة المعرفة أداة تغيير سيادية. 
نتاج  اليوم هي  أحكامها  نعمل بموجب  التي  فالمعرفة 
طبيعة  مــن  انــــطلاقاً  صياغتها  مــن  تمكّّنت  مجتمعات 
الهيمنة على  اســتــمــرار  عــن مصالح  تعبّّر  الــتــي  قــواهــا 
الداخلية والخارجية. لذا تعمل على توليد  المجتمعات 
الـــكـــفـــاءات المــحــلــيــة وجـــــذب مـــا يــنــقــصــهــا مـــن الأســـــواق 
الذين  أبنائها  التي تعاني من نزف في عقول  البعيدة، 
سبق وقصدوها، واندمجوا فيها بعدما باتوا جزءاً من 

مكوّّنها الثقافي والحضاري. 
ــا نــصــفــه بــالــبــرنــامــج  والـــنـــهـــضـــة المـــطـــلـــوبـــة تـــتـــجـــاوز مــ
ــكِِّــــن أمــــــراض  الإصلاحــــــــــي الـــتـــقـــنـــي الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يُُــــســ
التخلف لأوقات قصيرة. وهو لا يتحقق من خلال إدراج 
أن  يجب  بل  التعليمية،  المناهج  في  الاصطناعي  الــذكــاء 
ــعــيــد عــبــره طـــرح الأســئــلــة الــجــوهــريــة الــتــي لــم تطرحها 

ُ
نُ

عندما طرحها  عنها  ــجــب 
ُ
تُ لــم  بــالأصــح  أو  مجتمعاتنا، 

ــتـــي نـــتـــحـــدث عــنــهــا تــتــعــلــق   الأســـئـــلـــة الـ
ّ
مــصــلــحــونــا. إنّ

بالمجتمعات التي يجب أن نبنيها على ضوء هذا الخراب 
العميم الذي وصلنا إليه، وما هي المعرفة التي يجب أن 
نحصل عليها؟ وما هي الثقافة التي لا بدّّ وأن ننتجها 
وكيف لها أن تساهم في مسار الحضارة الإنسانية؟ وما 

هي الغاية من التعليم الذي نقدّّمه لتلاميذنا وطلابنا؟ 
)باحث وأكاديمي(

مشروع النهوض الحضاري هو الأصل

أكاديميا
اعتماد على المؤونة البيتية

تقول الشابة فاطمة الأخضر، ابنة بلدة الزرارية، إنها 
وعائلتها فضّّلوا البقاء في البلدة، وتضيف: »بعد الغارات 
الإسرائيلية التي أطلق علها العدو الإسرائيلي اسم الظلام 

الأبدي تبيّنّ أنه ليس 
هناك مكان آمن. أقفلت 

محلات تجارية، وهناك 
دكان صغير فقط، 

وهو في أغلب الأوقات 
مقفل. حاولنا تدبّرّ أمرنا 
مما نخزنه من المؤونة 

البيتية«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط
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لا شك في أن الحرب الأخيرة التي عرفتها غزة بين 7 أكتوبر/
تشرين الأول 2023 و9 أكتوبر 2025 قلبت حياة أشخاص 
ونكبات  جسدية  لإصــابــات  تعرضوا  أبنائها،  مــن  كثيرين 
نفسية عبر خسارة أفراد عائلات وأقارب وأصدقاء، وأيضاً 
فــي خــســارة ممتلكات وأمــاكــن مهمة  مــاديــة تمثلت  نكبات 
للأمان والاطمئنان. وتتواصل الخسائر حالياً مع استمرار 
الذين  الــحــرب، وهــم فعلياً جميع سكان غــزة  تــرك منكوبي 
بقوا في الأرض ويواجهون مصيرهم بأقل الإمكانات على 
تكاد  التي  التحتية  والبنى  اليومية  الحياة  متطلبات  صعيد 
إلى مستقبل جيد  النظرات  ذلك  أن تكون منعدمة. ويجعل 
إلا  يبقى  الصعب، ولا  للواقع  الأســـود  الــوشــاح  قاتمة خلف 

كفاح البقاء عنواناً للحاضر، والسؤال الأهم إلى متى؟ 
المآســي رفيقة  وباتت  غــزة،  العيش في  تآكلت كل مقومات 
اليوميات والتنقلات في الشوارع، والأفكار الفردية والجماعية، 
إزالته  تتعثر جهود  الــذي  الكبير  للدمار  المحيطة  والمشاهد 
الــقــوة لكنها  تــوّّلــد المآســـي  لإطلاق أمــل حقيقي. بالطبع قــد 
أكبر من طاقة كثيرين على الاحتمال في غزة التي لا ننسى 
وكل  الإسرائيلي  الحصار  من  سنوات  عاشوا  سكانها  أن 
 حتى إلى درجة التعذيب خلال 

ً
أنواع القهر والضيق وصولاً

حروب متتالية بلغت ذروتها في أكتوبر 2023.
أي وقت  أكثر من  اليوم متروكون  أبناء غــزة  أن  يبدو جلياً 
الولايات الأكبر خلال الأشهر  أنهم عرفوا  مضى، في حين 
السابقة، ولا يزالون معرضين لكل أنواع الانتهاكات الأمنية 

والإنسانية في أي لحظة.
)العربي الجديد(

20
فلاش

إلى متى كفاح البقاء؟
سكان غزة

مجتمع

يجمع 
صناديق 
كرتونية، 14 
إبريل 2026 
)محمود 
أبو حمدة/
الأناضول(

أمام خيمة، 
14 إبريل 2026 

)عبد الرحيم 
الخطيب/
الأناضول(

أب وابنه، 14 إبريل 
2026 )سعيد جرس/

الأناضول(

 يتحركون لملء 
المياه، 14 إبريل 2026 
)عبد الرحيم الخطيب/

الأناضول(

نار للطهي،
 14 إبريل 2026 
)عبد الرحيم 
الخطيب/الأناضول(

كرسي وكرة،
 14 إبريل 2026 
)معز صالحي/الأناضول(

استحمام،
 13 إبريل 2026 
)حسن الجدي/

الأناضول( 

بعرقلة بعض  لــه  قــد تسمح  دســتــوريــة 
قناعة  التوجّّه  هــذا  ويعكس  التغييرات. 
متزايدة لدى الفريق الحاكم الجديد بأن 
استعادة حرية الإعلام لا يمكن فصلها 
الـــقـــضـــاء  يــــطــــاول  أوســـــــع  عــــن إصلاح 
الــتــي  ــنــفــوذ  ال ــز  ــراكـ ومـ الــعــامــة  والإدارة 

ترسخت خلال السنوات الماضية.

تراجع حرية الصحافة 
وضغوط أوروبية

ــلـــحـــوظاً فــي  ــر تــــراجــــعاً مـ ــجـ ــهـــدت المـ شـ
عهد  الصحافة خلال  حــريــة  مــؤشــرات 
أوربـــان، إذ انحدرت من المرتبة 23 عام 
المــرتــبــة 68 مــن أصـــل 180  إلـــى   2010
دولــــة فـــي عـــام 2025، بــحــســب مــؤشــر 
حــريــة الــصــحــافــة الـــصـــادر عـــن منظمة 
مراسلون بلا حدود. وفي هذا السياق، 
دعا مدير المنظمة، تيبو بروتان، رئيس 
الــوزراء الجديد وحزب تيسا إلى العمل 
لصحافة  اللازمــــة  الــظــروف  تهيئة  على 

حرة ومستقلة في البلاد.
انتقاد  كما دأب الاتحاد الأوروبــي على 
بالابتعاد  إياها  أوربــان، متهماً  حكومة 
ــتــــي يــقــوم  ــ ــة ال ــيــ ــاســ عــــن المـــــبـــــادئ الأســ
مــقــدمــتــهــا حرية  وفـــي  ــاد،  ــحـ الاتـ عليها 
الـــســـلـــطـــات،  والـــفـــصـــل بين  الـــصـــحـــافـــة 
 عن ترسيخ مناخ سياسي يراه 

ً
فــضلاً

منتقدوه مناقضاً للمعايير الديمقراطية 
والليبرالية. ومع ذلــك، لا تــزال في المجر 
صــحــافــيــة  وأصــــــــــوات  إعلام  وســــائــــل 
الــضــغــوط، في  رغـــم  نــجــحــت،  مستقلة 
مواصلة مراقبة السلطة وكشف مكامن 
الــخــلــل، بــمــا يــوفــر قــاعــدة يــمــكــن الــبــنــاء 

عليها في أي مسار إصلاحي مقبل.

اختبار حاسم
مريحة،  برلمانية  أغلبية  ماغيار  يمتلك 
مع 138 مقعداً من أصل 199، ما يمنحه 
قدرة واسعة على تعديل القوانين، وربما 
ــــك نــحــو تـــعـــديلات  الـــذهـــاب أبـــعـــد مـــن ذل
لا  الحقيقي  التحدّّي  أن  دستورية. غير 
يكمن في التشريع وحده، بل في التنفيذ، 
وفي القدرة على تفكيك منظومة معقدة 
والاقتصادي من  السياسي  النفوذ  من 
دون الوقوع في إعادة إنتاجها بصيغة 

جديدة.
ــي المـــحـــصـــلـــة، تـــدخـــل المـــجـــر مــرحــلــة  فــ
ــنــظــام  ــل يــنــجــح ال ــة: هــ ــمـ ــار حـــاسـ ــبـ ــتـ اخـ
الجديد في تفكيك الإرث الإعلامي الذي 
ــان، وفــتــح المــجــال أمــام  ــ ــفــه عــهــد أوربـ

ّ
خــلّ

؟ أم أن 
ً
بــيــئــة أكــثــر تــعــدديــة واســــتــــقلالاً

إلى  ستتحول  الإعلام  إصلاح  معركة 
واحدة من أعقد معارك إعادة بناء الدولة 

في أوروبا اليوم؟

تنظيمية مستقلة، وإعادة هيكلة الإعلام 
التحريري،  استقلاله  يضمن  بما  العام 
ويــعــزز الــتــعــدديــة، ويــحــد مــن الاحــتــكــار 
ــل المـــجـــريين  الــســيــاســي. ويـــقـــول إن »كــ
الــحــقــيــقــة«،  يــنــقــل  إعلاماً  يــســتــحــقــون 
من خطاب  لسنوات  مباشر  انتقاد  في 
ــيــه اتــهــامــات بــإثــارة  ــي وُُجـــهـــت إل ــ إعلامـ
الخوف ونشر التضليل، ولا سيما بين 
الــفــئــات الأكــثــر هــشــاشــة، وتــحــديــداً في 
الأرياف حيث لا يزال جزء من السكان 

متمسكاً بأوربان ونهجه.
لكن هذه الوعود تصطدم بواقع شديد 
لا  القائمة  الإعلامــيــة  فالبنية  التعقيد، 
تقتصر على مؤسسات ومنصات، بل 
تتقاطع  متداخلة  نفوذ  شبكة  تشكل 
فيها المصالح السياسية والاقتصادية، 
أقــرب  للتغيير  مــحــاولــة  أي  يجعل  بما 
القوة  إعــادة توزيع عميقة لموازين  إلى 

داخل الدولة.
إعادة  ماغيار على  يقتصر مشروع  لا 
النظر فــي المشهد الإعلامـــي وحـــده، بل 
دعا  فقد  نفسها.  الدولة  بنية  إلــى  يمتد 
سُُليوك،  تــامــاس  الــرئــيــس  استقالة  إلــى 
بــقــاء شــخــصــيــات مرتبطة  أن  مــعــتــبــراً 
بــالــنــظــام الــســابــق فــي مــواقــع الـــقـــرار قد 
ســيــمــا  ولا  الإصلاح،  مـــســـار  يـــعـــرقـــل 
 مـــا يــمــلــكــه الــرئــيــس مـــن أدوات 

ّ
فـــي ظـــلّ

ناصر السهلي

ــــوزراء المجري  وضــع رئــيــس ال
ملف  مــاغــيــار،  بيتر  المنتخب، 
ــدارة  ــ صــ فــــي  الإعلام  ــة  ــريــ حــ
ــوزه فـــي الانــتــخــابــات  ــ ــه بــعــد فـ ــاتـ ــويـ أولـ
الــعــامــة، مــعــلــناً بـــدء مــواجــهــة مـــع بنية 
أكثر مــن 16  إعلامــيــة ترسخت خلال 
عاماً من حكم فيكتور أوربان. وخلال 
الــرســمــي مساء  الإعلام  عــلــى  ظــهــوره 
الأربعاء الماضــي، استخدم ماغيار لغة 
حـــادة لــوصــف واقـــع المشهد الإعلامـــي 
 إن مــا شهدته المجر 

ً
ــائلاً فــي الــــبلاد، قـ

ــان »لــيــثــيــر إعــجــاب  ــام 2010 كـ مــنــذ عـ
غوبلز )جوزيف غوبلز أبرز مهندسي 
ــة الـــنـــازيـــة( وزعـــيـــم كــوريــا  ــايـ ــدعـ آلــــة الـ
الشمالية )كيم جونغ أون(«، في إشارة 
ــى مـــســـتـــوى ســـيـــطـــرة أوربــــــــان عــلــى  ــ إلـ

وسائل الإعلام.

رسالة من داخل الإعلام 
الرسمي

 عــبــر 
ّ

اخــــتــــار بـــيـــتـــر مـــاغـــيـــار أن يــــطــــلّ
طالما  التي  نفسها  الحكومية  المنصات 
وُُجّّــهــت إلــيــهــا اتــهــامــات بــخــدمــة سلطة 
أوربـــان،  فيكتور  بزعامة  فيدس  حــزب 
واســـعـــة   1 إم  ــاة  ــنــ قــ مـــقـــدمـــتـــهـــا  وفــــــي 
ــــوزراء  الانــتــشــار بين أنـــصـــار رئــيــس الـ
السابق، وإذاعة كوشوت العامة. وحمل 
ــة ســيــاســيــة واضــحــة،  ــ هـــذا الــخــيــار دلال
إذ سعى ماغيار مــن خلالــه إلــى كسر 
مخاطبة  ومحاولة  الإعلامــي،  الاحتكار 
جــمــهــور ظـــل لـــســـنـــوات أســـيـــر الـــروايـــة 
الرسمية، في وقت كانت فيه المعارضة 
محرومة من الظهور على هذه المنصات، 

حتى خلال الحملات الانتخابية.
مــاغــيــار  شـــدد  الإطلالات،  هـــذه  وخلال 
سيتوقف«  الأكــاذيــب  »مصنع  أن  على 
ــد لما وصـــفـــه بــآلــة  مــتــعــهــداً بـــوضـــع حــ
إعلام  بناء  إعـــادة  والعمل على  الــدعــايــة 
هذه  وتعكس  ومــوضــوعــي«.   

ّ
»مستقلّ

للدور  عميقاً  إدراكاً  المباشرة  المواجهة 
لــعــبــه الإعلام فــي تــرســيــخ سلطة  الــــذي 
أوربــــان. وتشير تــقــديــرات إلــى أن نحو 
الحكومية  الإعلام،  وســائــل  مــن   %  80
واقــعــة، بصورة  والــخــاصــة، كانت  منها 
نفوذ  مــبــاشــرة، تحت  أو غير  مــبــاشــرة 
سياسي واقتصادي مرتبط بالحكومة 

السابقة ودائرتها.

خطة لإعادة الهيكلة
لإعــادة  واســـعاً  برنامجاً  ماغيار  يطرح 
رســم المشهد الإعلامــي في المجر يقوم 
على سنّّ قانون إعلامــي، وإنشاء هيئة 
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ماغيار يفتح معركة تحرير الصحافة 
من إرث أوربان

العنف ضد النساء ليس أولوية في غرف الأخبار

MEDIA

في  الانتخابات  أوربــان  فيكتور  خسارة  بعد 
مهمة  ماغيار  بيتر  خليفته  يواجه  المجر 
وسط  ــي،  ــ الإعلام القطاع  لإصلاح  صعبة 
أوروبية  وضغوط  معقّّدة  بنيوية  تحديات 

لاستعادة حرية الصحافة

منوعات

بيتر ماغيار خلال مؤتمر 
صحافي في بودابست، 
15 إبريل 2026 )يانوس 
)Getty /كومر

ناشطات نسويات خلال 
مسيرة في تونس، 29 
نوفمبر 2025 )الشاذلي 
)Getty /بن إبراهيم

شهدت المجر 
تراجعاً ملحوظاً 

في حرية الصحافة 
خلال عهد أوربان

التغطية الإعلامية 
تراجعت إلى %1.3 
فقط من إجمالي 

الأخبار

لندن ـ العربي الجديد

أظـــهـــرت دراســــــة جـــديـــدة أن الــتــغــطــيــة 
الإعلامية للعنف ضد النساء والفتيات 
ــد تـــراجـــعـــت إلـــــى مـــســـتـــوى »هـــزيـــلٍٍ  قــ
لـــلـــغـــايـــة«، رغــــم تـــزايـــد الــقــضــايــا الــتــي 
لت 

ّ
يسيء فيها الرجال إلى النساء. وحلّ

الــنــســاء تــراجــعــت إلــى 1.3% فقط من 
على  المنشورة  العالمية  الأخبار  مجمل 
الإنترنت في 2025، وهو الأدنى خلال 
هـــذه الــفــتــرة. فــيــمــا كــانــت الــتــغــطــيــة قد 
أوْْجِِ صــعــود حركة  بلغت ذروتــهــا فــي 
»مي تو« المناهضة للتحرش والاعتداء 
الجنسي عام 2018. ويرى باحثون أن 
هذا التراجع لا يعكس انخفاض حجم 
الــظــاهــرة، بــل يــرتــبــط بــتــحــوّّل أولــويــات 
ــار، وتـــراجـــع الـــزخـــم الـــذي  ــبـ غـــرف الأخـ
خلقته حــملات مثل »مــي تــو«، إضافة 
التعامل  إلــى  إلــى ميل وســائــل الإعلام 
ــذه الــقــضــايــا بــوصــفــهــا أحـــــداثاً  ــع هــ مـ

فردية، لا ظواهر بنيوية مستمرة.
ــــى أن المـــعـــدلات  ــة إلـ ــ ــــدراسـ وأشــــــــارت الـ
المرتفعة للعنف الجنسي في كثير من 
ارتــفــاع مــمــاثــل في  الــبــلــدان لا يقابلها 
ــرتْْ  ـ

ّ
وذكّ الإخــبــاريــة،  التغطية  مستوى 

بـــأنّّ واحـــدة مــن كــل تسع نــســاء حول 
العالم تعرّّضت لعنف من الرجال خلال 
الأشــهــر الــــ12 الماضــيــة، كما أن واحــدة 
مـــن كـــل ثلاث نــســاء تــعــرّّضــت لعنف 
جسدي أو جنسي خلال حياتها. كما 
نبّّهت إلى هيمنة وجهات نظر الرجال 
المرتبطة  القضايا  وآرائهم على تغطية 
ــاء، إذ تــنــقــل وســائــل  ــنـــسـ بــكــراهــيــة الـ

مرة   1.5 بمعدل  الــرجــال  آراء  الإعلام 
مقابل كــل امـــرأة واحـــدة فــي هــذا النوع 
ــذة في  مــن الــتــغــطــيــات، وهـــي فــجــوة آخـ
الاتــســاع. كما يشير مــراقــبــون إلــى أن 
ــباً ما  تغطية الــعــنــف ضــد الــنــســاء غــال
ــة، من  ـــقـــدََّم بــوصــفــهــا جـــرائـــم مــعــزول

ُ
تُ

أوســع،  اجتماعي  بسياق  ربطها  دون 
ــم فــــي تــطــبــيــعــهــا وتــقــلــيــل  ــاهـ مــــا يـــسـ
حساسيتها لدى الجمهور. وفي كثير 
ــز الاهـــتـــمـــام على 

ّ
ــالات، يــتــركّ ــحــ ــ مـــن ال

تــفــاصــيــل الـــحـــادثـــة أو هــويــة الــجــانــي، 
ــا أو  ــايـ ــوت الـــضـــحـ ــ ــيــــاب صــ ــابـــل غــ ــقـ مـ
الــتــي تقف  الــبــنــيــويــة  تحليل الأســـبـــاب 

خلف العنف.
وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة مـــــركـــــز الـــصـــحـــافـــة 
جولي  لــنــدن،  جامعة  فــي  والديمقراطية 
»إنــه  غـــارديـــان:  ذا  بــوســيــتــي، لصحيفة 
أمر صادم، ولا سيما بالنظر إلى حجم 
بها  جــرى  الــتــي  الكيفية  وإلـــى  المشكلة، 
تــســلــيــح الــعــنــف ضـــد الــنــســاء وكــراهــيــة 
النساء من قبل جهات سلطوية ضمن 
 
ً
الــحــقــوق«، معتبرةً عــن  الــتــراجــع  عملية 
 على فشل الصحافة« و»على 

ً
ذلك »دليلاً

نجز« في هذا المجال
ُ
ضآلة التقدم الذي أُ

الإعلام على  الــتــقــريــر وســـائـــل  وحــــثّّ 
ضد  العنف  لتغطية  مقاربتها  تطوير 

معالجة  ي 
ّ
تبنّ عبر  والــفــتــيــات،  النساء 

أكــثــر عــمــقاً وإنـــصـــافاً. وأوصـــى بمنح 
محورياً  دوراً  والمحررات  الصحافيات 
فـــي تــشــكــيــل هــــذه الــتــغــطــيــة، وبــجــعــل 
ــنــاجــيــات مــحــور الــســرد  الــضــحــايــا وال
ـــــد أن 

ّ
الــصــحــافــي لا هـــامـــشـــه. كــمــا أكّ

تناول القضايا البارزة التي يكون فيها 
ــال قـــد مـــارســـوا إســـــاءات مــتــكــررة  رجــ
بحق النساء والفتيات يجب ألا يقتصر 
أن  ينبغي  بــل  التفاصيل،  عــرض  على 
ي 

ّ
ــتـــي تـــغـــذّ ــمــــق الـ يــكــشــف الـــبـــنـــى الأعــ

هــذه الانــتــهــاكــات، وفــي مقدمتها عدم 
المساواة بين الجنسين، وإساءة توظيف 
ــة،  ــويـ ــوخ الأعـــــــراف الأبـ الــســلــطــة، ورســــ

وثقافة كراهية النساء.

التغطية  أجراها مرصد  التي  الــدراســة 
ــة الــعــالمــيــة لــكــراهــيــة الــنــســاء  ــاريـ ــبـ الإخـ
أكــثــر مـــن 1.14 مــلــيــار خــبــر وتــقــريــر 
ــتــــرنــــت بين عــامــي  مـــنـــشـــور عـــبـــر الإنــ
2017 و2025، وتوصّّلت إلى أن نسبة 
تــضــمــنــت مصطلحات  الــتــي  ــالات  ــقـ المـ
مرتبطة بالإساءة القائمة على كراهية 

Sunday 19 April 2026
الأحد 19 إبريل/ نيسان 2026 م  2 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4248  السنة الثانية عشرة
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــتـــابـــعين للفن  ظــنــنــا، نــحــن المـــحـــبّّين والمـ
الـــســـابـــع، أنّّ إطلالــــــة تــــوركــــان شــــوراي 
)81 عـــــــاماً( فــــي أنــــقــــرة، ثــــم فــــي حــفــل 
بلدية كادي كوي في إسطنبول صيف 
الـــعـــام الماضـــــــي، لــيــســت ســــوى تــكــريــمٍٍ 
»السلطانة«  التركية؛  السينما  لأيقونة 
ــبــونــهــا. لــكــن تــكــرار الإطلالات 

ّ
كــمــا يُُــلــقّ

هــذا الــشــتــاء، فــي مـــرسين ثــم فــي أنــقــرة، 
وقــيــامــهــا بــغــنــاء بــعــض أغــانــي أفلامــهــا 

برفقة »كورال الأمل«، بدّّد هذا الظنّّ. 
ف من نساء تجاوزن 

ّ
»كورال الأمل«، المؤلّ

ــــن يُُـــعـــرفـــن فــــي تــركــيــا  ــبـــعين، أو مََـ ــسـ الـ
الرسالة  كشف  ات«، 

ّ
المسنّ »الجميلات  بـ

لمسيرة  تكريماً  ليست  القصة  ســريــعاً. 
أنّّ  تــأكــيــد  هــي  بــل  فــحــســب،  استثنائية 

دولار  مليون  ونــصــف  ملايين  ثمانية 
)باللغة  ويكيبيديا  بحسب  أمــيــركــي، 
استعادة  يُُمكن  الإنكليزية(. رغم هذا، 
ــار: صـــحـــافـــيـــان  ــتــــصــ ــاخــ حـــكـــايـــتـــه، بــ
ــن بـــوســـت،  ــطـ ــنـ فــــي صــحــيــفــة ذا واشـ
هــوفــمــان(  )داستن  بــرنــشــتــايــن  كــــارل 
وبـــوب وودوورد )روبـــرت ريــدفــورد(، 

نديم جرجوره

ــرى مـــــرور 50  ــذكـ الاحـــتـــفـــاء بـ
أول عـــرض  بـــــدء  ــلـــى  عـ عـــــــاماً 
تجاري أميركي لها، في راهنٍٍ 
صيب 

ُ
يعاني انهيارات شتى في العالم تُ

ــات  ــ ــ مـــســـتـــويـــات عـــيـــش وحــــيــــاة وعلاقـ
أنّّ أفلاماً كثيرة  ــد مــجــدّّداً 

ّ
يــؤكّ ومــهــناً، 

مُُـــنـــجـــزة فـــي أعــــــوام مــاضــيــة )وبــعــض 
الماضي بعيدٌٌ في الزمن( تحتفظ بجمال 
وحكايات   

ً
أحــوالاً السينمائية  قراءاتها 

السينمائية(  )الــقــراءات  ر 
ّ

ووقــائــع، تؤشّ
إلــى لاحــقٍٍ بها، وبعض اللاحــق يُُصبح 
 رجـــال الرئيس« 

ّ
ــناً. اســتــعــادة »كـــلّ راهــ

بـــهـــذه  ــولا  ــ ــاكـ ــ بـ جــــــــاي.  لآلــــــن   )1976(
الـــذكـــرى، فــي الــفــتــرة الــرئــاســيــة الثانية 
ر( 

ّ
)التذكّ يقول  تحديداً،  ترامب  لدونالد 

ماسّّة  )والإعلام( بحاجة  الصحافة  إنّّ 
إلـــى انــتــفــاضــة، مــهــنــيــة وأخلاقـــيـــة قبل 
بانتفاضة كهذه  ها 

ّ
لعلّ آخــر،  أي شــيء 

ل )البعض( 
ّ
تستعيد بعض ألقها، المتمثّ

ــياً  ــافـ الــــــــرء صـــحـ يــــكــــون  أنْْ  بـــمـــعـــنـــى 
المــهــنــة بأصولها  يــحــتــرف  )إعلامـــــــياً(، 

ومفرداتها، وبأخلاقياتها أيضاً.

حين أسقطت 
الصحافة رئيساً

ـــ50 تــلــك، قــبــل أيـــامٍٍ  ــ  تــمــرّّ الـــذكـــرى ال
ْ
إذْ

فــي   1976 إبـــريـــل/نـــيـــســـان   7( قــلــيــلــة 
نــيــويــورك ولـــوس أنــجــلــيــس، 9 إبــريــل/
الأميركية  الــولايــات  في  نفسه  نيسان 
الأخـــــرى(، تـــزامـــناً مــع حـــرب أمــيــركــيــة 
تراميّّبة«؟(  »حرب  بـ وصفها  )أيجوز 
ــدّّ إيــــران )28 فــبــرايــر/ إســرائــيــلــيــة ضـ
شباط ـ 8 إبريل/نيسان 2026( ولبنان 
مــنــتــصــف  ــــ   2026 مــــــــــــارس/آذار   2(
 ،)2026 إبـــريـــل/نـــيـــســـان   17/16 لــيــل 
فالاحتفاء بها عالمياً غير واضح، ربما 
 من انهيار مهنة، 

ً
لأنّّ الحرب أشدّّ هولاً

فـــي الـــغـــرب عــامــة )هـــنـــاك اســتــثــنــاءات 
ــعاً(. والـــفـــيـــلـــم، الـــــذي يُُــثــيــر  ــبــ قــلــيــلــة طــ
اهتماماً نقدياً في فترات مختلفة ومن 
دون أسباب مباشرة غالباً، يبقى أحد 
الأصــدق  للمعنى  السينمائية  المــراجــع 
ــاده إلـــــى حــــدثٍٍ  ــنــ ــتــ لـــلـــمـــهـــنـــة، رغـــــم اســ
واقعي، يُُصدّّع حُُكم الرئيس ريتشارد 
في  مُُرغماً  استقالته  )يُُقدِِّم  نيكسون 
يُُفترض  كما   ،)1974 أغسطس/آب   9
بالصحافة والإعلام أنْْ يفعلا: فضيحة 
ــ 1974(. الفضيحة  ووترغيت )1972 

العمر ليس رقماً في بطاقة الهوية، وأنّّ 
الإبــداع.  يُُعيق  لا  العشرات  اتساع خانة 
نحو مئة امرأة بملابس تستعيد أزمنة 
سابقة، وبما ينسجم مع مشاهد أفلام 
ين 

ّ
يغنّ خلفهن،  المــعــروضــة  »السلطانة« 

للحياة والأمل والحب والجمال. 
ولرسالة شوراي، ومعها نساء الكورال، 
صــــدى يـــتـــجـــاوز لــحــظــة المــتــعــة الأولـــــى. 
ــة نـــجـــمـــة الـــســـيـــنـــمـــا وســـفـــيـــرة  ــ ــ ــإطلال ــ فــ
ــا فــي  ــ ــرهـ ــ ــة تــــركــــت أثـ ــنـ الــــنــــيّّــــات الـــحـــسـ
الــشــابــات الــتــركــيــات الــلــواتــي عـــدن إلــى 
الــجــمــال المحتشم«  »مــدرســة  ـــ الاقـــتـــداء ب
سارعت صانعات  بينما   ،)mütevazı(
ــا، من  المـــحـــتـــوى إلــــى تــقــلــيــد حـــضـــورهـ
ــول  الـــلـــبـــاس إلــــى تــســريــحــة الــشــعــر وطـ
بــيــاظ غول  ألينا  بينهنّّ  الــرمــوش، ومــن 
انتشاراً واســعاً على »تيك  التي حققت 

ــوك« و»إنـــســـتـــغـــرام«، مــســتــثــمــرة هــذا  ــ تـ
الحضور في الترويج لعلامات تجارية. 
ــمـــال الــثــمــانــيــنــيــات  هـــكـــذا يـــتـــأكـــد أن جـ
بل  الزمن،  قديمة« طواها  ليس »موضة 
أيقونة قابلة للحياة في عالم اليوم، رغم 
مـــا فــيــه مـــن صــخــب وتـــســـارع وجــنــون 
موضة. بل إنّّ هذا الأسلوب بات يُُسمّّى، 
ــراز شــــــوراي«. وســرعــان  ــ بــبــســاطــة، »طـ
»الــســلــطــانــة« إلــى  ـــ مـــا تـــحـــوّّل الاقـــتـــداء ب
»حــالــة« بين الــشــبــاب الــتــركــي. فــي عالم 
ــان«،  الــتــجــمــيــل ظـــهـــرت »رمــــــوش تــــوركــ
فـــي أرزروم،  لــهــا مـــعـــرض  أقـــيـــم  حــتــى 
فيما انشغلت صانعات المحتوى بإنتاج 
جمالها  تــقــديــم  تــعــيــد  تعليمية  مــقــاطــع 
إلى  المتباعدة  الرموش  من  الكلاسيكي، 
أرســـت موضة  الــتــي  الــريــتــرو  تسريحة 

بعد فيلمها الشهير »العودة«. 

ــر عـــنـــد الـــشـــكـــل، بــل  ــ ــ ولـــــم يـــتـــوقـــف الأثـ
امــتــد إلـــى الــلــغــة أيــــضاً. كــلــمــات شـــوراي 
اللقاء  الــحــب والــرومــانــســيــة، ودفء  عــن 
ــوّّلـــت إلـــــى عـــبـــارات  ــحـ ــهـــور، تـ ــمـ ــع الـــجـ مــ
متداولة بين الشباب. المرأة التي »تحدّّت 
الزمن«، كما يصفها الأتــراك، استعادت 
الماضــي،  فبراير/شباط  منذ  حضورها 
الأحــمــر  ووشــاحــهــا  العميقة  بنظراتها 
الــــذي عـــاد رمــــزاً لــلــرومــانــســيــة الــريــفــيــة 
والأناقة البسيطة، استلهاماً من فيلمها 

الأشهر »فتاتي ذات الوشاح الأحمر«. 
ــة مــــن نــهــايــتــهــا.  ــايـ ــكـ ــحـ ــا بــــدأنــــا الـ ــمــ ربــ
فـــشـــوراي لــيــســت مــجــرد نــجــمــة عــابــرة، 
بــل واحـــدة مــن »البرسيم الــربــاعــي« إلى 
جــانــب فــاطــمــة جــيــريــك وهــولــيــا كوتش 
لــكــنــهــا الأكـــثـــر حــضــوراً  وفــيــلــيــز أكين، 
ــتـــاجاً، مــع نــحــو 222 فــيــلــماً. ويــأتــي  وإنـ
فيلمها »فتاتي ذات الوشاح الأحمر« في 
صدارة الأعمال الرومانسية التركية، إذ 
إلى  إينانير،  قدير  أمــام  آسيا  دور  أدّّت 
جــانــب أفلام أخــــرى كــرّّســت صــورتــهــا 

 قوية«. 
ً
»امرأةً

عُُرفت شوراي أيضاً بصرامتها المهنية؛ 
الحميمية،  والمــشــاهــد  الــقــبلات  رفــضــت 
 أو في 

ً
وامــتــنــعــت عـــن الــتــصــويــر لـــــيلاً

اختيار  بحق  احتفظت  بــل  العطل،  أيــام 
شــريــكــهــا فــي الــبــطــولــة، مــع اســتــثــنــاءات 
قليلة كسرت فيها بعض قواعدها. أما 
ثانوية  بدايتها، فكانت مصادفة. طالبة 
تــرافــق جــارتــهــا إلــى اســتــوديــو تصوير 
عام 1960، فيلفت جمالها نظر المخرج، 
ــح الـــحـــب«،  ــ ــ فـــتـــبـــدأ رحــلــتــهــا بــفــيــلــم »ري
لتخرج مع والدتها من ضيق العيش إلى 

حياة مختلفة.

حاصلة  وفــســاداً«  »أكــاذيــب  يكشفان 
ها في العملية السرّّية لأناس تابعين 

ّ
كلّ

للرئيس ريتشارد نيكسون، للتنصّّت 
ــاتـــب الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــلـــى مـــكـ عـ
فــي مبنى ووتــرغــيــت. »بعد مــرور 50 
عاماً، يُُصبح تصوير الفيلم للصحافة 
ــة الـــــــــدؤوبـــــــــة، ولــــقــــوة  ــيــ ــ ــائ ــقــــصــ ــتــ الاســ
الصحافة، أهمّّ من أي وقت ماضٍٍ«، كما 
تــوداي«  »واشنطن  إدارة تحرير  تكتب 
ه، 

ّ
أنّ إبريل/نيسان 2026(، مُُضيفة   9(

 تزايد انقسام المشهد الإعلامي 
ّ

»في ظلّ
الرئيس«  ر »كل رجــال 

ّ
يُُذكّ وتسييسه، 

بالدور الحيوي للصحافة في محاسبة 
أصــحــاب الــنــفــوذ«، عــلــماً أنّّ »احــتــفــاء« 
الــفــيــلــم بــعــمــلــيــة الــتــحــقــيــق وشــجــاعــة 
بظلاله  »يُُــلــقــي  وبرنشتاين  وودوورد 
عــلــى عــصــر، تــتــعــرّّض فــيــه مصداقية 
الــصــحــافــة لــلــهــجــوم بــاســتــمــرار«، كما 
 لـــروجـــر 

ً
تــســتــعــيــد الـــصـــحـــيـــفـــة قــــــــولاً

السينمائيين  النقاد  أبـــرز  أحــد  إيــبــرت، 
ه يُُقدّّم أكثر دراسة 

ّ
الأميركيين، عنه: »إنّ

التي  الــعــامــلين  الصحافيين  عــن  دقيقة 
يُُحتمل أن نراها في فيلم روائي طويل«

 
ً
لكن روجر إيبرت لن يكون متساهلاً
كثيراً معه. ففي مقالة له )منشورة في 
موقعه الخاص(، يكتب أنّّ فيلم باكولا 
»أقـــرب إلــى فــن الصحافة منه إلــى فن 
القصص«، وأنّّ »هــذه مشكلته«،  سرد 
فالفيلم »دقيق قدر الإمكان في تصوير 
الاستقصائيين.  الصحافيين  أساليب 
ــيـــب فــي  ــالـ ــذه الأسـ ــ ــك، تــطــغــى هـ ــ ــ مــــع ذل
ــنــاقــد  ــرى ال ــ ــرد«. يـ ــ ــــسـ الـــنـــهـــايـــة عـــلـــى الـ
»تائهون  الفيلم  مشاهد  أنّّ  الأميركي 
ــن الأســـــمـــــاء والــــتــــواريــــخ  ــ ــي بـــحـــر مـ ــ فـ
وأرقام الهواتف، والمصادفات والفرص 
ــلــة، والــعــمــل 

ّ
المـــؤاتـــيـــة، والــخــيــوط المــضــلّ

ــدؤوب، والإنــكــار والمـــراوغـــة، وأحــيــاناً  ــ ال
حــتــى الحقيقة نــفــســهــا«. يــذكــر أيــضاً 

التفاصيل  آلاف  أنّّ  »صــحــيــح  الــتــالــي: 
ــــى فــضــيــحــة ووتــرغــيــت  هــــذه تـــــؤدّّي إل
ز 

ّ
يركّ الفيلم  لكن  نيكسون،  واستقالة 

التفاصيل أكثر من تركيزه على  على 
نتائجها«. وهذا، من دون إنكاره أهمية 

الفيلم سينمائياً وصحافياً.
ــيـــث )صـــحـــيـــفـــة ذا  ــمـ ــيــــد سـ ــفــ ـــــــــا ديــ أم�
إبريل/نيسان   5 البريطانية،  غــارديــان 
بعض  ــص 

ّ
ــلــخّ

ُ
تُ فــقــرة  فيكتب   ،)2026

جماليات الصورة السينمائية: »حفيف 
دفــتــر ملاحـــظـــات. صـــوت نــقــرة غطاء 
عــلــى  ــان  ــمـ ــوفـ هـ يــجــلــس داستن  قـــلـــم. 
أريكة مزخرفة بنقوش زهرية، بشعر 
طــويــل، ويــاقــة عــريــضــة، ونــظــرة نحيلة 
متلهّّفة. في الجهة المقابلة، تجلس جين 
ألــكــســانــدر )أحـــد المــصــادر الأســاســيــة 
فستاناً  مــرتــديــة  الــفــضــيــحــة(،  لكشف 
في  ومتوترة  محاصرة  بـــأزرار،  أزرق 
ضــوء مصباح طاولة خافت. في هذه 
شعر 

ُ
تُ التي  المتقنة،  التمثيلية  الحصة 

)مجرّّد(  يوجد  لا  والاختناق،  بالتوتر 
تفصيل صغير جداً«.

ما تبقّّى من المهنة
ــال  ــ رجــ ــل  ــ »كــ ـــــ ــ ب الاحـــــتـــــفـــــاء  ــن  ــكــ يــ إنْْ 
الـــرئـــيـــس« تــذكــيــراً بــأهــمــيــة الــصــحــافــة 
الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة، مــهــنــة وأخلاقـــــيـــــات، 
المــهــنــة والأخلاق  ــارات  ــيـ ــهـ انـ ــن  فـــي زمــ
الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مــن الصحافة  فــي 
فــي  ــة  ــاصــ خــ الأمـــــيـــــركـــــيين،  والإعلام 
ــه )الاحــتــفــاء 

ّ
زمـــن دونـــالـــد تـــرامـــب، فــإنّ

نـــفـــســـه( تـــذكـــيـــرٌٌ )أيــــــــضاً( بــجــمــالــيــات 
»التقريري« في  سينمائية، رغم حسّّه 
ــرده الــحــكــايــة، أحـــدهـــا أداء الــثــنــائــي  ســ
تجربتان  وللثاني  وريدفورد،  هوفمان 
سينمائيتان لاحقتان، أولى عام 1996 
 Up( »ّّمـــع »لــقــطــة مُُـــقـــرّّبـــة وشـــخـــصـــي
آفنت،  لجون   )Close And Personal
 )Truth( »وثانية عام 2015 مع »حقيقة
لهوفمان  أنّّ  لجيمس فاندربيلت، علماً 
ل 

ّ
تجربة أخرى في المجال نفسه، تتمثّ

 )Mad City( مــجــنــونــة«  »مــديــنــة  فـــي 
لكوستا غافراس )1997(.

الــفــيــلــم المــســتــنــد إلــــى كــتــاب بــالــعــنــوان 
نفسه )1974( لوودوورد وبرنشتاين، 
أمــيــركــي، في  ارتــبــاك  يُُنجََز فــي لحظة 
ــارج، تــتــزامــن مـــع لحظة  ــــخــ الـــداخـــل وال
تـــحـــوّّل فــعــلــي فـــي المـــســـارََيـــن المــهــنــيََّين 
يُُـــكـــمِِـــل   

ْ
وإذْ وهــــوفــــمــــان.  لــــريــــدفــــورد 

)الفيلم( نصََّ الكتاب، فالسينمائيّّ فيه 
عليه محتاجٌٌ  الاشتغال  وباهر.  واضح 
حقيقياً،  السيناريو  لجعل  وقـــتٍٍ،  إلــى 
ما يدفع ريــدفــورد إلــى تمضية أوقــات 
فـــي مــبــنــى الــصــحــيــفــة لــفــهــم مــنــاخــهــا، 
ومراقبة عاملين وعاملات فيها ليتنيّنب 
كيفية العمل وآلياته، واكتشاف النبرة، 
ــة مــــبــــاشــــرة بــــأصــــول المــهــنــة  ــطـ ــبـ ــرتـ المـ
الاستقصائية،  الصحافة  ومتطلبات 
بمن  الخاصة  »اللكنة«  بـ قة 

ّ
المتعلّ وتلك 

شاهدة 
ُ
يعمل في المؤسّّسة. استعادة المُ

ــورد  أداءٍٍ )هـــوفـــمـــان وريـــدفـ ــــى  إل ــه  ــنــبِِّ
ُ
تُ

تقنيات  يعكس  أنْْ  منه  يُُــراد  تحديداً(، 
الوظيفة، وثقل الفضيحة، وآلام الراهن 
في السياسة، وحرب فيتنام، والفساد 

في كواليس السلطة.

لندن ـ العربي الجديد

تــشــيــر أبـــحـــاث حــديــثــة فـــي مــجــال علم 
الــنــفــس إلـــى أن الاحــتــفــاظ بـــالأســـرار لا 
اجتماعياً  ســلــوكاً  كــونــه  عــلــى  يقتصر 
شــــائــــعاً، بــــل يــحــمــل كــلــفــة نــفــســيــة قــد 
تكون عميقة وممتدة، تؤثر في الصحة 
الــذهــنــيــة والـــعلاقـــات الــيــومــيــة. وتــوضــح 
المتخصصة  بيانكي،  فالنتينا  الباحثة 
في  والباحثة  السريري  النفس  علم  في 
المعلومات  كــتــمــان  أن  مــلــبــورن،  جــامــعــة 
ــة مــســتــمــرة مـــن الــضــغــط  يــرتــبــط بــحــال
ما  فــي  التفكير  تــكــرار  نتيجة  الــذهــنــي، 

يجب إخفاؤه. 
وبحسب ما نقلته صحيفة ذا غارديان 

وأعلنت  كــوتــشــيلا.  الشهير  الأمــيــركــي 
وكالات هايب وإس إم وواي جي وجاي 
لتأسيس  توجهها  بــيــانٍٍ،  فــي  بــي،  واي 
ــتــطــويــر مــهــرجــان  مــــشــــروع مـــشـــتـــرك ل
ــذي يــهــدف إلـــى تــرويــج  »فــانــومــيــنــون« الـ
للجمهور  الــجــنــوبــيــة  الـــكـــوريـــة  الــثــقــافــة 
الــعــالمــي. وتــشــارك فــي المــبــاحــثــات لجنة 
ــي الـــشـــعـــبـــي الـــتـــابـــعـــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــادل الـ ــبــ ــتــ ــ ال

سيول ـ العربي الجديد

تجري أكبر وكالات الكيبوب في كوريا 
جهودها  لتوحيد  مــحــادثــات  الجنوبية 
مــن أجـــل تــأســيــس مــهــرجــان موسيقي 
عالمي يضم أبرز نجوم الموسيقى، وهو 
محلية  إعلام  وسائل  وصفته  مشروع 
ــة« مـــن المــهــرجــان  ـــه »نــســخــة كــــوريــ

ّ
بـــأنّ

دراســتين  على  تعمل  التي  بيانكي،  عن 
قيد المراجعة حــول تأثير الأســرار على 
الــرفــاه، فقد تــطــوّّر تعريف »الــســر« في 
يقرر  معلومة  أي  ليشمل  الــنــفــس  عــلــم 
الـــفـــرد عــــدم مــشــاركــتــهــا مـــع الآخـــريـــن، 
وتشير  الحديث.  في  طرح 

ُ
تُ لم  لو  حتى 

إلى أن »اللحظة التي يقرر فيها الشخص 
لحظة  هــي  لنفسه  بالمعلومة  الاحــتــفــاظ 
ــعـــبء  الـ أن  ــى  ــ ــ إل ــة  ــتــ لافــ الـــــســـــر«،  ولادة 
الحقيقي لا يكمن في الإخفاء نفسه، بل 

في الانشغال الذهني المستمر به. 
الأفــراد يحتفظون،  أن  الدراسات  ظهر 

ُ
وتُ

ــنـــحـــو 13 نــــــــوعاً مــن  ــــط، بـ ــــوسـ ــتـ ــ فـــــي المـ
يــشــاركــوهــا  لــم  بينها خمسة  الأســـــرار، 
مع أحد إطلاقاً. وتراوح هذه الأسرار بين 
المخفية  الــعلاقــات  قضايا حساسة مثل 
أو السلوكات الخطرة، وأخــرى أقل إثارة 
ــهــوايــات أو الــتــفــاصــيــل الــشــخــصــيــة.  كــال
كــمــا تـــــنيّنب أن أكـــثـــرهـــا شـــيـــوعاً يــرتــبــط 
الــشــؤون المالــيــة، أو الرغبات  بــالــكــذب، أو 
العميق  حضورها  يعكس  ما  العاطفية، 

لـــلـــحـــكـــومـــة، إذ تــبــحــث الــــشــــركــــات عــن 
ــع الــــحــــضــــور  ــيــ ــتــــوســ ــ ســــبــــل جــــــديــــــدة ل
تـــعـــاون  ــن خلال  لــلــكــيــبــوب مــ الـــعـــالمـــي 
 
ً
بــدلاً بأكملها،  الصناعة  مستوى  على 
لكل  بــمــشــاريــع منفصلة  الاكــتــفــاء  مــن 
 )Fanomenon( و»فانومينون«  شركة. 
 »Fan« كــلــمــتــي  بين  يــجــمــع  مــصــطــلــح 

)معجب( و»phenomenon« )ظاهرة(.

النقاب عــن مــشــروع المهرجان  ــشــف 
ُ
وكُ

أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول  فـــي  ــرّّة  لأوّّل مــ
الماضـــي، حين قــال مــؤسّّــس »جــاي واي 
بـــي« ورئــيــس الــلــجــنــة، بـــارك جين يــونــغ، 
مهرجان  إنشاء  في  يتمثل  الطموح  إن 
ضخم متكرر يبدأ من كوريا الجنوبية 
ثــم ينتقل لاحــقاً إلــى مــدن حــول العالم، 
ــنـــافـــســـة أبــــــــرز المـــهـــرجـــانـــات  ــدف مـ ــهــ بــ
ــة  ــة. وبـــحـــســـب رؤيــ ــيــ ــ ــدول ــ المـــوســـيـــقـــيـــة ال
المــهــرجــان في  أن ينطلق  يــمــكــن  بــــارك، 
وقـــت مبكر مــن عـــام 2027 فــي كــوريــا 
خارجية  نسخ  قام 

ُ
تُ أن  على  الجنوبية، 

ــام 2028، مـــع بــرنــامــج  ــدءاً مـــن عـ مــنــه بــ
متنوع يشمل الكيبوب وعناصر أخرى 

من الثقافة الشعبية الكورية.
وتـــأتـــي هــــذه المــبــاحــثــات فـــي ظـــل تــوجــه 
أوسع من الرئيس لي جاي ميونغ لدعم 
صـــنـــاعـــة الـــكـــيـــبـــوب، وتـــعـــهـــد الــحــكــومــة 
بتقديم دعــم قــوي مــع عــدم التدخل في 
الشركات شــدّّدت  لكنّّ  الفنية.  الــقــرارات 
مرحلة  فــي  تـــزال  لا  المناقشات  أن  على 
مبكرة، ولفتت إلى أنه لم يتم بعد وضع 
أيّّ خططٍٍ عمل ملموسة أو جداول زمنية 
أو هياكل تشغيلية نهائية. وأضافت أن 
باعتباره  إليه  يُُنظر  المشترك  المــشــروع 
 أنّّ 

ً
ــدةً

ّ
 لــلــتــعــاون، مــؤكّ

ً
نــمــوذجاً مــحــتــملاً

تخذ بــحــذر مــع اســتــمــرار 
ُ
الـــقـــرارات ستُ

المــحــادثــات، مــع مــراعــاة أوضـــاع السوق 
وآراء مختلف الجهات في القطاع.

فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة. وتــؤكــد بيانكي أن 
ــرار يــرتــبــط بما  ــ الــتــأثــيــر الــنــفــســي للأســ
إذ  المــتــكــرر«،  التلقائي  »التفكير  تسميه 
تــظــهــر الأفـــكـــار المــرتــبــطــة بــالــســر بشكل 
إلــى حلقة مفرغة  غير إرادي، مــا يــؤدي 
ــع مــــرور الــوقــت،  مـــن الــقــلــق والـــتـــوتـــر. ومـ
ــك انـــخـــفـــاضََ الـــرضـــا عن  ــ قـــد يــســبّّــب ذل
ــات، والـــشـــعـــور بــالــعــزلــة أو عــدم  ــ ــــعلاقـ الـ
بنتائج سلبية  يرتبط  بل ربما  الأصــالــة، 
الــجــســديــة، خــصــوصاً في  الصحة  على 
ــالات الـــتـــي تــتــعــلــق بــضــغــط نفسي  ــحــ ــ ال
طويل الأمد. ورغم هذه التأثيرات، يميل 
الاحتفاظ بأسرارهم، حتى  إلى  الأفــراد 
عندما يكون ذلك على حساب راحتهم 
ــشــرت عــام 

ُ
ــظــهــر دراســــة نُ

ُ
الــنــفــســيــة. وتُ

لون كبت 
ّ

2024 أن الناس غالباً ما يفضّ
 من 

ً
مشاعرهم أو تشتيت انتباههم بدلاً

أو  السر، في محاولة لحمايته  مشاركة 
تجنب تبعات الإفصاح عنه. 

ــابـــل، لا يُُـــعـــدّّ كــتــمــان الأســـــرار  ــقـ فـــي المـ
ــد يــكــون  ــوكاً ســـلـــبـــياً دائـــــــــماً، إذ قــ ــلــ ســ

الــســيــاقــات المهنية  ضــــرورياً فــي بعض 
كما  الصحافة،  أو  النفسي  الــعلاج  مثل 
يؤدي دوراً اجتماعياً في حماية السمعة 
الــجــمــاعــات.  داخـــل  الـــعلاقـــات  تنظيم  أو 
وتشير بيانكي إلى أن مشاركة الأسرار 
ــــاص بــعــضــهــم مــن  ــخـ ــ قــــد تــــقــــرّّب الأشـ
ر في الوقت نفسه من 

ّ
بعض، لكنها تحذّ

أن الإفــصــاح فــي توقيت أو سياق غير 
مناسب قــد يسبب ضــرراً أكــبــر، ســواء 

للفرد أو لعلاقاته. 
ــذا الــــعــــبء، تــنــصــح  ــ ولــلــتــخــفــيــف مــــن هـ
الــبــاحــثــة بــالــلــجــوء إلـــى مــخــتــصين مثل 
الـــنـــفـــســـيين أو شــخــصــيــات  المـــعـــالـــجين 
الــكــشــف  ــرورة  ــ ــ مـــوثـــوقـــة، مــــن دون ضـ
السر. كما تقترح  الكامل عن تفاصيل 
ــادة الــتــقــيــيــم  ــ »إعـ ـــــ ـ اعـــتـــمـــاد مـــا يُُـــعـــرف ب
السر  فــي معنى  التفكير  أي  المــعــرفــي«، 
ــة كــلــفــة الاحـــتـــفـــاظ  ــ ــوازنـ ــ ــه، ومـ ــابــ ــبــ وأســ
ــه بــالــقــيــم  ــطـ ــه مــقــابــل مـــشـــاركـــتـــه، وربـ بـ
الــشــخــصــيــة، مــا يــســاعــد عــلــى التعامل 

معه بصورة أكثر توازناً. 

توركان 
شوراي، 

)Getty( 1972

كتمان الأسرار 
يرتبط بالقلق 

)Getty( والتوتر

خلال حفل لفرقة 
الكيبوب »بي تي 

إس« في طوكيو، 
17 إبريل 2026 )أندرو 

كاباييرو-رينولدز/ 
فرانس برس(

الفيلم  منها.  كثيرة  تفاصيل  معروفة 
 
ْ
مُُـــشـــاهََـــد بــــوفــــرة أعــــــــواماً مــــديــــدة، إذْ
يــذكــر مــوجــو بــوكــس أوفـــيـــس )مــوقــع 
السينما(  صناعة  بأرقام  متخصّّص 
ــه الــدولــيــة تــبــلــغ 70 مــلــيــوناً  ــراداتـ أنّّ إيـ
أمــيــركــياً،  دولاراً  و656  آلاف  و603 
تـــســـاوي  ــه  ــتـــاجـ إنـ مـــيـــزانـــيـــة  أنّّ  عـــلـــماً 

تذكير بمعنى الصحافة في زمن ترامب

كلّّ رجال الرئيس

لماذا يرهقنا كتمان الأسرار؟

عمالقة الكيبوب... 
نحو منافسة »كوتشيلا« 

»السلطانة« توركان شوراي

تحوّّلت إلى 
مُُلهمة لجيل جديد 

من الشابات وصانعات 
المحتوى

يهدف مهرجان 
»فانومينون« إلى 

تطوير الثقافة الكورية 
الجنوبية للجمهور 

العالمي

يُسُتعاد »كلّّ رجال 
الرئيس« بعد نصف قرن 

على صدوره تذكيراً 
ملحّّاً بما كانته الصحافة 

حين تمتلك مهنتها 
وأخلاقياتها في 

مواجهة السلطة. يعود 
الفيلم مرآةًً مزدوجة، إذ 

يكشف جماليات السينما 
بقدر ما يفضح هشاشة 

المهنة في حاضرٍٍ 
مضطرب

الحزب  لمقر  اقتحام  بعملية  بــدأت  ووترغيت  فضيحة 
التجسس،  بهدف  »ووترغيت«  مجمع  في  الديمقراطي 
نيكسون.  ريتشارد  بحملة  أشخاص مرتبطون  تورّطّ فيها 
وودوورد  وبـــوب  برنشتاين  كـــارل  الصحافيان  كشف 
إلى  أدى  ما  الأبيض،  البيت  داخــل  من  للتستر  محاولات 

تحقيقات رسمية انتهت باستقالة نيكسون عام 1974.

فضيحة 
ووترغيت

الفيلم يبقى أحد 
المراجع السينمائية 

للمعنى الأصدق 
للمهنة

الممثلان روبرت ريدفورد 
وداستن هوفمان في 
موقع تصوير »كلّّ رجال 
)Getty( »الرئيس

)Getty /ترامب في نورث كارولاينا، 4 نوفمبر 2024 نيكسون يجيب عن أسئلة بشأن فضيحة ووترغيت في البيت الأبيض، 1973 )ديفيد هيوم كينرلي
)Getty /تشيب سوموديفيلا(

)Getty( 1973 ،صحافيا »واشنطن بوست« كارل برنشتاين وبوب وودوورد

فنون وترفيه
Sunday 19 April 2026
الأحد 19 إبريل/ نيسان 2026 م  2 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4248  السنة الثانية عشرة
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سجال انتخابي يحجب 
إخفاقات في ملفات 
عديدة تواجه الرابطة

عمّّان ـ محمود منير

حـــــــروب كلامــــيــــة يــخــوضــهــا 
تـــيـــاران رئــيــســان فـــي رابــطــة 
ــاب الأردنــــــــــــيين، عــشــيــة  ــ

ّ
ــتّ ــكــ ــ ال

الانتخابات المزمع انعقاد دورتها الـ 46 
من  والعشرين  الــرابــع  المقبل،  الجمعة 
عــمّّــان. مجموعة  فــي  الــجــاري،  الشهر 
ــــاب تــنــتــمــي أغــلــبــيــتــهــا إلـــى 

ّ
ــتّ ــكــ ــ مــــن ال

الانتخابات  يُُقاطع  الــذي  الــقــدس  تيار 
أصـــــدرت بـــيـــاناً الاثـــــنين الماضـــــي نـــدّّد 
العملية  »تــدخــل رســمــي« فــي ســيــر  ـــ ب
ــل بــحــســب وصــفــهــم 

ّ
الانــتــخــابــيــة تــمــثّ

الجهات  إلــى  ــحين 
ّ

»فــي استدعاء مــرشّ
ــغــــط عـــلـــيـــهـــم لــســحــب  ــة والــــضــ ــيــ ــنــ الأمــ
بعينها«،  قائمة  لصالح  ترشيحاتهم 
الثقافي  التيار  في إشارة ضمنية إلى 
الديمقراطي الذي أعلن قائمة مرشحيه 
آذار(.  )مــــارس/  الــفــائــت  الشهر  نهاية 
ولوحظ أن حوالي مئة ناشط سياسي 
ــة مــن  ــعــــارضــ ـــهـــم مــــن المــ

ّ
ــلّ ونـــقـــابـــي جـ

عوا على 
ّ
وقّ أصــل نحو مئة وخمسين 

ــاء بـــعـــنـــوان »ارفــــعــــوا  ــ ــــذي جـ ــ الـــبـــيـــان ال
أيــديــكــم عــن الــحــريــات الــعــامــة.. ارفــعــوا 
أيديكم عن ›رابطة الكتاب الأردنيين‹«، 
واستنكر ما سمّّاه »الضغط لإخضاع 
لموافقة  الــداخــلــيــة  ونــدواتــهــا  أنشطتها 
الحاكم الإداري، في سابقة لم تعرفها 
في  حتى  ولا  تاريخها،  طــوال  الرابطة 
ــد مـــراحـــل الأحـــكـــام الــعــرفــيــة«، من  أشـ
دون تــحــديــد الــبــيــان أكــثــر مـــن واقــعــة 
الرابطة  أعلنت  لفعاليات  سابقة  منع 
الأربــعــة  الأشــهــر  خلال  تنظيمها  عــن 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  قـــبـــل  مــــن  ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ
عــن  الإبلاغ  فــــــرض  بـــعـــد  الأردنـــــــيـــــــة، 
»تكامل«  منصة  على  كافة  أنشطتها 
ببقية  أســـوة  الــحــكــومــة،  أطلقتها  الــتــي 

الجمعيات التعاونية في البلاد.
ــم يــمــض يــومــان حــتــى جـــاء الــــرد من  ل
الـــتـــيـــار الـــثـــقـــافـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي تــحــت 

تيار وموقف ثالث
ــثــقــافــي  ــات بين »ال ــقـ ــوافـ ــتـ بـــعـــد فـــشـــل الـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي« و»الــــــقــــــدس«، تــوجّّــهــت 
ــدة عــقــدهــا  ــى اجــتــمــاعــات عــ ــ الأنــــظــــار إل
 
ً
الأخير مع التيار الثالث في الرابطة مملاًث
ــقــومــيين، ولـــم تــســفــر عـــن تــفــاهــمــات  بــال
تؤهلهما للتحالف انتخابياً بسبب غياب 
الأجواء الثقافية بين قيادات التيارين من 
جهة، والـــخلاف حــول شخصية تــرأس 
تحالفهما المحتمل من جهة أخرى. لكن 
التيار القومي الذي أسسته شخصيات 
مــحــســوبــة عــلــى حــــزب الــبــعــث )جــنــاح 
ــراق(، آثــــر عــــدم خــــوض انــتــخــابــات  ــ ــعـ ــ الـ
ى خيار 

ّ
الهيئة الإداريــة من دون أن يتبنّ

 
ً
المــقــاطــعــة مثلما فــعــل »الـــقـــدس«، مــعــللاً
»رفــض جــرّّ الرابطة إلــى ›مربع  ـــ قــراره ب
الــســمــاح بتمرير أجــنــدات  المــجــهــول‹، أو 
لا تـــخـــدم الــجــســم الـــثـــقـــافـــي«، ورافـــــضاً 
في الوقت نفسه »أي تدخلات خارجية 
القرار  باستقلالية  المساس  شأنها  من 
الثقافي أو حرف الرابطة عن بوصلتها 
ــتــي تــأســســت من  الــوطــنــيــة والــقــومــيــة ال
أجلها«. بيانٌٌ يلتقي مع موقف »القدس« 
إلى  الذهاب  وعــدم  التلميح  يفضل  لكنه 
أن  الجديد«  »العربي  وعلمت  التصعيد. 
»القومي« قد يصدر بياناً في الساعات 
المــقــبــلــة بــمــقــاطــعــة الانــتــخــابــات لــكــنــه لن 
ــام صـــنـــدوق  ــ ــــى الاحـــتـــجـــاج أمــ ــو إلـ ــدعـ يـ
ــابـــات مــثــلــمــا ســيــفــعــل أعـــضـــاء  ــتـــخـ الانـ
مـــن »الــــقــــدس«، بــحــســب تــصــريــحــاتــهــم 
المعلنة، ويفضل التيار القومي الاتشباك 
الإيــجــابــي مــع الــهــيــئــة الإداريـــــة الــجــديــدة 
لجان  فــي  تكثيف مشاركته  مــن خلال 
انتخابات  فــي  موقعه  لتحسين  الرابطة 

عقد بعد عامين.
ُ
الدورة الـ 47 التي تُ

قائمة مستقلة 
وحظوظ قليلة

مع مشاركة تيار واحد في الانتخابات 
ترشحها  »توافق«  قائمة  أعلنت  المقبلة، 
ممثلة الأعضاء المستقلين »ضمن رؤية 
جـــديـــدة ومــخــتــلــفــة تــقــوم عــلــى تشكيل 
قائمة ليس لها أية مرجعية سوى ثوابت 
الــنــظــام الــداخــلــي لــلــرابــطــة«، كما أشــارت 
لها. لــكــن الــقــائــمــة قــد لا 

ّ
فــي بــيــان تشكّ

تــحــظــى بــفــرص كــبــيــرة لــلــنــجــاح، حيث 
الزعبي  أكــرم  والمحامي  القاص  يقودها 
الــذي تــرأس الهيئة الإداريـــة فــي دورتين 
ســابــقــتين عـــن الــتــيــار الــقــومــي قــبــل أن 
يستقيل منه، وهو يواجه تحدياً كبيراً 
إذا مــا اســتــرجــعــنــا ســجــل الانــتــخــابــات 
الماضية،  العقود  مــدار  على  الرابطة  في 
واحــدة  قائمة مستقلة  تتمكن  لــم  حيث 
إداريـــة  أيــة هيئة  فــي  أغلبية  مــن حصد 
التيارات  بين  انتخابي  سجال  منتخبة. 
الـــثلاثـــة يــحــجــب إخـــفـــاقـــات فـــي مــلــفــات 
عــديــدة تــواجــه الــرابــطــة، وأهــمــهــا امــتلاك 
مبانٍٍ  استئجار  مــن  يعفيها  دائـــم  مــقــرّّ 
ــا، وتحقيق  ــهـ إيـــراداتـ تــســتــنــزف مــعــظــم 
ـــابـــهـــا تــتــعــلــق بــتــحــسين 

ّ
مـــكـــاســـب لـــكـــتّ

أو  الممنوح لأعضائها،  الصحي  التأمين 
وغيرها  مؤلفاتهم،  لنشر  دعم حقيقي 
من الحقوق النقابية التي لا تأخذ حقها 
وسط  لتحقيقها  والنضال  النقاش  من 

ضجيج الشعارات.

والقفز  الحقائق  عــن  »التعمية  عــنــوان 
مـــن الــطــوابــق الــعــلــيــا«، يــرفــض منطق 
باً »الحوار 

ّ
الدولة، مغلّ »الخصومة« مع 

و»الشراكة  المتزن«  و»النقد  المسؤول« 
استقلالها،  للمؤسسات  تحفظ  الــتــي 
ولــلــوطــن اســتــقــراره«. ورأى الــتــيــار أن 
»اختطاف  لـ  

ٌ
محاولةٌ الذكر  آنف  البيان 

الوطني  محيطها  عن  وعزلها  الرابطة 
مؤكداً  دورهـــا«،  تعزيز  بــدل  والعربي، 
ــتــعــبــيــر  ــة ال ــ ـ ــري� ــ »حـ ـــــ ـ ــم ل ــ ــداعــ ــ ــ مـــوقـــفـــه ال
المــســؤولــة« مــع »خــطــابٍٍ وطــنــي راشــد، 
بالقطيعة،  أنّّ الإصلاح لا يكون  يدرك 
بالحوار، وبناء  العداء، بل  ولا بتأجيج 
الثقة، والعمل من داخل المؤسسات لا 

من خارجها أو ضدّّها«.

تحالف ينتهي بخصومة
كثير  في  تلتقي  التياران شعارات  قــدّّم 
منها مــع خلافـــات انحصرت فــي إطــار 
ــابـــي مـــنـــذ مــنــتــصــف  ــتـــخـ الـــتـــنـــافـــس الانـ
أكثر  الــيــوم  تــنــزاح  لكنها  التسعينيات 
»الــعــدائــيــة« وتــبــادل  ـــ ب إلــى لغة مشحونة 
ل تيار القدس من 

ّ
الاتهامات، حيث تشكّ

قوى اليسار، في غالبها، متبنياً خطاباً 
متشدداً يعبّّر عن انحيازاته السياسية 
تـــجـــاه »مـــحـــور المـــقـــاومـــة« فـــي المــنــطــقــة، 
الديمقراطي  الثقافي  التيار  قــدّّم  بينما 
 بالنظر إلى تنوع 

ً
طروحات أكثر اعتدالاً

اباً غير مسيّّسين 
ّ
قاعدته التي تضمّّ كتّ

ــنـــاصـــب رســـمـــيـــة(  ــــى مـ ــول )بـــعـــضـــهـــم تــ
إلـــى جــانــب شــخــصــيــات ذات تــوجــهــات 

يسارية غير منخرطة حزبياً.
لـــم يــحُُــل الاخـــــتلاف بين الــتــيــاريــن من 
تــشــكــيــل تـــحـــالـــفٍٍ اســـتـــطـــاع الــحــصــول 
ــة التي  ــ ــ عــلــى أغــلــبــيــة فــي الــهــيــئــة الإداري
تنتهي ولايتها بعد أيام، وشاع حينها 

أن الــرئــاســة الــتــي آلـــت مــنــذ عـــامين إلــى 
»الــقــدس«،  مــن  محادين  موفق  الباحث 
ــقـــضـــي بـــاخـــتـــيـــار  تـــكـــلـــلـــت بــــاتــــفــــاق يـ
»الثقافي  الأكاديمي رياض ياسين في 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« مـــرشـــحاً تـــوافـــقـــياً في 
ــة، لـــكـــن الاجـــتـــمـــاعـــات  ــيـ ــالـ ــحـ الـــــــــدورة الـ
خلال  الــــفــــريــــقين  كلا  بين  المــــتــــكــــررة 
الشهر الماضي لم تفض إلى نتيجة، ما 
بــالإســراع  الديمقراطي«  »الثقافي  دفــع 
إلــــى تــشــكــيــل قــائــمــتــه مـــنـــفـــرداً واتــهــم 
العبارة في  »القدس« بصريح  منافسه 
»التقاليد  على  بــالانــقلاب  الأخــيــر  ردّّه 
بأصابع  »الاتــفــاقــات  وتــمــزيــق  المهنية« 
السلطة  البقاء في  أوهــام  إلى  مشدودة 
واستدعائه  بأيديهم«،  أضاعوها  التي 
لأســمــاء مــن خــارج الرابطة فــي معركة 
سثتمر 

ُ
وتُ الــحــســابــات،  فيها  »تختلط 
فيها الشعارات«، وفق تعبيره.

وتـــصـــل حـــالـــة الاســـتـــقـــطـــاب هــــذه إلــى 
يرجّّح  انتخابي  مشهد  فــي  أقــصــاهــا، 

بعد  الانتخابات  موعد  فــي  يُُحسم  ألا 
أيام، مع توقعات بعدم تحقق النصاب 
العامة  الهيئة  بحضور نصف أعضاء 
المسددين اتشراكاتهم السنوية والذين 
يــصــلــون إلــــى نــحــو 460 عـــضـــواً من 
وحــيــنــهــا سيتم  عــضــو،  أصـــل 1100 
تأجيل الانتخابات أسبوعين أو شهراً 
وتنظيمها بمن حضر. عند المقارنة مع 
ــدورة الماضــيــة التي ســدد فيها 438  الـ
عــضــواً، يُُــطــرح تــســاؤل حـــول حقيقة 
المــقــاطــعــة الــتــي تــفــتــرض أن يــقــل عــدد 
الــذيــن يــحــق لــهــم التصويت  الأعـــضـــاء 
لا أن يرتفع عددهم، لكن »المقاطعون« 
ــعــدد بــقــبــول حــوالــي  يــعــلــلــون ارتـــفـــاع ال
»الثقافي  100 عضو محسوبين على 
الــــســــنــــتين  خلال  الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي« 
الأعضاء  أغلبية  لتمثيلهم  الأخــيــرتين 
ـــي الـــهـــيـــئـــة الإداريـــــــــــة؛ تــهــمــة تــتــكــرّّر  فـ
انتخابي مــع اخــتلاف   مــوعــد 

ّ
عند كــلّ

اــلـتيـار المـمـهـيمـن ــفـي اـــــلدورة اــلسـاــبقـة

ثقافة

في انتظار انتخابات 
الرابطة المزمع عقدها 

في عمّّان الجمعة 
المقبل، تتصاعد الحروب 

الكلامية بين التيارات 
المتنافسة، على خلفية 

اتهامات بتدخّّل رسمي 
في العملية الانتخابية، 

ومنع تنظيم أنشطة 
خلال الأشهر الماضية، 
وتخفي حدّّة السجال 
تحديات كبرى تواجه 

الرابطة

انتخابات رابطة الكتّاّب الأردنيين

متابعة

مقاطعة واتهامات متبادلة على خلفية »تدخل« رسمي

يروي مأساة الكردي 
الذي تتفرّّق حشوده في 

بلدان لا تعترف به

قراءة من انتخابات 
عام 2022 )موقع 

رابطة الكتاب(

عباس بيضون

كيف  أو  بيرغمان،  آدم  »حكاية  روايــة 
مـــرفـــأ،  )دار  ريــــــــحاً«  الــــرجــــل  أصــــبــــح 
2025(، للكاتب السوري دلير يوسف، 
حاذي الأسطورة 

ُ
ذات عنوان شعري، تُ

من دون أن تكونها، وإن صارتها في 
الخاتمة  هــذه  فــإن  ذلـــك،  مــع  خاتمتها. 
الأســطــوريــة، قــد تــكــون مــفــتــاحاً لفهم 
ــاماً، الــتــي  ــمـ الـــقـــفـــزات غــيــر المــفــهــومــة تـ
القفزات،  هذه  ليست  الرواية.  اخترقت 
ــــي مــن  ــانـ ــ ــثـ ــ ــف الـ ــنــــصــ ــ ــي تـــطـــبـــع ال ــ ــتـ ــ الـ
باستدعاء  ــحــيّّــرة، 

ُ
المُ الـــروايـــة، وحــدهــا 

ــمُُــونٍٍ تـــامّّ حتى 
ُ
أســطــوري يبقى فــي كُ

يــفــضــي إلـــى خــاتــمــة غــيــر مــنــتــظــرة أو 
القفزات،  جانبها،  إلــى  هناك  متوقعة. 
ــتــي تــحــتــاج إلــى  والــفــحــوى الــكــرديــة ال
أن  بــه يمكننا  ــــذي  ال ــذا الاســـتـــدعـــاء،  هـ
نجد قراءة ثانية للرواية، من أولها إلى 

منتهاها.
ــن الــنــاحــيــة  ــال الــــروايــــة، مـ ــطـ ــــة أبـ كــــرديّّ
السورية، لا تبدو في مبتدأها محورية، 
ولن يظهر ذلك في ثناياها، لكننا من 
السياق  نفهم  أن  على  نقدر  لا  دونــهــا 
السوريون، لأنهم  الأكــراد  يُُهاجر  ه. 

ّ
كلّ

ــــباً مــكــتــومــو الـــهـــويـــة فــــي بــلــدهــم،  ــال غــ
ــواء  ولـــيـــس لـــهـــم حـــقـــوق المـــــواطـــــن، ســ
الهجرة  يهاجروا.  أن  أو  يبقوا  أن  لهم 
بالطبع أرحم وأجــدى، فهم في المهجر 
قـــد يـــغـــدون مـــواطـــنين كـــامـــلين. شــاكــر 
يهاجر بعد أشهر قضاها بعد الزواج، 
مُُكلفة،  الهجرة  عــمّّــه.  ابنة  زوجــتــه  مــع 
فــهــي غــيــر شــرعــيــة، ويــقــوم بتدبيرها 
ــذا المـــجـــال. لــذا  ــل اخــتــصــاص فــي هـ أهـ
اتفق مع زوجته على أن ترجع إلى دار 

أهلها وأن يبيع شقته ومجوهراتها.
الــرحــلــة تقف فــي قــبــرص حيث يعمل 
ــوان فـــي خــدمــة  ــثــلــيّّ جــ هـــو ورفــيــقــه الِمِ

الكابتن، الذي ما إن يجدهما موثوقين 
الـــذي،  الــتــهــريــب،  فــي  حــتــى يشركهما 
في نهايته، يراودهما خاطر أن يعاودا 
ــنــدا.  ــى هــول ــ ــرّّة إل ــ ــذه الــ ــ رحــلــتــهــمــا، وهـ
ســـرعـــان مـــا يــصــل ذلـــك إلـــى الـــكـــابتن، 
الـــــذي يـــرســـل مـــن يــصــطــادهــمــا عــلــى 
طــريــق ألمانــيــا. وبــالــفــعــل، يقتل جــوان، 
بينما ينجو شاكر، لكن بعد أن يفقد 
ذاكـــرتـــه بــالــكــامــل. ذلـــك مــا يــبــعــده عن 
جيهان الموهوبة في الحكايات، والتي، 
تعود  التي  الكتابة  تباشر  غيابه،  فــي 

هرة.
ُ

عليها باسمٍٍ وشُ
ــراد، كــرديّّــتــهــم  ــ أكــ إلــــى الآن بين  نــحــن 
ـــهـــم. لــن 

ّ
 فــــي مـــشـــاقّ

الّا
لــيــســت جـــلـــيّّـــة إ

الــكــرديــة تعمل في  هــذه  أن  إلــى  ننتبه 
وفاة جوان، وفي فقدان ذاكرة شاكر، 
فيه شاكر كرديته.  الذي ينسى  الأمر 
هــــذه الـــكـــرديـــة تــعــمــل، مـــع ذلــــك، خفية 
الــكــرديــة،  اللغة  عــنــه. لقد ضــيّّــع تــمــاماً 
ــرى التي  خــ

ُ
الــلــغــات الأُ بــل ضــيّّــع معها 

كان يملكها. هو الآن مجهول الأصل، 
الألمانية لغته وهويته. أمرٌٌ لا يوقن به. 
خــرى، 

ُ
أُ وهوية  له ماضياً  أن  يعلم  هو 

يتخايلان له دون أن يميزهما. الكرديّّ 

الآن من دون كرديته، لكن هذه مأساة 
الكردي الذي تتفرّّق حشوده في عدة 
بلدان، لا تعترف به ولا تقرّّ له ببلد أو 
هوية. شاكر من دون هوية، لكن متى 
كانت هذه له؟ إنه بماضٍٍ مجهول ولغة 
الدائمة،  الكردي  خــرى. هذه هي حال 

ُ
أُ

ــــوريّّاً  ــا مـــن فــــرق بين أن يـــكـــون سـ ومــ
أو عــراقــياً أو تــركــياً أو ألمانــــياً. شاكر 
زال  الظاهر كرديته، ما  الــذي فقد من 

يحملها في باطنه وخفية عنه.
ـ آدم نفسه، في خاتمة  يسمّّي شاكر 
ــكــــردي«.  ــ »بـــرومـــيـــثـــيـــوس ال ــــ الــــروايــــة ب
ــوســـف خـــطـــاب قــومــي  لـــيـــس لـــدلـــيـــر يـ
ـــصـــادف كــرديــة مــعــلــنــة في 

ُ
صــريــح. نُ

أن  ــا 
ّ
مــنّ تتطلب  لكنها  الـــروايـــة،  نــهــايــة 

الخاتمة.  مــن  انــــطلاقاً  قــراءتــهــا،  نعيد 
إجــرام  نفهم  أن  بسهولة  نستطيع  لا 
الأمــر  يتعلق  وبــخــاصــة حين  شــاكــر، 
بــالــطــفــل. لا عـــبـــرة فـــي هــــذه الــحــكــايــة 
الــفــادحــة. شــاكــر ينقلب  الــجــريــمــة  إلا 
عــلــى نــفــســه، يـــدعـــو الــجــمــيــع إلــــى أن 
يـــشـــهـــدوا هــــذا الانــــــــقلاب. هــــذا الــقــفــز 
ــى الـــفـــداء يــتــم أيـــضاً  ــ مـــن الــجــريــمــة إل
استعادة  تكفي  لا  نفسه.  بالغموض 
الكردي،  وبروميثيوس  بروميثيوس، 
هنا،  القتل  طبيعياً.  مساراً  له  لتجعل 
الــطــفــل، يــبــدو جريمة  خــصــوصاً قتل 
ينفي  لا  ــوازن  تــ عــن  ــــكلام  ال حقيقية. 
فيه،  التشكيك  يتعمد  لا  الروائي  ذلــك، 
للقتل. شاكر  لا يفصح عن أي مبرّّر 
يكفي  للسبب.  عبرة  ولا  للقتل،  يقتل 
أن يـــكـــون انـــتـــقـــاماً واهـــــناً وإجـــرامـــياً 
لم  الــتــي  بــابــن عشيقة زوجــتــه  كفعله 
ــلـــب يجد  يــعــد يــحــبــهــا، لــكــنــه فـــي الأغـ
دلير  إن  أي  لرجوليته.  إهانة  ذلــك  في 
يوسف يبالغ في إجرامية شاكر ـ آدم 
مبالغته في فدائيته، إذ إن الاستعارة 
الــبــرومــيــثــيــوســيــة قـــد لا تــعــنــي الــفــداء 
والــخلاص، قد لا تكون سوى انتحار 
عــلــنــي، مثله فــي ذلـــك مــثــل هــاركــيــري 
ــــذي أنــزلــه  )طــقــس انــتــحــار يــابــانــي( ال
ــي يـــوكـــيـــو مــيــشــيــمــا بــنــفــســه.  ــ ــروائـ ــ الـ
القفز من الجريمة إلى الفداء يبدو في 
يكون  أن  إلا  مبالغته،  ذلك مفرطاً في 
الفداء من نوع الجريمة، والقفز إليه لا 

يتجاوز لعبة الأسلوب.
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كتاب

فاطمة أبو ناجي

فيه صيغ  تتكاثر  ثقافي  مــنــاخٍٍ  داخـــل 
صياغة  فيه  تعاد  كما  الجاهزة،  الفهم 
ــوات مـــتـــعـــددة، يــضــع  ــنــ ــوعــــي عـــبـــر قــ ــ ال
الــبــاحــث المــغــربــي مــحــمــد بــقــوح كتابه 
»الإنسان الأداة، الفلسفة أفقاً للمقاومة: 
الـــفـــقـــيـــه« )دار  الـــحـــاكـــم،  الـــفـــيـــلـــســـوف، 
2026(، ضمن سؤال  الشرق،  أفريقيا 
داخــل  الإنــســان  بكيفية تشكل  يتصل 
أنــســاق الــســلــطــة والمــعــرفــة، ومـــا يــرافــق 
ــمـــسّّ مـــوقـــعـــه فــي  ــــك مــــن تــــحــــولات تـ ذلـ
ــــدود إدراكـــــه لــلــعــالــم.  إنـــتـــاج المــعــنــى وحـ
ل 

ّ
ينفتح الكتاب على مساءلة هذا التشكّ

ـــبـــة تــتــداخــل 
ّ
ــيــــرورة مـــركّ بـــاعـــتـــبـــاره ســ

فــيــهــا المــرجــعــيــات الــتــربــويــة والــثــقــافــيــة 
فلسفياً  مــســاراً  ويــواصــل  والخطابية. 

واضح المعالم في أعمال الكاتب.
ــع »الإنــــســــان الأداة«  بـــقـــوح مـ يــتــعــامــل 
بوصفه حالة قابلة للرصد داخل الواقع، 
بعيداً عــن دائـــرة المــجــاز الــلــغــوي. الفرد 
هنا يعيش ضمن شبكة من العلاقات 
نحو  تدفعه  كما  موقعه،  ترتيب  تعيد 
الــتــكــيّّــف مــع أدوار مــحــدّّدة ســلــفاً. هــذا 
التكيف لا يجري في مستوى السلوك 
فــحــســب، بـــل يــمــتــد إلـــى طــريــقــة الفهم 
إنتاج  القدرة على  ذاتها، حيث تتراجع 
جاهز  اســتــهلاكٌٌ  ها 

ّ
محلّ  

ّ
ليحلّ المعنى 

تبّّتع هذه  الكاتب هو  يهمّّ  للأفــكــار. ما 
الــــســــيــــرورة والـــكـــشـــف عــــن شــروطــهــا 

والبحث في إمكانات تجاوزها.
لــهــذا الـــغـــرض، يــبــنــي الــكــتــاب هندسته 
على مجموعةٍٍ من الحقوق التي تتصل 
 بــوظــيــفــة الــتــفــكــيــر. »الـــحـــق 

ً
مـــبـــاشـــرةً

فــي الــفــهــم« يفتح الــنــقــاش حـــول موقع 
التجربة الإنسانية، ويعيد  العقل داخل 
الاعـــتـــبـــار إلــــى فــعــل الـــتـــأويـــل بــوصــفــه 
يمتلك  أن  للفرد  يتيح   

ً
أصـــيلاً نــشــاطاً 

ــالـــم. اســـتـــدعـــاء الــلــحــظــة  ــالـــعـ ــه بـ ــتــ علاقــ
الفلسفية الأولى، عند فلاسفة الطبيعة 
إلى  كــإشــارة  هنا  اليونان، يحضر  في 
ارتبط  الحق، حيث  هــذا  تأسيس  بداية 
تفسير  بمحاولة  نشأته  منذ  التفكير 

الوجود خارج دوائر التفسير الجاهز.
ينتقل النص إلى »الحق في الشك«، حيث 
يتخذ هذا المفهوم طابعاً عملياً يتصل 
بــالــحــيــاة الــيــومــيــة. الــشــك، كــمــا يطرحه 
 كشف، يعرّّي الكذب 

َ
بقوح، يشتغل أداةَ

مساءلةٍٍ  تحت  السائد  الخطاب  ويضع 
مــســتــمــرة. فـــي هـــذا المــســتــوى، يصبح 
الشك ممارسة مواطنية، تتصل بكيفية 
أمام  المجال  العام، وتفتح  الشأن  تدبير 
ــــقــــدََّم بــاعــتــبــاره حقيقة  يُُ ــا  مـــســـاءلـــة مـ
ــذا المــفــهــوم داخـــل  نــهــائــيــة. حـــضـــور هــ
الكتاب يرتبط بسياقٍٍ أوسع يهمّّ إعادة 

تشكيل العلاقة بين الفرد والسلطة.
فــي مــحــور »الــحــق فــي الــكــتــاب«، يربط 
المؤلف بين المعرفة وبناء الوعي، ويطرح 
 دقيقة حول حضور الكتاب داخل 

ً
أسئلةً

النقاش لا يتوقف  الفضاء الاجتماعي. 
عند مستوى النشر أو التوزيع، ذلك أنه 

يمتد إلــى شــروط الــوصــول إلــى المعرفة 
داخـــل الأســـرة والمــدرســة والمــؤســســات. 
هــــذا المـــحـــور يــكــشــف عـــن خــلــلٍٍ عميق 
فــي تـــداول الفكر، واضـــعاً الــقــارئ أمــام 
مفارقةٍٍ واضحة تتجلى في الحديث عن 
محدود  واقــع  مقابل  فــي   ،

ً
قيمةً المعرفة 

الحضور للكتاب داخل الحياة اليومية.
 في الــفــن«، فيفتح أفــقاً آخر 

ّ
أمــا »الــحــقّ

داخــــــل الـــتـــجـــربـــة الإنـــســـانـــيـــة، يــرتــبــط 
ــــذوق. بــقــوح يتوقف عند  بــالــوجــدان وال
الــفــنــيــة داخــــل المنظومة  الــتــربــيــة  مــوقــع 
التعليمية، ليشير إلى اختلال في توزيع 
المكونات المعرفية بما يؤثر في تكوين 
الإطار  هذا  في  الفن  المتعلم.  شخصية 
يــتــصــل بــتــشــكــيــل الـــحـــس الإنـــســـانـــي 
وأيـــــضاً بــقــدرتــه عــلــى ملامـــســـة الــقــيــم، 

وصياغة علاقة متوازنة مع العالم.
داخل هذه المحاور، يشتغل الكتاب على 
والسلطة  المــعــرفــة  بين  الـــعلاقـــة  تحليل 
والحاكم  الفيلسوف  ثلاثــيــة  مــن خلال 
والفقيه. هذه العلاقة تتخذ شكل توترٍٍ 
مــســتــمــر، حـــيـــث تــســعــى المـــعـــرفـــة إلـــى 
تــوســيــع مــجــال الــتــفــكــيــر، فــيــمــا تعمل 

الــســلــطــة عــلــى ضــبــطــه وتــوجــيــهــه. في 
نماذج  بقوح  يستحضر  السياق،  هــذا 
تاريخية دالة على قمع الفكر، من بينها 
رشد  وابـــن  غاليلي  وغاليليو  ســقــراط 

وطــــه حــــسين وفــــرج فـــــودة، فـــي ســيــاق 
يــبــرز امــتــداد هــذا الــتــوتــر عبر لحظات 
تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة، وتـــحـــوّّلـــه بحسب 

طبيعة البنية الاجتماعية والسياسية.
ــــى مـــفـــهـــوم »الـــوعـــي  يــمــتــد الــتــحــلــيــل إلـ
ــزائـــــف«، حــيــث يــشــتــغــل الـــنـــص على  ــ الـ
المجتمع.  داخـــل  إنــتــاجــه  آلــيــات  تفكيك 
هذا الوعي يتشكل عبر خطاب متعدد 
المصادر، يدمج بين الديني والسياسي 

والــثــقــافــي ويـــقـــدََّم فــي صـــورة طبيعية 
قابلة للتداول من دون مساءلة. النتيجة 
ــانٍٍ مــســبــقــةٍٍ  ــعــ كـــائـــن يــعــيــش داخــــــل مــ
ــاهــــزة، في  ويـــتـــحـــرك وفــــق تـــمـــثلات جــ
انفصال تدريجي عن تجربته الفعلية.

بوصفه  أيـــضاً  يحضر  التعليم  ســـؤال 
 حــاســماً. يــربــط بــقــوح بين بناء 

ً
مـــدخلاً

الوعي وإصلاح المنظومة التعليمية، في 
أفق إعداد إنسان يمتلك أدوات التفكير، 

وقادر على إدراك موقعه داخل المجتمع. 
هذا الرهان يتصل أيضاً بإعادة ترتيب 
الــــعلاقــــة بين الـــفـــاعـــلين داخــــــل الــحــقــل 
الاجتماعي، ضمن تصور يفتح المجال 
أمام توازن يسمح بتداول المعرفة، ويعيد 
العام.  الفضاء  لــدورهــا داخــل  الاعــتــبــار 
الــتــرابــط بين المــفــاهــيــم فــي هـــذا الــكــتــاب 
الحقوق  تتقاطع  إذ  متماسكاً،  يجعله 
المعرفية مع تحليل السلطة كما يتداخل 
الــبــعــد الــفــلــســفــي مـــع المــعــيــش الــيــومــي. 
ليجد المتلقي نفسه داخل مسار تفكير 
عيد النظر 

ُ
يتقدم عبر أسئلة متتابعة، تُ

في ما يبدو مستقراً وتفتح المجال أمام 
إعادة صياغة العلاقة مع الذات والعالم.

ــق، يــشــتــغــل نـــص محمد  ــ ــذا الأفــ فـــي هــ
ــادة وضـــع الإنــســان في  بــقــوح عــلــى إعــ
ــناً يفكر  ــائـ مـــركـــز الــفــعــل بــاعــتــبــاره كـ
ويؤوّّل كما يعيد بناء معناه داخل واقعٍٍ 
 دقيقة 

ً
قـــراءةً المــؤلــف  مــتــحــوّّل. ويقترح 

لــشــروط هـــذا الــتــحــول ويــمــنــح التفكير 
الــوعــي،  داخـــل معركة  وظيفة واضــحــة 
ــان بين  ــ ــسـ ــ ــتـــحـــدد ملامـــــــح الإنـ ــيـــث تـ حـ

الامثتال والمقاومة.

الإنسان الأداة في زمن الهيمنة الرمزية

محمد بقوح الفلسفة أفقاً للمـقاومة

محمد بقوح 
)صفحة 

الكاتب على 
فيسبوك(

في كتابه الجديد، يقرأ الباحث 
المغربي تحوّّلات الإنسان داخل أنساق 

السلطة والمعرفة، مفكّّكاً طرائق 
تشكّّل الوعي وإمكانية استعادة 

التفكير النقدي

Sunday 19 April 2026
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القاهرة ـ هيثم أبوزيد

فــي المــشــهــد الــغــنــائــي المــصــري 
المــعــاصــر، ثــمــة مــيــل دائــــم إلــى 
ــــعــــاطــــفــــي، إذ  ــرة الألـــــــم ال ــ ــطـ ــ أسـ
 كبرى واللقاء قدراً 

ً
يُُصوّّر الفراق فاجعةً

مــحــتــوماً. غــيــر أن أغــنــيــة »حـــب ســاعــة« 
التي أطلقتها بداية الشهر الحالي المطربة 
المصرية فيروز كــراويــة، جــاءت لتكسر 
وياجه  طــرحاً  مقدمة  السائد،  الميل  هــذا 
من  الــعــابــرة،  الــعلاقــة  بحقيقة  المستمع 
 
ً
بدلاً فالكلمات،  أو مواربة.  دون تجميل 

من استدرار العطف، تخلق حالة مزاجية 
تكتمل.  لم  لوصف مشاعر  اكتراثية  لا 
الــشــاعــر محمد خــيــر فــي تجريد  نــجــح 
الــعلاقــة مــن قدسيتها المــزيــفــة، واصــفاً 
فــراغ أو حالة عاطفية  إيــاهــا بأنها ســد 
مــؤقــتــة لـــم تــحــز مــقــومــات الاســـتـــمـــرار. 
يــركــز الــنــص عــلــى المــفــارقــة بين شعور 
الاجتماعي  والضغط  الداخلي  الطرفين 
المحيط. فبينما يدرك طرف أن ما حدث 
لا يتجاوز كونه »حــب ســاعــة«، يحاول 
عمومه(  في  المجتمع  )أو  الآخــر  الطرف 
المأســـاة  أو  الفضيحة  طــابــع  يضفي  أن 
يتجاوز  الانفصال.  من  النوع  هــذا  على 
ــلــي  ــرة ال ــيــ ســــــؤال »لـــيـــه الـــفـــضـــايـــح وســ
استنكارياً  استفهاماً  يكون  أن  رايــح؟« 
إلى تحليل ذلك السلوك الإنساني الذي 
عن  بحثاً  النهايات  تضخيم  إلــى  يميل 

دور الضحية أو المظلوم.
للفراق،  تطرح الأغنية مفهوماً عقلانياً 
ــتــــراف بــأن  وهــــو حـــق الاســتــغــنــاء. الاعــ
الــتــجــربــة كــانــت قــصــيــرة وغــيــر مــؤثــرة 
ل 

ّ
»ولا لحقنا نعشق ولا يحزنون«، تمثّ

الــــذي يــرفــض  الــعــاطــفــي  الــنــضــج  ذروة 
الاستمرار في الوهم لمجرد الخوف من 
كلام الناس أو التمسك بصورة نمطية 

عن الحب الصامد.
تعبّّر الأغنية عن مفهوم الزمن النفسي 
مــقــابــل الــزمــن الــواقــعــي. فــالــســاعــة التي 
ــدة  ــنــــوان لــيــســت وحــ ــــعــ يــشــيــر إلـــيـــهـــا ال
رمزاً  تمثل  ولعلها  دقيقة(،   60( زمنية 
فــور  ينتهي  الـــذي  الــشــعــوري  للتكثيف 
إشباعه. فالأغنية لا تلوم سرعة القرار 
ــا تـــلـــوم المــمــاطــلــة الـــتـــي يــبــديــهــا  بـــقـــدر مـ
إلى  الساعة  لتحيول هذه  الطرف الآخــر 

عمر مديد بالإكراه. لا تمكن قراءة أغنية 
»حب ساعة« إلا ضمن رؤية تستوعب 
ضجََ على مهل بين ثلاثي 

َ
تعاوناً فنياً نَ

السائد  موقفاً مختلفاً عن  يقترح  فني 
التعاون بين محمد خير  الغنائي. يمثل 
ــاب )تـــلـــحـــيـــناً(،  ــحـ ــراً(، وزيـــــــاد سـ ــ ــعـ ــ )شـ
وفيروز كراوية )غناءًً( حالة فنية تنتج 
الــذكــي؛ وهو  بالبوب  يمكن تسميته  مــا 
المعاصرة  الأغنية  بين خفة  يجمع  نمط 

وعمق الطرح الثقافي.
وضــــــــع زيــــــــــاد ســـــحـــــاب لـــــحـــــناً يــتــســم 
يــغــرق في  فــهــو لا  المتهكمة،  بــالــرشــاقــة 
نحو  بصخب  يقفز  ولا  طــربــي،  شجن 
الإيـــقـــاعـــات الـــراقـــصـــة المــفــتــعــلــة. اعــتــمــد 
ــمـــل لــحــنــيــة قــصــيــرة  ــلـــى جـ ســــحــــاب عـ
ومباشرة، تشبه في تقطيعها وتتابعها 
أســـلـــوب الـــحـــكـــي، مـــا جــعــل المــوســيــقــى 
تــبــدو كــأنــهــا شــريــك فــي الــســخــريــة من 
الجمل  عن  ابتعاد  مع  العاطفي،  الموقف 
النغمية الطيولة، أو أي شكل من أشكال 
تماماً مع  ما يتسق  الاستعراض، وهــو 
فكرة الساعة أو العلاقة العابرة، فاللحن 
يــتــعــمــد ألا يــنــزلــق بــالمــســتــمــع إلـــى حــالــة 
طــربــيــة مــمــتــدة، لأن الــغــايــة هــي إيــصــال 

الرسالة بحدة واختصار.
ــة وأداؤهـــــا  ــراويـ جــــاء صــــوت فـــيـــروز كـ
ــــغــــايــــة مــــن الـــــــكلام،  ــاســـبين مــــع ال ــنـ ــتـ مـ
ومــنــفــذيــن جــيــديــن لــرؤيــة المــلــحــن. في 
»حب ساعة« تمارس كراوية نوعاً مما 
يعرف بــالأداء السادة، فلا تعتمد على 
قوة صوتية ولا مهارات استعراضية، 
وإنـــمـــا تــخــتــار الــتــمــاهــي الــتــمــثــيــلــي مع 
الــكلامــي، الــذي  المــعــانــي، ومــع التقطيع 
لتنجح فــي نقل حالة  المــلــحــن،  اخــتــاره 
الحب  مــن قصة  والسخرية  اللامــبــالاة 

السريعة.
تكمن قوة هذا الثلاثي الفني في فهمهم 
»جــمــالــيــات الـــواقـــع«: محمد  ـــ المــشــتــرك ل
والــصــحــافــيــة،  الــروائــيــة  بخلفيته  خــيــر 
ــصّّاً يــخــلــو مـــن الــكــلــيــشــيــهــات  ــ يــكــتــب نـ
ــاب يـــلـــتـــقـــط الــبــعــد  ــ ــحـ ــ الـــعـــاطـــفـــيـــة، وسـ
ــتــقــدمــه فــيــروز  الـــســـاخـــر فـــي الـــنـــص، ل
كراوية بأداء يمنح العمل صبغة الأغنية 
تشبه  التي   )Urban Song( الحضرية 
المدينة وضجيجها وازدحامها  شوارع 
بالمشاعر المؤقتة. في التوزيع، قدم رمز 

 تحول الأغنية إلى نموذج 
ً
صبري رؤةًي

ــبــــوب المــســتــقــل  ــ ــاذج ال ــمــ ــن نــ مـــتـــطـــور مــ
الــعــربــيــة  نــســخــتــه  فـــي   )Indie Pop(
المـــعـــاصـــرة، وبــتــقــنــيــة تـــواكـــب تــحــلاوت 
الــثــالــث من  العقد  فــي  السمعية  الــذائــقــة 

القرن الحادي والعشرين. 
هــيــكــلــياً، يــمــكــن اعــتــبــار »حــــب ســاعــة« 
المصرية  الطقطوقة  لشكل  ذكــياً  تطوراً 
الــقــديــمــة، ولــكــن بـــروح الــــــIndie. فالبناء 
والاعتماد  بالرشاقة  يتسم  الموسيقي 
ـــHook المــوســيــقــي الــجــذاب الــذي  ــ عــلــى الـ
يسهل تــذكــره، مــن دون الــوقــوع فــي فخ 
الـــتـــكـــرار الـــتـــجـــاري المـــمـــل. جــــاء الإيــقــاع 
مــتــزناً، لا يميل إلـــى الــصــخــب الــراقــص 
ولا إلـــى الــبــطء الــحــزيــن، ولــعــلــه يحاكي 
وهو  مدينة مزدحمة،  فــي  المشي  إيــقــاع 

ما يخدم فكرة التجاوز. 
ــــوت )المـــيـــكـــســـاج  ــة الـــــصـ ــدسـ ــنـ لـــعـــبـــت هـ
والماســتــريــنــغ( دوراً مــحــورياً فــي إبــراز 
صوت فيروز كراوية وكأنه أداة تعبيرية 
مجردة. جرى التعامل مع صوت المطربة 
بـــوضـــوح شـــديـــد يــضــعــه فـــي مــواجــهــة 
مباشرة مع أذن المستمع، من دون فلاتر 

الطبيعية.  الإنــســانــيــة  ــتـــرددات  الـ تخفي 
الــتــقــنــي لجماليات  الــتــوجــه  يــكــرس هـــذا 
حداثية في الغناء، فلا يُُطلب من المؤدي 
الــتــطــريــب بــالمــعــنــى الــكلاســيــكــي، بــقــدر 
الحالة  أي نقل  التوصيل؛  يُُطلب منه  ما 
الهدوء(  السخرية،  )اللامبالاة،  النفسية 
بــأقــل قـــدر مـــن الاســـتـــعـــراض الــصــوتــي 

وأكبر قدر من الصدق التقني.
ــة، تــــطــــرح فــــيــــروز كــــراويــــة  ــيــ ــنــ فــــي الأغــ
نموذجاً نسيواً مغايراً لما استقر عليه 
الــوجــدان الــعــربــي فــي أغــانــي الــفــراق. لن 
يجد المستمع نفسه أمام المرأة المهجورة 
التي تقتات على أطلال الذكرى، ولا المرأة 
أمــام  بــل  الانــتــقــام،  تطلب  التي  الغاضبة 
التصنيف والقدرة  امــرأة تمتلك رفاهية 
على إنهاء أسطورة الحب الأبدي ببرود 
تــاريــخــياً،  مــدهــشــة.  تحليلي وســخــريــة 
رُُبـــــط صــــوت الــــــرأة فـــي أغــنــيــة الـــفـــراق 
بــالانــكــســار أو الاســتــعــطــاف، لــكــن نص 
مــحــمــد خــيــر مــنــح صــــوت كـــراويـــة قــوة 
بــالاعــتــراف. فكلمات مثل »ولا  المــبــادرة 
يـــحـــزنـــون« تنسف  نــعــشــق ولا  لــحــقــنــا 
المجتمع(  )أو  الآخـــر  الــطــرف  مــحــاولات 

ــة فـــي قـــالـــب مـــأســـاوي.  ــــعلاقــ لــتــأطــيــر ال
تظهر بطلة الأغــنــيــة فــي صـــورة طــرف 
ــديّّ، يــدرك تــمــاماً الــفــرق بين الاحتياج  نِِـ
العاطفي  والمـــشـــروع  اللحظي  الــعــاطــفــي 

المتكامل. 
تنتقد الأغنية أساليب الدراما الاجتماعية 
ــات. ســـؤال  ــعلاقــ ــ الــتــي تــحــيــط بــنــهــايــة ال
»فليه الفضايح؟« يحمل استنكاراً ضد 
التقاليد التي تميل إلى تضخيم القصص 
المنتهية، وتحيولها إلى قضايا رأي عام 
مصغرة )سيرة اللي رايح واللي جاي(. 
بقيم  تسميته  يمكن  مــا  الأغنية  تتبنى 
الواقعية، إذ لا ويجد شرير أو ضحية، 
ــهـــى«. يــفــكــك هــذا  ــتـ ــنـــاك »وقـــــت انـ بـــل هـ
الطرح الارتباط الشرطي بين قصر مدة 
العلاقة والفشل، معتبراً أن الجرأة تكمن 
 
ً
فــي الاعـــتـــراف بــضــحــالــة المــشــاعــر بــدلاً
الإخلاص  تمثيلية  فــي  الاســتــمــرار  مــن 
بأدائها  المرهقة. ترجمت فيروز كراوية 
هذا التوجه النسوي الحداثي؛ فهي تغني 
بلسان المرأة التي تعيش في المدينة، أي 
المرأة العاملة والمثقفة والمستقلة، التي لم 
فــي ممارسة  رغــبــة  أو  وقــت  لديها  يعد 

الطقوس الجنائزية بعد كل انفصال.
ــرج حـــســـن الأهـــــوانـــــي فــي  ــخــ ــار المــ ــتــ اخــ
كليب »حب ساعة« مساراً يعتمد على 
رؤيته  واســتــنــدت  والتكثيف،  البساطة 
Close-( القريبة اللقطات  إلى  البصرية 
على  التركيز  بهدف  والمتوسطة،   )ups
وجـــه المــطــربــة وحــركــتــهــا فــي مساحات 
محدودة. تسمح هذه اللقطات للمشاهد 
تعبيرات  في  الطفيفة  التغيرات  برصد 
ــه، وهــــي تـــتـــأرجـــح بين الــســخــريــة  ــــوجــ ال
الهادئة والملل، ما يخدم فكرة اللامبالاة 

التي هي جوهر النص.

في أغنية »حب ساعة«، تكسر فيروز كراوية 
القالب العاطفي السائد، مقدّّمة رؤية جريئة 

لعلاقة عابرة تُُروى بلا ندم. عملٌٌ يعيد تعريف 
الفراق بوصفه خياراً واعياً، ضمن بوب حضري 

يواجه تضخيم المشاعر ببرود وسخرية

جاء صوت 
فيروز كراوية 

وأداؤها 
متناسبين مع 

الغاية من 
الكلام )من 

الفنانة(

آشا بوسلي وآر. دي. بورمان... الحياة خارج الغرفة
علي موره لي

الــــــبلاد،  أعـــــــراف  تــقــتــضــيــه  لما  خلافاً 
آشا  الهندية  الأيقونيّّة  ية 

ّ
المغنّ أحجمت 

بوسلي )Asha Bhosle(، التي رحلت 
مــنــذ أيـــــام عـــن 92 عــــــاماً، عـــن دخـــول 
الــغــرفــة حــيــث سُُـــجّّـــيََ جــثــمــان زوجــهــا 
آر.  الفرق  وقائد  ي 

ّ
المغنّ ورفيق دربها، 

دي. بورمان )R. D. Burman(، وإلقاء 

سنة  تشييعه  بيل 
ُ
قُ أخير  وداعٍٍ  نظرة 

1994، ما أجّّج حينها مشاعر جمهرٍٍو 
بـــوســـع الـــــبلاد مـــن مُُـــحـــبّّين ومــبــجّّــلين 
ما  ومــســتــنــكــرٍٍ.  مــتــفــهّّــمٍٍ  بين  لكليهما، 
ــــى تـــبـــريـــر ســلــوكــهــا عــبــر  ــدا بـــهـــا إلـ ــ حـ
وسائل الإعلام بأنه لم يأتِِ من رفضٍٍ 
وإنــكــارٍٍ، أو جــفــاءٍٍ، بقدر ما كــان نابعاً 
من رغبتها الصادقة في الحفاظ على 
صورته بعد مماته في الوجدان، مثلما 

الحياة  تحوّّلت  وقد  في حياته.  عرفته 
التي قضاها الشريكان معاً، أكان في 
إلى  التسجيل،  استودوي  في  أم  المنزل 
المثمر،  الفني  التعاون  مــن  وطــنــيٍٍّ  إرثٍٍ 
الــذي قــاد الأغنية الهندية  حــدّّد المسار 
الــجــمــاهــيــريــة إلـــى مــا هــي عــلــيــه الــيــوم. 
 من أهم سمات هذا التعاون، وهي 

ّ
ولعلّ

ــيــة 
ّ
ــتــجّّوــهــات الــفــنّ تــتــقــاطــع مـــع أغــلــب ال

ــنــاشــئــة إبـــان  الـــتـــي شــهــدتــهــا الــــــدول ال
ب 

ّ
حقبة ما بعد الكولونيالية، كان التثّو

العالمية  الــجــمــاهــيــريــة  المــوســيــقــى  نــحــو 
الغربي الأميركي والأوروبي  بلبوسها 
الإنتاج  ألوانه داخل  الواضح، وتوظيف 
الفني الهندي، الموسيقي والسينمائي، 
ومــنــهــا الــجــاز وإيــقــاعــاتــه الــقــادمــة من 

الكاريبي وأميركا اللاتينية.
ــان  ــة بــــورمــ ــفــ ــم فــــي نــــجــــاح وصــ ــاهــ ســ
الــعــصــريــة فــي تــوظــيــف الــبــوب الغربي 
ها 

ُ
 حنجرة بوسلي، وقدرتُ

ُ
هنديّّاً مرونةُ

الفائقة على استيعاب أساليب تعبيرية 
جـــاءت مــن خـــارج إطـــار الــغــنــاء المحلي 
الذي نشأت وتدرّّبت عليه. بيد أنّّ الغناء 
المحلي بحد ذاته هو من سهّّل أساساً 
رات الآتية 

ّ
مهمة التشرّّب السريع للمؤثّ

 من 
ٍ

ــلٍّ مــن الـــغـــرب، نــظــراً إلـــى دخــــول كـ
ــة  ــيـ ــة والــســيــولــة الــنــغــمــيــة والأدائـ ــرونـ المـ
الدينية  التقليدية  الموسيقى  في صلب 

والدنييوة في الهند على حدٍٍّ سواء؛ إذ 
القائمة  والإيقاعية  المقامية  ظم 

ُ
النُّ تبلغ 

عــلــيــهــا مــــن الـــتـــنـــوّّع فــــي مُُــخــرجــاتــهــا 
للذوبان   

ً
قابلةً يجعلها  حــدّّاً  الصوتية 

فــي أيّّ ثــقــافــة ســمــعــيــةٍٍ أجــنــبــيــة، بقدر 
ــنٍٍو  ــ  عـــلـــى إذابــــــــة أيّّ ل

ٌ
ــي قـــــــــادرةٌ ــا هــ مــ

 موسيقيٍٍّ وافدٍٍ في بوتقتها الموسيقية
بسلاسةٍٍ تامّّة.

لأغنية  الآليّّة  المقدّّمة  يسمع  من  يُُخطئ 
 Piya( الآن«  إلـــــيّّ  تـــعـــال  حــبــيــبــي،  »يــــا 
حسبها  مـــا  إذا   )Tu Ab To Aaja
ــة لـــــواحـــــدٍٍ مــن  ــريـ ــيوـ ــتـــصـ ــى الـ ــقـ ــيـ المـــوسـ
سلسلة أفلام جيمس بوند الهوليوودية، 
ــك عــلــى الــرغــم مــن الــنــفــخ المنخفض  وذلـ
 

ّ
ــســتــهــلّ

ُ
فـــي بــــوق الــســاكــســفــون الــــذي تُ

للريبة،  المــثــيــرة  الــجــازيــة  النكهة  ذي  بــه، 
مُُــصــاحََــباً بــإيــقــاعــات اللاتــيــنــو والــطــرق 
تسرّّب  حتى  الفيبرافون.  سبائك  على 
مهّّد 

ُ
أطياف الوتريات إلى المشهد، وهي تُ

ــةٍٍ بين  ــريٍٍّ مــرتــفــعٍٍ لـــحـــواريّّـ ــيـ مـــن عــلــوٍٍّ أثـ
تجسّّد  الكهربائي،  والأورغ  الترومبيت 
الآلتان من خلالها صوتياً لمشهد امرأةٍٍ 
ها 

ّ
كلّ الكحول؛  تأثير  تحت  ح 

ّ
تترنّ وهــي 

بمادة  الأذن  ــر 
ّ
ــذكّ

ُ
تُ  

ٌ
موسيقيةٌ مــفــرداتٌٌ 

ساوند تراك لدراما بوليسيةٍٍ أميركيةٍٍ أو 
فيلم نوار يعود إلى حقبة السبعينيات.

تـــخـــتـــرق  ــنــــجــــرة  ــــحــ ال ــــســــمــــع 
ُ
تُ ومـــــــا إن 

ــضــح 
ّ
الأجـــــــواء كــتــغــريــد طـــيـــر، حــتــى يــتّ

فــيــلــم  إلــــــى  ــود  ــعــ تــ ــة  ــيــ ــنــ الأغــ أنّّ  للأذن 
ــتـــعـــراضـــيٍٍّ مـــن بـــولـــيـــوود،  تـــشـــيوـــقٍٍ اسـ
ــان«  ــارافــ ــيـــوود، بــعــنــوان »كــ ولـــيـــس هـــولـ
)Caravan( إنتاج 1971 وإخراج ناصر 
الموسيقي  له  وأنتج  ووزّّع  لحن  حــسين، 
ت للصورة فيه آشا 

ّ
آر. دي. بورمان، وغنّ

ــت باللغة 
ّ
بــوســلــي. ومـــع أنّّ الأخــيــرة غــنّ

الـــهـــنـــديـــة، أحــســنــت تــطــيوــع الــنــصــوص 
ــاز والـــبـــلـــوز  ــ ــجـ ــ ــع لــــــون الـ ــ لـــتـــتـــنـــاســـب مـ
بــانــتــقــالاتــه الــنــغــمــيــة الــخــمــاســيــة، وفــي 
رات الصوتية 

ّ
بعض المواقع اعتمدت المؤثّ

والتنهيدة،  ــس 
َ
ــفَ

َ
كــالــنَّ الــلــحــن،  مسحوبة 

حماسيٍٍّ  إيــقــاعــيٍٍّ  نبضٍٍ  وفــق  لها 
ّ
شكّ

ُ
تُ

ــــوقــــت نــفــســه،  ــــهــــا، فــــي ال
ّ
راقــــــــصٍٍ. إلا أنّ

ترتدّّ عندها رجــوعاً  لها مواقع  حــدّّدت 
إلــــى إرثـــهـــا الــثــقــافــي لــــدى كـــل فــرصــةٍٍ 
الــلــحــن، فــتــؤدّّي  تــســمــح بــهــا شخصية 
حاكي 

ُ
ــمــا تُ

ّ
بــالأســلــوب الــهــنــدي؛ بــذلــك إنّ

الذائقة الجماهيرية بشريحتها الضيّّقة 
بة غرباً، والأخرى العريضة الأكثر 

ّ
المتثّو

ية.
ّ
تمسّّكاً بالهيوة السمعية المحلّ

مطواعيّّة آشا بوسلي التقنية والثقافية 
 على 

ً
قـــــادرةً ــواء، جعلتها  ــ عــلــى حـــدٍٍّ سـ

الصوتية،  الزخرفات  كثافة  في  م 
ّ
التحكّ

التي يُُعتبر الإسهاب فيها من خصائص 
الغناء الهندي التقليدي.

آشا بوسلي في 
نيويورك عام 2008 

)جاك فارتوجيان / 
)Getty

تنتمي »حب ساعة« إلى ثقافة السماعات. إنها تجربة استماع 
تخاطب الفرد في لحظة عزلته الاختيارية )في المترو، وفي 
السيارة، أو في أثناء العمل(. يعزز هذا النمط من التلقي من 
تغنّيّ  لا  المطربة  أن  يشعر  فالمستمع  المونولوغ؛  فكرة 
شخصية  رابطة  يخلق  ما  عنه،  أو  له  تغنّيّ  بل  للجمهور، 

قوية تعتمد على التماهي مع الحالة النفسية.

الاستماع 
في لحظات 

العزلة

يتعمد لحن 
زياد سحاب 

ألا ينزلق 
بالمستمع 
إلى حالة 

طربية 
ممتدة

موسيقى

العلاقة العابرة 
في »حب ساعة«

سؤال فيروز 
كراوية
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يملك النصر ورونالدو 
فرصة ذهبية للوصول 
إلى نهائي دوري أبطال 
آسيا 2، 18 إبريل 2026 
)Getty/عبد الله أحمد(

مشاهد تسلق 
المشجعين أمام 
المصورين في 
ملعب أليانز أرينا، 15 
)Getty( 2026 إبريل

مانويل لوكاتيلي 
مع يوفنتوس 
في ملعب أليانز 
ستاديوم، 6 إبريل 
)Getty( 2026

ينطلق الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2، اليوم الأحد، بقمتين عربيتين من العيار الثقيل، 
السعودي،  النصر  يواجه  حيث   ،2026-2025 موسم  نسخة  في  النهائي  نصف  الدور  إلى  الوصول  أجل  من 
أحد المرشحين للتتويج باللقب، نادي الوصل الإماراتي، في وقت يلعب الأهلي القطري مع نادي الحسين 

الأردني. وسيلتقي الفائزان من كل مواجهة في الدور نصف النهائي للمنطقة الغربية.

قمتا أبطال آسيا 2

مانويل  الإيطالي  الوسط  خط  لاعب  مــدّّد 
يوفنتوس  فريقه  مــع  عقده  لوكاتيلي 
أعلنه  لما  وفقاً   ،2030 عام  حتى  الإيطالي 
القدم.  لكرة  الإيطالي  ــدوري  ال ترتيب  رابــع 
والتحق لوكاتيلي الذي يحمل شارك قيادة 

عام  العجوز«  »السيدة  بفريق  الموسم  هذا  يوفنتوس 
أن  قبل  ساسولو،  من  الإعــارة  سبيل  على  بداية   ،2021
انضمامه،  ومنذ   .2023 عام  في  نهائياً  عقداً  يوقّّع 
وسجّّل  يوفنتوس،  مع  مباراة   224 لوكاتيلي  خاض 

تسعة أهداف وصنع 17 تمريرة حاسمة.

»يويفا«  القدم  لكرة  الأوروبي  الاتحاد  فتح 
من  عــدد  أُصُيب  بعدما  تأديبياً،  تحقيقاً 
الحواجز  مشجعين  اقتحام  إثر  المصورين 
الألماني  ميونخ  بــايــرن  مــبــاراة  نهاية  فــي 
أبطال  دوري  في  الإسباني  مدريد  وريــال 

بايرن  الاحتفالات، تسلّقّ مشجعو فريق  أوروبا. وخلال 
ميونخ الحواجز ودخلوا منطقة محظورة مخصّّصة 
للمصورين الموجودين على أطراف الملعب. وداست 
في  صحافيين  مصورين  المشجعين  من  مجموعة 

المساحة الواقعة بين المدرجات ولوحات الإعلانات.

لوكاتيلي يمدّّد عقده 
مع يوفنتوس

يويفا يفتح تحقيقاً 
في إصابة مصورين

Sunday 19 April 2026
الأحد 19 إبريل/ نيسان 2026 م  2 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4248  السنة الثانية عشرة
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حسين غازي

ــيــــوم الأحــــد  ــ تــتــجــه الأنــــظــــار ال
»السوبر كلاسيكو«  قمة  إلى 
بــــوكــــا  بين  الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
جونيورز ونظيره ريفر بليت في تمام 
 بتوقيت 

ً
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة لـــيلاً

الدوحة، في مسابقة الدوري »أبرتورا« 
مونومنتال  ملعب  على  يلتقيان  حين 
في قمة كروية تحظى بشعبية كبيرة 

داخل البلاد وحول العالم.
وفــاز بوكا جونيورز تاريخياً في 93 
مـــبـــاراة مــقــابــل 88 حـــالـــة فــــوز لــنــادي 
ريفر بليت الذي يستضيف قمة الأحد، 
بينما كان التعادل سيد الموقف في 84 
مواجهة، بمجموع بلغ 265 في بطولات 
بطولات  ومختلف  والمــحــتــرفين  الــهــواة 
الـــــكـــــأس بـــحـــســـب مـــــا ذكــــــــرت شــبــكــة 
التعادل  أن  العلم  مــع  المحلية،   »TYC«
 1919 عـــام  فــي   0-0 بنتيجة  السلبي 
غير مُُحتسب في السجل؛ لأن البطولة 
ــر مــواجــهــة  لــغــيــت. وتـــعـــود آخـ

ُ
حــيــنــهــا أُ

ين إلــى الــتــاســع مــن نوفمبر 
َ
بين الــطــرفَ

المـــدرب  عـــام 2025، حين حــقــق فــريــق 
الأرجنتيني كلاوديو أوبيدا الفوز على 
فريق مواطنه مارسيلو غاياردو )المدير 
الفني السابق لريفر( بنتيجة 2-0 على 
ي 

َ
هدفَ وسجل  بومبونيرا«،  »لا  ملعب 

 مــن إكسيكويل زيبايوس 
ٌ

كــلٌّ المــبــاراة 
وميغيل ميرينتيل.

ولــــم تــشــهــد المـــبـــاريـــات فـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة مــن عـــام 2021 حــتــى يومنا 
بمختلف  وكبيرة  كاسحة  نتائج  هــذا 
المــســابــقــات، إذ فـــاز ريــفــر بليت فــي 5 
 ،1-2 بنتيجة   2021 عـــام  مــواجــهــات، 
بهدفٍٍ  وفــي 2023 1-0 و2-0، وكذلك 
وبــواقــع 1-2  عـــام 2024،  مــقــابــل  دون 
بوكا  نــتــائــج  جـــاءت  بينما   ،2025 فــي 
متقاربة بتحقيقه الانتصار أربع مرات، 
بـــهـــدفٍٍ نظيف  فـــي 2021  كــــان  أولـــهـــا 
وبـــذات الأرقـــام فــي 2022، ثــم 3-2 في 
2024 وفي آخر لقاءٍٍ في 2025 بنتيجة 
2-0، بينما حضر التعادل مرّّة واحدة 
ملعب  على   2025 فبراير/ شباط  فــي 

مونومنتال 1-1.
 من ناديي بوكا جونيورز 

ٌ
وينحدر كلٌّ

وهي  بوكا،  لا  منطقة  من  بليت  وريفر 
منطقة الطبقة العاملة في ميناء بوينس 
آيــــرس، حــيــث تــأســس ريــفــر بليت عــام 
ريفر  أن   

الّا
إ عــام 1905،  وبــوكــا   1901

ــــي نــونــيــز  ــرّّه لاحـــــــقاً إلــــــى حـ ــ ــقـ ــ نـــقـــل مـ
عــام 1925، ومنذ  المدينة  الراقي شمال 
ذلــك الـــحين، عُُـــرف بــوكــا بــنــادي الطبقة 
العاملة الأرجنتينية أو نادي الشعب، إذ 

ينتمي العديد من مشجعيه إلى الجالية 
الإيطالية المهاجرة المحلية، ويُُطلق على 
مــشــجــعــيــه لــقــب »زيــنــيــزيــس« )جــنــويــة 
ــيــة(،   إلــــى مــديــنــة جــنــوى الإيــطــال

ً
نــســبــةً

فــي المــقــابــل، اشــتــهــر ريــفــر بليت بلقب 
ــــوس مــيــلــونــاريــوس« )المــلــيــونــيــرات(،  »ل
ــاعـــدة جــمــاهــيــريــة يُُــفــتــرض أنــهــا  ــع قـ مـ
العليا، ومــع ذلــك، يضمّّ كلا  الطبقة  من 

الطبقات  الــنــاديين مشجعين من جميع 
الاجتماعية بطبيعة الحال. ويدخل بوكا 
مباراة القمة خارج ميدانه بعد فوزه قبل 
أيام أمام برشلونة الإكوادوري في دور 
المجموعات ببطولة كوبا ليبرتادوريس، 
لــكــن المـــــدرب أوبـــيـــدا ســيــفــتــقــد لــجــهــود 
ــاء عــلــى غــــرار أغــوســتين  ــمـ بــعــض الأسـ
الــذي غــادر اللقاء الأخير  مــارشــيــسين، 
وهـــو يــبــكــي بــســبــب تــمــزق فـــي الــربــاط 
اليمنى،  ركــبــتــه  فــي  الأمــامــي  الصليبي 
 منه لياندرو بري بحسب ما 

ً
 بدلاً

ّ
ويحلّ

ذكرت قناة »TYC«، كما يفتقد الفريق 
ــــوس بـــالاســـيـــوس  ــارلـ ــ أيــــــضاً جـــهـــود كـ
والأوروغوياني إدينسون كافاني الذي 

يتعافى من انزلاقٍٍ غضروفي.
أسعار  الحديث عن  إلــى  بعدها  ننتقل 
اللذين يمتلكان  الفريقين  اللاعــبين في 
ين في البلاد، إذ يضمّّان 

َ
أغلى تشكيلتَ

أهم نجوم اللعبة المحلية في كرة القدم 
الأرجنتينية، وتبلغ قيمة تشكيلة ريفر 
)بحسب  يــــورو  مــلــيــون   98.85 بــلــيــت 
ــاركــــت«(، بينما  مــوقــع »تــرانــســفــيــر مــ
جونيورز  بــوكــا  تشكيلة  قيمة  تصل 
يــورو. ويأتي لاعب  إلى 90.07 مليون 
كيندري  الإكـــوادوري  والجناح  الوسط 

تشكيلة  فـــي  الأول  المـــركـــز  فـــي  بـــايـــز 
المدرب  التي يقودها حالياً  بليت  ريفر 
برصيد  كوديت،  إدواردو  الأرجنتيني 
الـــذي يلعب هذا  9 ملايين يـــورو، وهــو 
المـــوســـم مـــع الــفــريــق بــعــقــد إعـــــارة من 
نادي تشلسي الإنكليزي الذي كان قد 
ديل  إنديبينديتي  نــادي  من  استقدمه 
فالي، وأعاره بداية لفريق ستراسبورغ 
الأرجنتيني  خلفه  يأتي  ثم  الفرنسي، 
ـــ8 ملايين يــــورو، إذ  أنــيــبــال مــوريــنــو بـ
ونيويلز  بالميراس  يُُعتبر لاعــب وســط 
ــــغ ســـــابـــــقاً مــن  ــنـ ــ ــيـ ــ أولــــــــد بــــويــــز وراسـ
العناصر المهمة في التشكيلة، ثم يبرز 
اسم لاوتارو ريفيرو بـ7 ملايين يورو، 

ــــذي يــبــلــغ مــن الــعــمــر 22 عـــاماً،  وهـــو ال
ــاراة واحــــــدة مـــع منتخب  ــبــ وخـــــاض مــ
يأتي  بينما   ،2025 عــام  في  »التانغو« 
الــكــولــومــبــي كــيــفــن كــاســتــانــيــو رابــــعاً 

بقيمة تصل إلى 6,5 ملايين يورو.
من  العديد  يبرز  الأخـــرى،  الضفة  على 
بوكا جونيورز،  فــي صفوف  اللاعـــبين 
 مـــن لاعـــب الــوســط 

ٍ
إذ تــصــل قــيــمــة كـــلٍّ

الــــدفــــاعــــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســـانـــتـــيـــاغـــو 
ــاماً( إلــى  ــ لــيــونــيــل أســكــاســيــبــار )29 عـ
ــورو، عــلــى غــــرار مــواطــنــيــه  ــ يـ 7 ملايين 
ــاماً(  ــ عــ  23( ــــوس  ــال ــبــ زيــ إكـــســـيـــكـــويـــل 
وميلتون ديلغادو، ويأتي خلفهم بقيمة 
6 ملايين يــورو المــدافــع الــشــاب لاوتــارو 
دي لــولــو )22 عــــاماً(، والأوروغــويــانــي 
ــب الـــــــ30  ــاحــ مـــيـــغـــيـــل مــيــريــنــتــيــيــل صــ
الــثــالــثــة بقيمة تصل  عــــاماً فــي المــرتــبــة 
 من 

ّ
إلــى 5,5 ملايين يـــورو، وأخــيــراً كــلّ

نجم يوفنتوس وسان جيرمان وروما 
السابق ليوناردو باريديس )31 عاماً( 
المتوج بكأس العالم 2022 في قطر، الذي 
يمتلك خبرة كبيرة في خط الوسط بعد 
رحلة طويلة في القارة الأوروبية، وتبلغ 
قيمته 5 ملايين يــورو، وهــو ذات سعر 

مواطنه آيرتون كوستا )26 عاماً(.

اعتذر إدواردو كامافينغا 
سريعاً لجماهير نادي ريال مدريد 

بعد المباراة

كــامــافــيــنــغــا، الـــذي دخـــل مــكــان المغربي 
ــيـــم ديـــــاز فـــي الــدقــيــقــة الـــــــ62 من  إبـــراهـ
دفعة  يعطي  حتى  الثاني،  الشوط  عمر 
معنوية لخط الوسط، ويقطع التمريرات 
التي تصل إلى مهاجمي بايرن ميونخ. 
على  حــصــل  كامافينغا  إدواردو  لــكــن 
البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة الـ79، 
الــعــنــيــف عــلــى منافسه،  بــســبــب تــدخــلــه 
أفسد  الــــ86،  الدقيقة  فــي  أن تصرفه  إلا 
ــل شـــــيء، بــعــدمــا عـــرقـــل هـــــاري كين،  كـ
وأمسك الكرة حتى يضيع الوقت، الأمر 
سلافكو  السلوفيني  الحكم  دفــع  الـــذي 
فينتشيتش، إلى التوجه مباشرة صوب 
الــفــرنــســي، لــيــشــهــر الــبــطــاقــة الــصــفــراء 

الثانية، ويطرده من المواجهة.
المواجهة،  مــن  كامافينغا  طــرد  وتسبب 
فـــي انــهــيــار نــجــوم نــــادي ريــــال مــدريــد 
نفسياً، بعدما ضغط بايرن ميونخ بكل 
إدراك  مــن  ــاز  ديــ لــويــس  ليتمكن  قــوتــه، 
التعادل، بعدما سجل الهدف الثالث في 

قتيبة خطيب

إدواردو  ــــي،  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ الــــنــــجــــم  لــــعــــب 
أســاســياً  دوراً  عــــاماً(،   23( كامافينغا 
في إقصاء ناديه ريال مدريد الإسباني، 
ــع نــهــائــي بــطــولــة دوري أبــطــال  عـــن ربــ
ــا، بــســبــب تــصــرفــه فــي المــواجــهــة  ــ ــ أوروب
الــذي حسم الأمــور  أمــام بايرن ميونخ، 
 ،)4-6( المواجهتين  بمجموع  لمصلحته 
وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي 

المسابقة القارية.
ومـــع تــقــدم نـــادي ريـــال مــدريــد بنتيجة 
المـــبـــاراة، بــثلاثــة أهــــداف مــقــابــل هـــدفين، 
قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب ألفارو 
أربيلوا، الدفع بالنجم الفرنسي، إدواردو 

أحــرز زميله مايكل  ـــ89، فيما  ال الدقيقة 
أولــيــز الــهــدف الــرابــع فــي الــدقــيــقــة الــــ94، 
ــبــافــاري«  الأمـــر الـــذي جــعــل الـــعـــملاق »ال
ــم الأمــــــــــور لمـــصـــلـــحـــتـــه بــنــتــيــجــة  يـــحـــسـ
التأهل  المباراتين )6-4( ويخطف بطاقة 

إلى نصف النهائي.
ولــم تكن هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي يطرد 
نــاديــه  مـــع  كــامــافــيــنــغــا  إدواردو  فــيــهــا 
ريــال مــدريــد فــي دوري أبــطــال أوروبـــا، 
الثانية،  الصفراء  البطاقة  تلقيه  بسبب 
المــوســم الماضــــي خلال  بــل فعلها فــي 
ــاب ربـــع نــهــائــي المــســابــقــة  مــواجــهــة ذهــ
الــقــاريــة أمــام أرســنــال، التي نجح فيها 
بتحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل 
الــــذي يــعــنــي أن عقلية  لا شــــيء، الأمــــر 
الــفــرنــســي لـــم تــتــغــيــر، وفــــق مـــا ذكــرتــه 

صحيفة ماركا الإسبانية.
ــفــرنــســي،  ــارع الـــنـــجـــم ال ــ مــــن جـــهـــتـــه، ســ
اعتذاره  تقديم  إلى  كامافينغا،  إدواردو 
ــادي ريـــال  ــ رســـمـــياً لــجــمــيــع جــمــاهــيــر نـ
 من الانتقادات 

ً
مدريد، بعدما تلقى سيلاً

الحادة، التي طالبت إدارة الفريق الملكي 
بــــضــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى الــتــخــلــص مــن 
لاعب خط الوسط في سوق الانتقالات 
ــــقــــادمــــة، بــســبــب مــســلــســل  الــصــيــفــيــة ال
ــاء الــتــي يــفــعــلــهــا فـــي المــواجــهــات  ــطـ الأخـ
كــامــافــيــنــغــا  إدواردو  وكــتــب  الــصــعــبــة. 
»أتحمل  »إنستغرام«:  في  حسابه  على 
المسؤولية. أود أن أعتذر لفريقي ولجميع 
مشجعي نادي ريال مدريد. شكراً لكم 

ســتكون الأعيــن شــاخصة إلــى الأرجنتيــن التــي ســتعيش أمســية كرويــة علــى وقــع 
ــه  ــت غريم ــر بلي ــتضيف ريف ــن يس ــبلاد، حي ــي ال ــن ف ــر فريقََي ــن أكب ــرة بي ــة منتظ قم

التقليــدي بــوكا جونيــورز ضمــن الأســبوع الـــ15 مــن مســابقة الــدوري

بوكا وريفر
هوغو غاتي الحارس الأرجنتيني 

الشهير، 24 أغسطس 2007 
)Getty/خوسيه أغويري(

على  الــنــجــوم  بعض  ــدى  ارتـ
الغريمين  قميص  التاريخ  مــ�ر 
وبوكا  بليت  ريفر  التقليديين 
أشهرهم  ــعــلّّ  ول ــيــورز،  جــون
الملقب  الـــراحـــل،  ــارس  ــحـ الـ
غاتي،  هوغو  بـ»المجنون«، 
الذي تعاقد معه ريفر عندما 
كان شاباً يافعاً في فريق أتلانتا 
أيامه  أفضل  لكن  المحلي، 
بوكا  إلى  انتقل  عندما  كانت 

العديد  جونيورز، حيث حقق 
من الألقاب المحلية والدولية. 
اسم  القائمة  ضمن  يبرز  كما 
أوسكار روجيري الذي يُعُد أحد 
تاريخ  في  المدافعين  ــّمّ  أه
مسيرته  بــدأ  وقــد  الأرجنتين، 
جونيورز،  بوكا  في  الكروية 
ج بأول لقب له، إلا أنه  حيث تّوّ
مع  خلاف  بسبب  النادي  غادر 
مجلس الإدارة، وانتقل مباشرةًً 
إلى ريفر بليت، وحقق نجاحاتٍٍ 
باهرة، وتخللها التتويج بكأس 
العالم مع الأرجنتين خلال فترة 
لعبه مع فريق »المليونيرات«. 
ــاء الأخـــرى أيــضاً  ــم ــن الأس وم
غابرييل  الشهير  الــمــهــاجــم 
لموسمٍٍ  لعب  الذي  باتيستوتا 
قبل  الطرفين  كلا  مع  واحــدٍٍ 
والنجم  أوروبــــا،  ــى  إل رحيله 
في  كانينجا  كلاوديــو  الشهير 

الثمانينيات والتسعينيات.

أساطير 
ارتدوا قميص 

العملاقين

وكيل إنزاغي يكشف حقيقة رحيله 
عن تدريب الهلال

كشف وكيل أعمال المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي 
حقيقة رحيله عن تدريب نادي الهلال السعودي خلال 

الفترة المقبلة، عقب وداع دوري أبطال آسيا للنخبة. 
ونفى فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال إنزاغي، 

تلك الأنباء، في تصريحاته لوسائل الإعلام، إذ أكد 
ثير حول تدريب ميلان أو منتخب إيطاليا 

ُ
أن كل ما أُ

غير صحيح بالمرة. وقال باستوريلو: »ما يتردََّد حول 
اقتراب إنزاغي من تدريب ميلان بدلًاً من ماسيمليانو 

أليغري، أو تدريب المنتخب الإيطالي خلفاً لجينارو 
غاتوزو غير صحيح تماماً«. وأوضح: »إنزاغي لديه 

عقدٌٌ مع الهلال حتى عام 2027، ومستمرٌٌّ حتى هذا 
التوقيت بشكل طبيعي. الخسارة أمام السد القطري 

، لكن المدرب وجميع مََن يفهم كرة 
ٌ
بكل تأكيد كبيرةٌ

ر 
ّ
القدم يرون أن غياب السنغالي كاليدو كوليبالي مؤثّ

للغاية. لو حضر كوليبالي لكانت المباراة انتهت بفوز 
 عن غياب البرازيلي مالكوم الذي يُُعدُُّ 

ً
الهلال 3-1، فضلاً

.»
ً
 جبارةً

ً
 هجوميةً

ً
قوةً

برشلونة يُخُطط لضم موهبة بلجيكية
يُُخطط برشلونة للموسم المقبل، بعناية فائقة، حيث 

يركز المدير الرياضي ديكو على استقطاب المواهب 
الحالية والمستقبلية، حيث تتمثل الأهداف قصيرة 

المدى، من أجل تعزيز الفريق الكتالوني، في التعاقد مع 
مهاجم صريح وقلب دفاع. وبحسب صحيفة سبورت، 

فإن برشلونة يكثف مراقبته للجناح البلجيكي، 
صاحب الأصول الغانية، جيسي بيسيوو، الذي يلعب 

حالياً مع كلوب بروج. وحتى الآن، يرفض جيسي 
بيسيوو، البالغ من العمر 18 عاماً، عروض التجديد، 
وسينتهي عقده في عام 2027.  وسيشارك بيسيوو 

مع كلوب بروج، هذا الأسبوع، في نصف نهائي دوري 
أبطال أوروبا للشباب، أمام بنفيكا. ولفتت »سبورت« 

إلى أن برشلونة سيرسل وفداً من الكشافة لمتابعة 
بيسيوو، ومحاولة تقريب وجهات النظر من أجل ضمه 

في الصيف المقبل.

رينارد بعد الإقالة: كنتُُ جزءاً من تأهل 
السعودية إلى المونديال مرتين

أعلن المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، إعفاءه من مهامه 
على رأس القيادة الفنية لمنتخب السعودية، وذلك قبل 

نحو شهرين فقط من انطلاق منافسات كأس العالم 
قام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ُ
2026 التي ستُ

وخلال تصريح هاتفي لوكالة فرانس برس، أكد رينارد 
نبأ إقالته بشكل صريح، وذلك رداً على سؤال مباشر 
حول مستقبله مع المنتخب السعودي. وقال صاحب 

الـ57 عاماً: »هذه هي طبيعة كرة القدم. لقد تأهلت 
السعودية إلى كأس العالم سبع مرات، وكنتُُ جزءاً من 
هذا الإنجاز في مناسبتين«. وتابع: »كما أنني المدرب 
الوحيد الذي قاد السعودية خلال التصفيات وخاض 

نهائيات البطولة، وذلك في نسخة 2022. على الأقل، 
سيبقى هذا مصدر فخر بالنسبة لي«.

تشلسي يُجُدد عقد نجمه مويسيس 
كايسيدو حتى 2033

قررت إدارة نادي تشلسي الإنكليزي تجديد عقد النجم 
الإكوادوري مويسيس كايسيدو، الذي انضم إلى 

صفوف »البلوز« في صيف 2023، قادماً من برايتون، 
وقدم مستويات مميزة في جميع البطولات، الأمر الذي 

جعل ريال مدريد الإسباني يحاول العمل على ضمه 
في سوق الانتقالات الصيفية القادمة. وقال تشلسي 

في بيانه الرسمي »لقد وقع مويسيس كايسيدو عقداً 
جديداً مع النادي يمتد حتى عام 2033«. وتابع البيان 
»منذ انضمامه في أغسطس/آب 2023، رسخ كايسيدو 

مكانته عنصراً أساسياً في الفريق الأول«. من جهته، 
قال كايسيدو في تصريحات لموقع ناديه »سعيد 

بتمديد عقدي مع تشلسي. أؤمن بهذا الفريق، وأعلم 
أننا نسير في الاتجاه الصحيح. لا يزال هناك الكثير 

لتحقيقه، وأنا متعطش لمواصلة التطور كل يوم. أريد 
الفوز بالمزيد من الألقاب مع تشلسي وتقديم كل ما لدي 

من أجل هذا النادي والجماهير«.

نيكو باز: لا أريد التفكير في العودة 
إلى ريال مدريد

واصل النجم الأرجنتيني، نيكو باز، تألقه الكبير مع 
نادي كومو في الدوري الإيطالي، حيث أصبح أحد أبرز 
مواهب الفريق تحت قيادة المدرب سيسيك فابريغاس. 

وتحدث باز في مقابلة مع شبكة سبورت ميدياست 
: »نحن نقدم أداءًً 

ً
عن موسمه الحالي ومستقبله، قائلاً

جيداً، ولم نتوقع أن يصل الموسم إلى هذا المستوى، لكن 
العمل الجاد يؤتي ثماره«. أما عن الشائعات المتعلقة 

بعودته إلى ريال مدريد، فأكد باز: »لا أريد التفكير 
في هذه الأمور، تركيزي كامل هنا مع كومو، وأريد أن 
أبذل كل ما لدي على أرض الملعب. إذا جاءت الفرصة 

في المستقبل، فسنرى«. وتبقى مشاركته في بطولة 
كأس العالم 2026 أبرز أحلامه، حيث ختم نيكو باز 

حديثه: »لقد حلمت بالمونديال منذ الطفولة، أعمل بجد 
يومياً لأصل إليه، قال لي ميسي أن أعمل بجد وأبقى 

متواضعاً.. وسأسرق ساقه اليسرى«.

إدواردو  ــدرك  ــ ــ ي� ــات  ــ وبـ عــلــى دعـــمـــكـــم«. 
كامافينغا جيداً، أن ما فعله في مواجهة 
بايرن ميونخ، وتسببه في  أمــام  الإيــاب 
إقــصــاء نــاديــه ريـــال مــدريــد عــن دوري 
أبـــطـــال لـــكـــرة الـــقـــدم، ســيــدفــع ثــمــنــه في 
سوق الانتقالات الصيفية، وبخاصة أن 
صحيفة ماركا الإسبانية، كشفت قبل 
الــفــريــق الملكي  ــام، عــن نية إدارة  أيـ عــدة 
الاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي، 

بسبب تراجع مستواه بشكل كبير.
وتــبــدو الأســابــيــع الــقــادمــة حــاســمــة في 
أن  رغـــم  كــامــافــيــنــغــا،  إدواردو  مسقبل 
ــيــــل أعـــمـــالـــه نـــفـــى فــــي تــصــريــحــات  وكــ
نية  الإســبــانــيــة،  آس  لصحيفة  رســمــيــة 
ــقـــة عــلــى الـــرحـــيـــل في  الــفــرنــســي المـــوافـ
ــالات الــصــيــفــيــة الـــقـــادمـــة.  ــقـ ــتـ ســــوق الانـ
لكن ما فعله رئيس نــادي ريــال مدريد، 
المواجهة،  نهاية  بعد  بيريز،  فلورنتينو 
عندما نزل إلى غرفة خلع الملابس، ووبّّخ 
الكارثي،  المــوســم  على  اللاعــــبين،  جميع 
الذي قدموه، وبخاصة أن الفريق الملكي 
يقترب من الخروج دون تحقيق أي لقب 
يحدث  لم  التوالي،  على  الثاني  للموسم 

منذ 16 عاماً.
ولـــم يــكــتــفِِ فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز بتوبيخ 
ــل رســالــة  ــال مــدريــد، بــل أوصـ نــجــوم ريـ
مــبــاشــرة، مــفــادهــا أن هــنــاك الكثير من 
الــتــغــيــيــرات الـــتـــي ســتــحــدث فـــي ســوق 
ــة، وعــلــى  ــادمـ ــقـ ــقـــالات الــصــيــفــيــة الـ ــتـ الانـ
رأســـهـــا أن كـــل مـــن لا يــســتــحــق ارتــــداء 

السوبر كلاسيكو

من الملاعب

شارع رياضي

لا  لأنــه  الملكي سيرحل،  الفريق  قميص 
يدرك حقيقة النادي الذي يلعب معه، ما 
كامافينغا،  إدواردو  الفرنسي  أن  يعني 
الـــتـــي  ــة،  ــمــ ــائــ ــقــ ــ ال رأس  عـــلـــى  ســـيـــكـــون 
ســتــرحــل فــي »المــيــركــاتــو«. وبــالإضــافــة 
فإن  كامافينغا،  إدواردو  مستقبل  إلــى 
ــائــــل الإعلام  تـــقـــاريـــر وســ الـــعـــديـــد مــــن 
نــادي  إدارة  أن  عــن  الإســبــانــيــة، تتحدث 
ريال مدريد، بقيادة الرئيس فلورنتينو 
بيريز، تعمل على إنهاء العمل مع المدرب 
ألفارو أربيلوا، الذي لن يكون على رأس 

الجهاز الفني في الموسم القادم.
وظهرت العديد من أسماء المدربين، الذين 
يريد فلورنتينو بيريز العمل على جعل 
أحدهم يشرف على الجهاز الفني لنادي 
ريال مدريد، لكن يبقى الألماني، يورغن 
ــاء المــرشــحــة  ــمــ كـــلـــوب، أحــــد أبـــــرز الأســ
مبابي  كيليان  الفرنسي  رفــاق  لقيادة 
فــي المــوســم الـــقـــادم، مــن أجـــل اســتــعــادة 
ــبــطــولات  ــي ال ــاد الـــفـــريـــق المــلــكــي فـ ــجـ أمـ
المحلية والقارية والدولية. ويعلم رئيس 
بيريز،  فلورنتينو  مــدريــد،  ريـــال  نـــادي 
م 

ّ
أن قــدوم المـــدرب يــورغــن كــلــوب، لتسلّ

الــجــهــاز الــفــنــي لــلــفــريــق المــلــكــي، يعني 
حـــصـــولـــه عـــلـــى الــــصلاحــــيــــات بــشــكــل 
الألمانـــي لا  المـــدرب  أن  مطلق، وبخاصة 
أن يتدخل في عمله أي شخص،  يحب 
وســــيــــكــــون حــــاســــماً بــــاتــــجــــاه الـــعـــديـــد 
مــن الأســمــاء المـــوجـــودة حــالــياً، أبــرزهــا 

الفرنسي إدواردو كامافينغا.

يبدو أن 
كامافينغا 
يعيش آخر 
أيامه مع ريال 
مدريد )سيزار 
)Getty /أورتيز

لاوتارو ريفيرو 
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كرة مشتركة 
أمام بوكا 
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)Getty/فوكاندو موراليس(
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يستعد للرحيل 
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لندن ـ العربي الجديد

مــانــشــســتــر سيتي  يــســتــقــبــل 
ــال المـــتـــصـــدر،  ــ ــنــ ــ ــيـــفـــه أرســ ضـ
ــة 6:30  ــاعـ ــد )الـــسـ ــ ــــيــــوم الأحــ ال
مـــســـاء بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة(، في 
ــدوري  ــ ــ مـــواجـــهـــة حـــاســـمـــة عـــلـــى لـــقـــب ال
ــاز لـــكـــرة الــــقــــدم، فــي  ــتـ ــمـ ــيـــزي المـ ــلـ ــكـ الإنـ
فريق   

ّ
ويــحــلّ والــــثلاثين.  الثالثة  المرحلة 

أرتيتا ضيفاً على ملعب  المــدرب ميكل 
الاتــــحــــاد، مـــتـــقـــدماً بـــفـــارق ســـت نــقــاط 
عـــن مـــطـــارده المــبــاشــر ســيــتــي صــاحــب 
أول لقب  الثاني، ساعياً لتحقيق  المركز 
الــدوري منذ عام 2004. ويعاني  له في 
أرسنال تراجعاً حادّّاً في مستواه خلال 
الأســابــيــع الأخــيــرة، حيث خسر نهائي 

كأس الرابطة أمام سيتي )0-2(، وتلقى 
الكأس  نهائي  ربــع  فــي  مفاجئة  هزيمة 
أمام ساوثهامبتون من المستوى الثاني 
)تــشــامــبــيــونــشــيــب(، ثـــم مُُـــنـــي بــهــزيــمــة 
قاسية أمام بورنموث 1-2 في الــدوري، 
دوري  نهائي  نصف  إلــى  تأهله  وحتى 
أبــطــال أوروبـــا جــاء مــشــروطاً بالتعادل 
له  إيـــاباً، والــذي ضمن  السلبي الصعب 
الفوز بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين 
أمــــام ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي. 
ــم يــحــقــق أرســـنـــال ســـوى فـــوز واحــد  ولـ
ــرة فــي  ــ ــيـ ــ فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الـــخـــمـــس الأخـ
يقترب سيتي  بينما  المسابقات،  جميع 
ــن اســـتـــعـــادة مـــســـتـــواه المـــعـــهـــود، بعد  مـ
فـــوزه عــلــى أرســـنـــال بـــالـــذات ولــيــفــربــول 
وتشلسي في آخر ثلاث مباريات. وفي 

حال فوز فريق بيب غوارديولا في القمة 
بين المتصدر والوصيف، ثم على بيرنلي 
المــتــعــثــر، الأربـــعـــاء الـــقـــادم، فـــي المــرحــلــة 
الترتيب  سيتصدر  والـــــثلاثين،  الــرابــعــة 
للمرة الأولــى منذ أشهر. مع ذلــك، أبدى 
ــذره مـــن الــتــحــديــات الــتــي  غــــوارديــــولا حــ
ــع المــقــبــلــة،  ــيـ ــابـ تــنــتــظــر فــريــقــه فـــي الأسـ
ــــى إيـــفـــرتـــون  مــــع زيــــــــارتين صـــعـــبـــتين إلـ
وبــورنــمــوث فــي المــرحــلــة الــخــتــامــيــة من 
ــال غـــوارديـــولا فــي المــؤتــمــر  المـــوســـم. وقــ

الصحافي قبل القمة أمام أرسنال: »إذا 
انتهى«.  الأمــر  فسيكون  نعم،  خسرنا، 
وأضــــاف »لــكــن فــي حــالــتــي الــتــعــادل أو 
ــأن أرســـنـــال لم  ــع مــعــرفــتــنــا بـ الـــفـــوز، ومـ
يــفــز عــلــى بــورنــمــوث )خــســر 1-2 على 
ملعب الإمارات مطلع الشهر الحالي(، لا 
تزال أمامنا مباريات سنخوضها. ست 
جدولنا  إلــى  نظراً  كبير،  عــدد  مباريات 

)في ختام الموسم( خصوصاً«.
ــياً  ــافـ ــغـــطاً إضـ ــه أرســــنــــال ضـ ــ كـــمـــا واجــ
هـــذا الأســبــوع بــعــد تــجــاوزه سبورتينغ 
البرتغالي بصعوبة وبلوغه نصف نهائي 
فـــي حين حظي  أوروبـــــــا،  أبـــطـــال  دوري 
للتحضير.  كــامــلــة  أيـــام  بسبعة  سيتي 
أن  بعد  لاعبيه  بمجهود  أرتــيــتــا  وأشـــاد 
أصبحوا الفريق الإنكليزي الوحيد الذي 

الــذهــبــي، رغــم برنامج قــاسٍٍ  يبلغ المــربــع 
عــبــر أربــــع مــســابــقــات. فــي المــقــابــل، أكــد 
غوارديولا أن أرسنال أثبت نفسه حتى 
الآن أفــضــل فــريــق فــي إنــكــلــتــرا، مــحــذراً 
ــوقـــوع فـــي فـــخ »الــتــشــتــت«  لاعــبــيــه مـــن الـ
ــفــــرط عـــلـــى صــــراع  بــســبــب الـــتـــركـــيـــز المــ
اللقب. وقـــال: »لقد كــانــوا الأفــضــل حتى 
لــكــنــنــا نــريــد تــحــديــهــم«. وأضــــاف  الآن، 
إنها مجرد مباراة  للاعــبين:  اليوم  »قلت 
كرة قدم، وعلينا التعامل معها على هذا 
تفقد  بالعواطف،  انشغلت  إذا  الأســاس. 
تركيزك، وهكذا تخسر«. وتابع »ما هو 
الهدف؟ أن تقدم أداء جيداً، وهذا بالضبط 
ما يجب عليك القيام به في كل الجوانب 
أرســنــال«.  فــريــق مثل  لمــواجــهــة  المطلوبة 
ــولا عــلــى أن ســيــتــي لا  ــ ــوارديـ ــ وأصـــــر غـ

يــــزال فـــي حــاجــة إلـــى رفـــع مــســتــواه إذا 
اللقب  ــل  أجـ الــضــغــط مــن  أراد مــواصــلــة 
الأخــيــرة. وتابع »نحن في  في الأسابيع 
حــاجــة إلـــى أن نــصــبــح أفـــضـــل. الــشــوط 
الأول أمام تشلسي )التقدم 3-صفر( لم 
لــم يكن رائـــعاً. أول 30  يكن سيئاً لكنه 
لم تكن جيدة. أول  ليفربول  أمــام  دقيقة 
30 دقيقة أمام أرسنال في النهائي كانت 
الاعــتــقــاد  ــل »لا يمكنك  أفــضــل«. وواصــ
بأن هذه الفرق ستكون رائعة طوال 90 
يتعلق  الجانب لا  هــذا  لكن  دقيقة،  أو95 
بل  الماضـــي،  أو  الحاضر  أو  بالمستقبل 

بالثقة، وهي عامل لا يصدق«.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيتي 
ــل حـــظاً فـــي هـــذه المــواجــهــة،  الـــطـــرف الأقــ
قلل غوارديولا من شأن هذا التصنيف 

المواجهة
أرسنال  ضيفه  سيتي  مانشستر  يستقبل 
مساء   6:30 )الساعة  الأحد  اليوم  المتصدر، 
مواجهة  في  المحتلة(،  القدس  بتوقيت 
الممتاز  الإنكليزي  الدوري  لقب  على  حاسمة 
والثلاثين.  الثالثة  المرحلة  في  القدم،  لكرة 
ست  بفارق  الترتيب  »المدفعجية«  ويتصدر 

نقاط عن مطاردهم المباشر سيتي

قمة الدوري 
الإنكليزي

أرسنال يصطدم 
بمانشستر سيتي

1999 ◄
ولد اللاعب سعود عبد الحميد في 

المملكة العربية السعودية بمدينة 
جدّّة، ويبلغ طوله متراً و71 سنتمتراً 

ويشغل مركز الظهير الأيمن.

2012 ◄
بدأ ممارسة كرة القدم على مستوى 

الأندية في الفئات السنية لنادي 
الاتحاد، أحد أشهر الأندية في البلاد 

ومدينة جدة.

2018 ◄
ع أول عقدٍٍ احترافي رسمي مع 

ّ
وقّ

فريق الاتحاد العريق، وهناك تطور 
مستواه بشكلٍٍ هائل لاحقاً.

2019 ◄
ظهر عبد الحميد مع المنتخب السعودي 
خلال مباراة انتهت بالتعادل 1-1 ضد 
ل بلاده في دورة الألعاب 

ّ
مالي، وقد مثّ

الأولمبية الصيفية لاحقاً وكأس العالم.

نيويورك ـ العربي الجديد

أنـــهـــى فــيــنــيــكــس صــنــز مـــوســـم غــولــدن 
ســتــايــت ووريـــــــورز ونــجــمــه المــخــضــرم، 
ستيفن كــوري، في حين أطــاح أورلانــدو 
ماجيك شارلوت هورنتس، ليتحدّّد آخر 
فريقين متأهلين عبر بطولة الـ »بلاي إن« 
الإقــصــائــيــة فــي دوري كــرة  إلـــى الأدوار 
المباراة  للمحترفين. في  الأميركي  السلة 
ــدّّم جــايــلــن غــريــن أداءًً رفــيــعاً  الأولـــــى، قــ
ثماني  بينها  مــن  نــقــطــة   36 بتسجيله 
الثامن  المــركــز  ملحق  ليحسم  ثلاثــيــات 
في المنطقة الغربية لمصلحة صنز 111-
بمواجهة ووريـــورز. واستهل صنز   96
 15-33 متقدماً  قوية  بطريقة  المــواجــهــة 
ص ووريــرز 

ّ
أن يقلّ الربع الأول، قبل  في 

انتصاف  نقاط عند  إلــى خمس  الــفــارق 

لــكــنّّ فينيكس حــافــظ على يده  المــبــاراة، 
ــبــــاراة مـــانـــعاً كــــوري من  الــطــولــى فـــي المــ
دقيقة  وقــبــل  نقطة،   17 ســوى  تسجيل 
ــدة مــن نهاية الــلــقــاء، نجح جـــوردان  واحـ
غــودويــن فــي ســرقــة كــرة كــانــت متجهة 
إلى كوري، قبل أن يسجّّل ثنائية ليعود 
ويــضــيــف تــصــويــبــة ثلاثـــيـــة بــعــدهــا في 
الــتــالــي ليحسم فــوز صنز.  الاســتــحــواذ 
وبـــهـــذا الـــفـــوز ضـــرب صــنــز مـــوعـــداً في 
مــع  أوف«  »بلاي  ـــــــــــ ال مــــن  الأول  الــــــــدور 
اللقب،  ثــانــدر حــامــل  أوكلاهــومــا سيتي 
ــثــقــل بــالإصــابــات والمــتــقــدّّم 

ُ
ولـــووريـــرز المُ

ــوّّج بلقب الــدوري عام 
ُ
في السن والــذي تُ

لموسم  مخيّّبة  نهاية  ذلــك  ل 
ّ
شكّ  ،2022

إذ  إن«،  بــطــولــة »بلاي  فـــي  تـــوالـــياً  ثــالــث 
الإقصائية،  الأدوار  قبل  المنافسات  ودّّع 
كما حــدث فــي عــام 2024. وفــي المــبــاراة 
الــثــانــيــة، تــغــلــب مــاجــيــك عــلــى هــورنــتــس 
121-90، ليضمن استمراره في الموسم 
الحالي، وينتظر ماجيك مواجهة صعبة 
الإقصائية  الأدوار  مــن  الأول  الـــدور  فــي 
متصدر  بيستونز  ديــتــرويــت  بمواجهة 

تــرتــيــب المــنــطــقــة الــشــرقــيــة. وكــــان بــاولــو 
بــانــكــيــرو أفــضــل مــســجّّــل لماجــيــك بـــ 25 
الفرصة  مثلت  التي  المواجهة  في  نقطة، 
ــتــأهــل إلــى  الاخـــيـــرة لــفــريــقــه مـــن أجــــل ال
»بلاي  الأدوار النهائية من خلال بطولة الـ
إن« ذلك بعدما فشل في المحاولة الأولى 
فـــيلادلـــفـــيـــا سيفنتي  أمـــــام  بــخــســارتــه 
ــن 

ّ
ســيــكــســرز، الأربــــعــــاء المـــقـــبـــل. وتــمــكّ

ماجيك من التفوّّق على منافسه بشكل 
البدنية، خصوصاً  الناحية  من  واضــح 
أن معظم عناصر هورنتس هم أصغر 
ســناً، ذلك أمــام حشد جماهيري غفير 
بلغ 19 ألفاً في أورلاندو. ونجح بانكيرو 
المباراة،  منذ مطلع  فــرض بصماته  في 
 12 نقطة وحده في الربع الأول، 

ً
مسجلاً

بلغت  أسبقية مريحة  أورلانــدو  وانتزع 
الــنــصــف الأول.  نــهــايــة  قــبــل  نــقــطــة   35
فــي المــقــابــل، حـــاول هــورنــتــس تعويض 
بــدايــتــه الــضــعــيــفــة بــقــيــادة لامــيــلــو بــول 
نجم المباراة الأولى من الـ »بلاي إن« أمام 
أداءًً هجومياً كبيراً  ميامي هيت، وقدم 

بعد الاستراحة.

2020 ◄
نال جائزة أفضل لاعب شاب في 

الدوري السعودي للمحترفين لشهري 
أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ 

كانون الأول.

2022 ◄
التحق سعود بصفوف الهلال الذي 

عاش معه أوقاتاً مميزة، إذ خاض 
121 مباراة شهدت تتويجه بلقب 

الدوري مرتين والسوبر كأس الملك.

2024 ◄
 رحاله في نادي روما الإيطالي 

ّ
حطّ

الذي يُُعتبر واحداً من أفضل الفرق 
في الكالتشيو مقابل 2.5 مليون 

يورو، وفي 26 سبتمبر/ أيلول، شارك 
لأول مرة في مباراة التعادل 1-1 أمام 

أتلتيك بلباو في الدوري الأوروبي.

2025 ◄
انضم سعود في الثالث من أغسطس/ 

آب إلى نادي لانس الفرنسي على سبيل 
الإعارة لمدّّة عامٍٍ واحدٍٍ مع خيار الشراء.

2026 ◄
سجّّل هدفه الأول في الدوري خلال 

مباراة فاز لانس فيها على ميتز 
بنتيجة 3-0 في 8 مارس/ آذار.

المتألق سعود عبد الحميدصنز وماجيك يكملان عقد الـ»بلاي أوف«

أبدى غوارديولا 
حذره من التحديات 
التي تنتظر فريقه
)Getty/ريان بيرس(

سعود عبد الحميد 
خلال مباراة لانس وليل، 
3 أبريل 2026 
)Getty/إبراهيم عزت(

من مواجهة صنز - 
ووريورز في ملعب 

مورتاج سنتر، 17 
)Getty( 2026 إبريل

عالم الأرقام من الملاعب

لم يحقق أرسنال 
سوى فوز واحد في مبارياته 

الخمس الأخيرة

أقصي فريق ووريورز 
من »البلاي إن« للموسم 

الثالث على التوالي

القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة  من  المخيب  خروجه  بعد 
على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، يسعى ليفربول للتعويض أمام 
إيفرتون، في أول ظهور له على ملعب هيل ديكنسون، اليوم الأحد. 
وخسر فريق المدرب الهولندي أرني سلوت بنتيجة أربعة أهداف من 
الضغط  زاد  ما  جيرمان،  سان  أمام  المباراتين  مجموع  في  رد،  دون 
المهاجم  بإصابة  الأسبوع  هذا  أخــرى  ضربة  سلوت  وتلقى  عليه. 
الفرنسي هوغو إيكيتيكي، بوتر أخيل، ما سيُبُعده عن الملاعب حتى 

نهاية الموسم ومن ثم سيغيب عن نهائيات كأس العالم.

ليفربول في اختبار صعب

يعاني أرسنال تراجعاً 
في مستواه خلال 

الفترة الأخيرة )جاستن 
)Getty/سيترفيلد

كوفنتري سيتي يعود إلى البريمييرليغ
صعد فريق كوفنتري سيتي إلى البريمييرليغ، منهياً بذلك 

غياباً دام 25 سنة، وذلك إثر تعادله مع مضيفه بلاكبيرن 
روفرز 1-1، على ملعب إيوود بارك ضمن الجولة الـ 43 من 

منافسات الشامبيونشيب. ورفع كوفنتري الذي يُُدربه فرانك 
لامبارد رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة 
أمام إبسويتش تاون الوصيف، والذي يملك مباراتين أقل، 
فيما تجمد رصيد بلاكبيرن عند 49 نقطة في المركز الـ19، 

بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط. ويُُمثل هذا الصعود نقطة 
تحول مذهلة في تاريخ النادي الذي عانى أزمات طاحنة 

أوصلته إلى دوري الدرجة الثانية في عام 2017، قبل أن يبدأ 
رحلة إعادة بناء قادته إلى خوض نهائي ملحق الصعود في 

عام 2023، وصولًاً إلى حسم التأهل المباشر هذا العام.

توماس مولر يقود وايتكابس إلى الفوز 
على كانساس سيتي

سجل توماس مولر هدفاً، ليقود فريقه فانكوفر وايتكابس 
إلى الفوز على كانساس سيتي 3-1 في المباراة التي 

جمعتهما ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم. 
وبهذا الفوز، واصل فريق فانكوفر بدايته الرائعة في الدوري، 
إذ حقق 7 انتصارات وخسر في واحدة في المباريات الثماني 

التي خاضها حتى الآن. 
 للأهداف في 

ً
ويُُعد فريق وايتكابس أكثر الأندية تسجيلاً

بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم هذا الموسم، إذ سجل 22 
هدفاً وتلقى أربعة، ما يجعل فارق أهدافه البالغ +18 الأفضل 
في الدوري. وسجل إيمانويل سابي الهدف الأول في الدقيقة 

الـ13 من المواجهة إثر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ثم 
سجل كايسيدو الهدف الثاني في المباراة من تسديدة أيضاً 
في الدقيقة الـ23، ليأتي الدور على توماس مولر الذي سجل 
 كرة عرضية برأسه نحو الشباك في 

ً
الهدف الثالث، مستغلاً

الدقيقة الـ28 من المواجهة.

نيولز أولد بويز يفوز على يونيون دي سانتا 
في الدوري الأرجنتيني

فاز نيولز أولد بويز على يونيون دي سانتا 3-2 في المباراة 
التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من المجموعة 
الأولى في بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. وسجل 

أهداف نيولز أولد بويز ماتياس مانسيلا في الدقيقة الـ13 
وخيرونيمو روسو في الدقيقة الـ38 وإغناسيو راميريرز 

في الدقيقة الـ76. في المقابل، سجل هدفي يونيون دي سانتا 
مارسيلو استيغاريبيا ولوكاس مينوسي في الدقيقتين، 

الرابعة والـ87. ورفع نيولز أولد بويز بهذا الفوز رصيده إلى 
13 نقطة في المركز الـ13، بينما توقف رصيد يونيون دي 

سانتا عند 19 نقطة في المركز السادس.

عمود الرياضة

لسنا  ربما  لكن  رسالتكم،  »أفهم   
ً
قــائلاً

كــذلــك. كــانــوا الأفــضــل حــتــى الآن لكننا 
نــريــد تــحــديــهــم«، وأردف »قــلــت للاعــبين 
اليوم إنها مجرد مباراة كرة قدم وعلينا 
التعامل معها هكذا. إذا تشتت انتباهك 
وأكـــد  تـــركـــيـــزك«.  بــالــعــواطــف، فستفقد 
ــزال فــخــوراً  ــ غــــوارديــــولا أن ســيــتــي لا يـ
بـــاســـتـــمـــراره فــــي المـــنـــافـــســـة عـــلـــى عـــدة 
القمة  نتيجة  كــانــت  وإن  حتى  جــبــهــات، 
قـــد تـــبـــدو حـــاســـمـــة. وقـــــال »ســـنـــرى ما 
ســيــحــدث، لــكــن لـــن يــنــتــهــي الأمــــر حتى 
ــا زلـــنـــا فــي  يــنــتــهــي بـــالـــفـــعـــل، ونـــحـــن مــ
المنافسة. أنا فخور باستمرارنا في قلب 

المنافسة معهم«.
فــي المــقــابــل، وصــف المــهــاجــم النرويجي 
ــتـــي، إرلـــيـــنـــغ هــــالانــــد،  ــيـ ــتـــر سـ لمانـــشـــسـ

المــواجــهــة بــأنــهــا »بــمــثــابــة نــهــائــي« على 
ــلـــقـــب. وقــــــال هــــالانــــد لــشــبــكــة ســكــاي  الـ
سبورتس البريطانية: »إنها مباراة كبيرة 
بلا شك. نحن جميعاً نعرف أهمية هذه 
المـــبـــاراة. إنــهــا أشــبــه بــنــهــائــي«. وأضـــاف 
»ربما تكون أكبر مباراة وأفضلها، لذلك 
نأمل أن تكون مباراة رائعة«. وتابع »هذه 
هي المباريات التي تريد خوضها، وهذه 
هي اللحظات التي تريد أن تكون فيها«. 
وأكــد غــوارديــولا أن نيكو أورايــلــي الــذي 
بات  الرابطة،  كــأس  نهائي  سجل هدفي 
جاهزاً رغم خروجه مصاباً في المباراة 
التي فاز فيها الفريق على تشلسي 0-3 
نهاية الأســبــوع الماضـــي. فــي المــقــابــل، لا 
يزال القائد قطب الدفاع الدولي البرتغالي 

روبن دياز خارج الحسابات.

إضاءات
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لندن ـ العربي الجديد

تــحــوّّلــت بــطــاقــات صــغــيــرة مــنــســيــة في 
ــــى »كـــنـــز غير  ــيــة مـــنـــزل بــريــطــانــي إل

ّ
عــلّ

بطاقات  ثلاث  باع رجل  بعدما  ع«، 
ّ
متقّو

نادرة من لعبة »بوكيمون« مقابل 32.800 جنيه 
مــســتــخــدماً  ألـــف دولار(،  )نــحــو 41  إســتــرلــيــنــي 
لتمويل حفل زفــافــه، في وقــت تشهد فيه  العائد 
بــدأت  القصة  طــفــرة غير مسبوقة.  الــســوق  هــذه 
عندما عثر أندرو براوند على مجموعته القديمة 
نحو  قبل  جمعها  التي  »بوكيمون«  بطاقات  من 
20 عاماً، أثناء تنظيف علية منزله بناءًً على طلب 
عائلته. وبينما كان يعتقد أن هذه البطاقات، التي 
استخدمها بكثافة في طفولته، لا تتجاوز قيمتها 
بــضــع مــئــات مــن الــجــنــيــهــات، قـــاده الــفــضــول إلــى 
متخصصاً  متجراً  يــديــر  على صــديــق  عرضها 

في بطاقات التداول.
أولية،  فبعد معاينة  المفاجأة جــاءت سريعاً؛  لكن 
الــبــطــاقــات يتمتع  بــعــض هـــذه  أن  الــصــديــق  أدرك 
بندرة وقيمة مرتفعتين، ما دفعه إلى نصح براوند 
رحت ثلاث بطاقات 

ُ
بعرضها في مزاد. وبالفعل، طُ

في مــزاد نظمته دار إيو بانكس في ووكينغ في 
بلغت  متباينة  بــأســعــار  وبيعت  سََـــري،  مقاطعة 
17 ألف جنيه و13 ألــفاً و2800 جنيه، في نتائج 
إنه  بــراونــد  وقـــال  بكثير.  مالكها  توقعات  فــاقــت 
تابع المزاد من مكان عمله، ووصف المبلغ النهائي 
بــأنــه »مــذهــل« و»يــفــوق الــخــيــال«، مــشــيــراً إلـــى أن 
هذه الصفقة ستغطي تكاليف زفافه المرتقب هذا 
الصيف مع خطيبته راشيل موزلي، كما ستتيح 
لهما التخطيط لشهر عسل بسيط، قد يكون في 

منطقة ديفون البريطانية.

طفرة عالمية تقودها 
الندرة والحنين

القصة ضمن موجة أوســع من الارتفاع  تأتي هــذه 
الــتــي تحوّّلت  الــحــاد فــي قيمة بطاقات »بــوكــيــمــون« 
ــعـــد جــائــحــة  بـ ــيـــــر، خــــصــــوصاً  ــقـــد الأخـــ ــعـ الـ خلال 
كــوفــيــد-19، إلــى ســوق عالمية مــزدهــرة. فمع عــودة 
وانتشار  الطفولة،  هــوايــات  إلــى  التسعينيات  جيل 
الرقمية،  المحتوى المرتبط بالمقتنيات على المنصات 
أيــضاً بدخول  مــدفــوعاً  الطلب بشكل كبير،  ارتــفــع 
ــول بــديــلــة. وتشير  مــســتــثــمــريــن يــبــحــثــون عـــن أصــ
الــتــداول  أن قيمة  إلـــى  مــــزادات متخصصة  بــيــانــات 
فــي هـــذا الــســوق بلغت أكــثــر مــن 1.5 مــلــيــون جنيه 
إسترليني في مزاد واحد فقط، فيما حققت بعض 
أرقـــاماً قياسية. ففي واحـــدة من  الــنــادرة  البطاقات 
أبرز الصفقات، باع صانع المحتوى والملاكم لوغان 
ــداً مــقــابــل 16.5  بـــول بــطــاقــة »بــيــكــاتــشــو« نــــادرة جـ
مليون دولار، في رقم يعكس حجم الطفرة في هذا 
القطاع. كما بيعت بطاقات أخرى بأسعار مرتفعة، 

منها بطاقة شخصية »تشاريزارد« من »بوكيمون« 
ــــعــــرف 

ُ
تُ ــــف جــــنــــيــــه، وأخــــــــــرى  ــ ألـ بــــأكــــثــــر مـــــن 442 

»بيكاتشو إلوستريتور« بنحو 832 ألف جنيه، ما  بـ
وتلك  العادية  البطاقات  بين  الكبيرة  الفجوة  يعكس 

عامل كأصول فاخرة. 
ُ
النادرة التي باتت تُ

من الاستثمار إلى الجريمة
غير أن هذا الارتفاع الكبير في القيمة لم يجذب 

أيــضاً  لفت  بــل  فــقــط،  الجمع  وهـــواة  المستثمرين 
أنـــظـــار عـــصـــابـــات الـــســـرقـــة. إذ شـــهـــدت المــمــلــكــة 
المتحدة فــي الآونـــة الأخــيــرة سلسلة مــن عمليات 
السطو السريع على متاجر بطاقات »بوكيمون«، 
»الــتــحــطــيــم والـــســـرقـــة«، حيث  ـــ فـــي نــمــط يُُـــعـــرف ب
قدر  أكبر  لنهب  دقائق  خلال  المتاجر  ستهدف 

ُ
تُ

الحوادث،  أبــرز  البطاقات. وفي إحــدى  ممكن من 
اقتحم لصوص متجراً في وارينغتون باستخدام 

الــواجــهــة الزجاجية  شــاحــنــة صــغــيــرة، وحــطــمــوا 
يــنــهــبــوا  قـــبـــل أن  أربــــــع دقــــائــــق،  ــن  أقـــــل مــ خلال 
ألف   60 بنحو  قيمتها  ــقــدّّر 

ُ
تُ ومنتجات  بطاقات 

تراوحت  أخـــرى،  حـــوادث  وفــي  جنيه إسترليني. 
الخسائر بين 25 ألفاً و80 ألف جنيه، ما يعكس 

حجم السوق وسهولة استهدافه. 
ويـــرى خــبــراء أن هـــذه الــبــطــاقــات أصــبــحــت هــدفاً 
العالية وسهولة  لقيمتها  نظراً  للمجرمين،  جــذاباً 
نقلها وإخفائها، مقارنة بممتلكات تقليدية مثل 
الذهب أو المجوهرات. كما أن بعض اللصوص لا 
الدقيقة لما يسرقونه،  القيمة  يدركون بالضرورة 
»فرصة  باعتبارها  المتاجر  هــذه  يستهدفون  بل 

سريعة« ذات عائد مرتفع. 

سوق بين الحلم والمخاطرة
تعكس قــصــة بـــراونـــد جــانــباً مــن هـــذه الــظــاهــرة، 
إلى  تتحول  أن  قديمة منسية  لمقتنيات  إذ يمكن 
مصدر دخل غير متوقع، لكنها في الوقت نفسه 
ــوق مــتــقــلــبــة تــجــمــع بين الــحــنين  تــكــشــف عـــن ســ
البعض  يــرى  فبينما  المالــيــة.  والمــضــاربــة  الثقافي 
في بطاقات »بوكيمون« فرصة استثمارية واعدة، 
ر آخرون من تقلبات هذا السوق الذي يعتمد 

ّ
يحذّ

وطلب  البطاقة  وحــالــة  الــنــدرة  على  كبير  بشكل 
هواة الجمع. ومع استمرار ارتفاع الأسعار، تزداد 
إجــراءات  وتعزيز  القطاع  هذا  تنظيم  إلى  الحاجة 
الحماية، سواء على مستوى المتاجر أو المقتنيات 

الفردية.
وكــــــل هــــــذه الــــوقــــائــــع تـــعـــكـــس تــــحــــول بـــطـــاقـــات 
»بوكيمون« من مجرد لعبة للأطفال إلى صناعة 
عالمية تجمع بين الترفيه والاستثمار، وتفتح الباب 

أمام قصص غير متوقعة.

في بطولة أوروبا 
الدولية لـ»بوكيمون« 
التي أُقُيمت في 
لندن، 21 فبراير 2025 
)Getty /جون كيبل(
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بطاقات 
»بوكيمون«

أسعار خيالية 
تغري اللصوص

طفولية  هواية  من  »بوكيمون«  بطاقات  تحوّّلت 
إلى أصول مرتفعة القيمة، بعدما باع بريطاني ثلاث 
بطاقات نادرة لتمويل زفافه. وتأتي هذه الواقعة في 
ظل طفرة عالمية في سوق البطاقات التي فتحت 

في الوقت نفسه باباً لموجة سرقات متزايدة

زمن رعاة الحجر
آدم فتحي

ــيّّــة إرهــــاب الــخــصــم،  ــنِِ  بِِ
ُ

ـــقـــالُ
ُ
ثــمّّــة عـــبـــارات بــشــعــة تُ

ـــــروّّع ســامــعــهــا. 
ُ
ـــعـــرّّي قــائــلــهــا أكــثــر مــمــا تُ

ُ
ــهــا تُ

ّ
لــكــنّ

الوسطى،  الــقــرون  إلــى  الخصوم  بــإعــادة  التلويحُُ 
ــال، أو الــتــهــديــد بـــإعـــادتـــهـــم إلــى  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
 عــن الــتــبــجّّــح بــإبــادتــهــم، 

ً
الــعــصــر الــحــجــري، فـــضلاً

ــخــبِِــهــم واخــتــطــاف 
ُ
ــتـــطـــاوس الــهــمــجــيّّ بــقــتــل نُ والـ

رؤســائــهــم واحــــتللا أراضــيــهــم وانـــتـــزاع ثــرواتــهــم. 
هــذه العبارات قادمة من جــذور بعيدة. عــام 2012 
صــرّّح وزيــر الداخلية الصهيوين، وفــقاً لصحيفة 
 مجازر تلك الأيّّــام )أطلق عليها اسم 

ّ
هآرتس، بأنّ

ة 
ّ
ــادة غـــزّ ــ ــبـــعاً(، كــانــت تــهــدف إلـــى إعـ الــعــمــلــيّّــات طـ

ــقـــرون الــوســطــى، لـــتـــأمين أربـــــعين عــــاماً من  إلـــى الـ
الــهــدوء. أمّّـــا وزيـــر الــدفــاع غــالانــت، فــي 2023، فقد 
تــجــاوز الــقــرون الــوســطــى، توــوعّّــد لبنان بإعادته 
إلـــى الــعــصــر الــحــجــري. لــم تــعــد الـــقـــرون الــوســطــى 

ـــــقاً« مــع نتيناهو، ولـــم تــعــد الأعــــوام الأربــعــون 
ُ
فُ

ُ
»أُ

 كافية. صــارت الأبــديّّــة هي الأفــق الموعود، 
ً
مكافأةً

ــة. الــجــذرُُو  ــارت مــمــارســة الإبــــادة سياسة دولـ وصـ
نفسُُها تقف وراء تلويح ترامب بإبادة إيران. كان 
المعجم  إلــى هــذا   الأميركي لوماي ســبّّــاقاً 

ُ
النجرالُ

الماضـــي،  الــقــرن  ستينيات  فــي  فيتنام  بخصوص 
حين نـــصـــح الـــشـــيـــوعـــيين فــــي فــيــتــنــام الــشــمــالــيــة 
إلى  و»إعادتهم  قصفهم  قبل  »عدوانهم«،  بإيقاف 
العصر الحجري«. كيف أمكن لهذه الديمقراطيّّات 
لنفسها  أن حمست  العالم،  التي صدّّقها  المزعومة، 
بــارتــكــاب جــرائــم تــدّّعــي تحريمها على الآخــريــن؟ 
كيف سحم الوعي الحداثي والضيمر الديمقراطيّّ 
بــالابــتــزاز والاخــتــطــاف والــقــتــل، تورجمة ذلــك كله 
المفاخرة   عن 

ً
لغة جتاريّّة، مركانتيليّّة، فضلاً إلى 

ــادة شـــعـــوب وحــــــضــــــارات، أو حـــتـــى بــمــجــرّّد  ــ ــإبـ ــ بـ
التهديد بإبادتها؟ 

ــام هــاويــتين:  ــذه الــرطــانــة الــكــاســرة أمــ تــقــف بــنــا هـ
ـــةِِ الــعــدوّّ إلــى 

َ
ل الأولــــى بــالانــتــقــال مــن حََـــيْْـــوََنَ

ّ
تتثّم

 عن أن يكون شعباً أو مجتمعاً، 
ّ

ه كفّ
ّ
تشيِِيئه، كأنّ

ــا أو  « يــمــكــن ســحــقــهــا وصـــهـــرهـ
ً
ــبــــح »مــــــــــادّّةً وأصــ

ــاء فـــي مــقــال  إرجـــاعـــهـــا إلــــى حــالــتــهــا الـــبـــدائـــيـــة. جــ
ــه عــــن الـــســـيـــنـــمـــا الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــ ــونــ ــيـــو رامــ ــنـــاسـ لإغـ
إبريل/ سينان  )»لوموند ديبلومايتك«،  والحرب، 

 ضابطاً أميركيّّاً زار إحدى المدارس ليقدّّم 
ّ
2002(، أنّ

لــلــتلامــيــذ انــطــبــاعــاتــه عــن الــهــنــد الــصــيــنــيــة، فــقــال: 
«. تلك 

ً
»لولا الفيتناميّّين لكانت فيتنام بلداً جيملاً

أنقاض  على  نفسه  نبى  الــذي  البقر  راعــي  ذهنيّّة 
 الـــحـــضـــارة لــيــســت شبكة 

ّ
ــكـــأنّ الــهــنــدي الأحـــمـــر. لـ

معقدة من المسارات، بل مرّّجد طبقة رقيقة يمكن 
 
ّ
ل بأنّ

ّ
كشطها بالقنابل. أمّّا الهاوية الثاينة، فتتثّم

إلى  إعــادة الآخرين  القدرة على  دّّتعي  التي  القوة 
العصر الحجري، تعترف ضنماً بأن هذا »العصر« 
ما زال يسكنها. كأن التكنولوجيا لم تفعل سوى 
ـــعِِ هـــراةٍٍو فــي يــد نــظــام صــاروخــي، أو تحويل 

ْ
وََضْ

راعــــي الــبــقــر إلــــى راعــــي حــجــر، توــســويــق الــعــودة 
إجنازاً استراجيتيّّاً  المتوحّّش  »الكاينباليزم«  إلى 
وليس كارثة. هكذا يحمس القانون الدولي لمجرمين 
من هذا النوع بالإفلات من العقاب. حمستو النظم 
الديمقراطيّّة لمجانين بالصعود إلى قيادة العالم. 
حمستو قيم حقوق الإسنان بالقفز من زمن رعاة 
البقر إلى زمن رعاة الحجر، من دون المــرور، حتى 
العابر، بعصر رعــاة البشر. وأيــن رعــاة البشر؟ بل 
، من جيمع الأعــراق والأديـــان؟ لو 

ً
أين البشر أصلاً

اً، لا شعوبٌٌ من حجر، لما حدث شءٌٌي 
ّ
وُُجد بشرٌٌ حقّ

ممّّا يحدث. هل يدفعنا هذا إلى تصديق السرديات 
الأسطوريّّة عن »حضارات متقدّّمة«، دمّّرََها جنون 

ــاد بــهــا إلــــى الــعــصــر الـــحـــجـــري، بفعل  ــ الــبــشــر، وعـ
حــــربٍٍو كــارثــيّّــة أعــــادت الأســاطــيــر »إنــتــاجــهــا« في 
شكل زلزالٍٍ أو طوفان؟ ليس من دللٍٍي علميّّ موثوق 
 على المستوى 

ً
 الفكرة تبدو مغريةً

ّ
 أنّ

الّا
على ذلك. إ

 
ٌ
. مــدنٌ

ّ
 خــيــالًاً مما نــظــنّ

ّ
ها تبدو أقــلّ

ّ
الــرمــزيّّ. ولعلّ

 
ٌ

ــام أعــيــنــنــا إلــــى أنـــقـــاض. دلٌو ــ حــديــثــة تــتــحــوّّل أمـ
تتقهقر إلى مستويات معيشية كارثية. مجتمعات 
من هولاكو  متتالية   

ٌ
سنخٌ بالكامل.  ها 

ُ
تُينب فكّّك 

ُ
تُ

وهتلر تتزايد خطورتها مع تزايد أسلحة الدمار 
أخــرى: لنسا  فيها. بعبارة  التي تتصرّّف  الشامل 
بحاجةٍٍ إلى أساطير عن ماضٍٍ غامض. نحن ننتج 
أن  يكفي  والآن.  هنا  بأيدينا،  الحجرية  عصورنا 
ت بها 

َ
هدِِفَ

ُ
ننظر إلى الوحشيّّة الانتقاميّّة التي استُ

ة بالأمس القريب، يبوروت في الأيّّــام الماضية. 
ّ
غــزّ

يكفي أن ننظر إلى ما أصاب المواطنات والمواطنين 
العالم ومغاربه. ما من مكانٍٍ  المدنيّّين في مشارق 
محصّّنٍٍ من التحجّّر العضوض. وليس »التحجُُّرُُ« 
مرحلة زمنيّّة، بل حالة ذهينة تظهر في أي وقت، 
في أي مكان، حتى في أكثر الدلو تقدماً. والخطر، 
 
ّ
 الخطر، أن يكتشف العالم بعد فوات الأوان، أنّ

ّ
كلّ

بعض من يقودنوه لم يغادروا مربّّعاتهم القديمة 
 
َ
هم كانوا رعاةَ

ّ
 ما تغيّّر أنّ

ّ
، ولم يتغيّّروا. كلّ

ً
أصلاً

بقر وأصبحوا رعاة حجر.
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